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استقالة وزير الداخلية «المفاجئة» تثير تساؤلات التونسيين

وزير العدل السوداني السابق: 
قادة الجيش طلبوا العفو

كشف وزير العدل السوداني 
السابق، نصر الدين عبد الباري، 
عن تفاصيل متعلقة بالمفاوضات 
ــة الــتــي جــــرت بين  ــيـ الــســريــة الأولـ
ــقــــادة الــعــســكــريــين ومــفــاوضــي  الــ
ــعــــــارضــــــة «الــــحــــريــــة  تــــحــــالــــف المــــ
ــيـــر»، بـــشـــأن حــــل الأزمـــــة  ــيـ ــغـ ــتـ والـ
ــاً قــضــيــة  ــة؛ خـــصـــوصـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــاً أنَّ  تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة، مـــوضـــحـ
العسكريين طلبوا منحهم «العفو 
ــوري أو مـــعـــالـــجـــة  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنــــص دسـ بــ

قانونية».
ــاري،  ــبـ ــاء حـــديـــث عــبــد الـ ــ وجـ
أمس، أمام المؤتمر القومي للعدالة 
الانتقالية المنعقد في الخرطوم، 
مــوضــحــاً أنَّ الــتــحــدي الــــذي كــان 
يـــواجـــه المـــفـــاوضـــين المــدنــيــين هو 
ــيــــق بـــــين مـــطـــالـــب  ــتــــوفــ كـــيـــفـــيـــة الــ

الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة 
لـــلـــضـــحـــايـــا، فــــي مـــقـــابـــل تــخــوف 
العسكريين عــلــى مصيرهم بعد 
إكمال العملية السياسية الجارية 
التي ستنقل السلطة إلى المدنيين.

وذكر الوزير السابق أنَّ بداية 
ـــدور حـــول  ــ المــــفــــاوضــــات كــــانــــت تــ
الاستعانة بالدستور المؤقت لعام 
١٩٦٤، الذي منح القادة العسكريين 
لانقلاب ١٩٥٨ «العفو المطلق». لكن 
المدنيين أكـــدوا أن هــذا الأمــر غير 
ممكن إزاء التطورات الكبيرة في 
القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
الــبــاري أنَّ المدنيين  وأضـــاف عبد 
نــقــلــوا الــنــقــاش مـــن الــحــديــث عن 
إلــى العفو  «العفو غير المــشــروط 
المشروط»، في مقابل أن يحصلوا 
على مكاسب في طريق الانتقال 

للحكم المدني.
(تفاصيل ص ٢)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

«تفاهمات» بين حفتر والدبيبة 
لتأمين الانتخابات الليبية

كشفت مصادرُ ليبية مطلعة، 
عن «تفاهمات» بين الجيش الوطني 
بقيادة المشير خليفة حفتر، وعبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئـــيـــس حــكــومــة 
الوحدة (المؤقتة)؛ لتنسيق التعاون 
الأمــنــي والعسكري بــين الجانبين، 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ تــــمــــهــــيــــداً لإجـــــــــــــراء الانـ
الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــؤجـــلـــة 

وتأمينها هذا العام.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر لـــــ
الأوســط»، «إنَّ هذه التفاهمات هي 
ــر مــعــلــنــة)  ــيـ ــاج لاجـــتـــمـــاعـــات (غـ ــتـ نـ
عُقدت خارج ليبيا أخيراً بين ممثلين 
عــن حفتر والــدبــيــبــة»، مــشــيــرة إلــى 
ه وفقاً لهذه التفاهمات، «ستعمل 

َّ
أن

حكومة الدبيبة على تسريع تفكيك 
ودمـــــج المـــجـــمـــوعـــات والمــيــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة داخــــل أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
والعسكرية، بما يتوافق مع شروط 
الجيش التي تقصي كل (الإرهابيين) 
أو المتورطين في أعمال إرهابية، عن 

الالتحاق بهذه الأجهزة».
ورفضت المصادر الإفصاح عن 
مكان وتوقيت عقد هذه الاجتماعات 
ــهــا 

َّ
وهــــويــــة المـــشـــاركـــين فـــيـــهـــا؛ لــكــن

ه بموجب ما تم الاتفاق 
َّ
أوضحت أن

عــلــيــه «ســيــســمــح الــجــيــش الــوطــنــي 
لــوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، 
بأن تتولى العمل الأمني تدريجياً 
في المنطقتين الشرقية والجنوبية 

الخاضعتين لسيطرة الجيش.
(تفاصيل ص ١٢)

القاهرة: خالد محمود

لبنان: آلاف الأطفال السوريين 
بلا حقوق أو هوية

شمخاني في بغداد لتوقيع 
اتفاق حول أمن الحدود

الأطـــــــــفـــــــــال  آلاف  يـــــــــــواجـــــــــــه 
السوريين، الذين وُلــدوا في لبنان 
خــلال الفترة التي أعقبت النزوح 
السوري، مستقبلاً من دون هوية 
ــقـــوق، بــســبــب عــدم  ــن أو حـ أو وطــ
تسجيل ولاداتهم، حيث يجمعهم 
الفقر ويعتاشون على المساعدات 
الــتــي بــدورهــا تثير جـــدلاً واســعــاً 

في لبنان.
وأثار محافظ بعلبك - الهرمل 
ــفــــال  بـــشـــيـــر خــــضــــر، مــشــكــلــة الأطــ
الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان فـــي غــيــاب 
إحصاءات دقيقة لعددهم الكامل 
في لبنان. وكتبَ خضر في تغريدة 
على «تويتر»، أنَّ «نسبة النازحين 
الــســوريــين فــي مــحــافــظــة بعلبك - 
الــهــرمــل الــذيــن أعــمــارهــم دون ١٢ 
عاماً، تشكّل ٤٨ في المائة من مجمل 

النازحين».

ــدد  ــي عــ ــ ــلــــة فــ ــن المــــشــــكــ ــمــ ــكــ وتــ
الأطفال غير المسجلين في مفوضية 
شــــــؤون الـــلاجـــئـــين، فــيــمــا تــســعــى 
الــلــبــنــانــيــة مــنــذ  الــــشــــؤون  وزارة 
سنتين للقيام بعملية إحصائية 
للمواليد السوريين غير المسجلين 
تمهيداً لتأمين الهوية لهم، كي لا 
يبقوا ضمنَ خانة مكتومي القيد.

ــــي وزارة  فــ ــدر  ــ ــــصـ وأشـــــــــــار مـ
«الـــشـــرق  الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة لــــ
ــدد الأطـــفـــال  الأوســـــــط»، إلــــى أنَّ عــ
المسجلين منذ عام ٢٠١١ حتى الآن 
هـــو ٢٢١ ألـــف مـــن أصـــل ٨١٤ ألــف 

طفل. 
وتقول ماريا خياط عاصي، 
ــة لــجــمــعــيــة  ــيــــذيــ ــفــ ــنــ ــتــ المـــــــديـــــــرة الــ
ــيــــونــــد» الـــتـــي تُـــعـــنـــى بــحــمــايــة  «بــ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنَّ  ـــ الــطــفــل، لـ
معظم الأطفال غير المسجلين وُلدوا 
في المخيمات وأصبحوا بالتالي 
مكتومي القيد؛ مــا أفقدهم الحق 
في التعليم والطبابة، ولم يجدوا 
أمـــامـــهـــم إلا خـــيـــار الانــــخــــراط في 
ضهم  ــن ثــم تعرُّ ســـوق الــعــمــل، ومـ
لمــخــتــلــف أنـــــواع المـــخـــاطـــر، ومــنــهــا 

الاتجار بهم. (تفاصيل ص ١١)

ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ذكـــــــــــرت مــــــــصــــــــادرُ إيـ
وعـــراقـــيـــة، أنَّ أمــــين عــــام المــجــلــس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
شمخاني، سيجري مباحثات مع 
كبار المسؤولين في بغداد اليوم، 
قبل التوقيع على مــذكــرة تفاهم 
أمنية حول الحدود بين البلدين.

وأفـــادت وكالة «شفق نيوز» 
ــن مـــصـــدر  ــ ــة عـ ــيــ ــراقــ ــعــ ــيـــة الــ ــلـ المـــحـ
ــأنَّ شمخاني  حــكــومــي عـــراقـــي، بــ
ــــاورات مــــع رئــيــس  ــــشـ ســـيـــجـــري مـ
الجمهورية عبد اللطيف رشيد، 
ورئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء محمد 
شياع السوداني، ورئيس حكومة 
إقليم كردستان مسرور بارزاني.

بدورها، ذكرت وكالة «أرنا» 
أنَّ زيــــــارة شــمــخــانــي  الـــرســـمـــيـــة، 
ــــدف «الــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــلـــى  ــهــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ تــ

الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة وتــنــمــيــتــهــا 
إلـــى أكــثــر مــن ١٠ مــلــيــارات دولار 
مــع الــعــراق»، مشيرة إلــى أنَّ هذا 
ــع بــعــض الــتــحــديــات  ــب «رفــ يــتــطــلَّ
الأمــنــيــة المــفــروضــة عــلــى عــلاقــات 
البلدين، وذلك للإسراع في تنفيذ 
الاتفاقيات الاقتصادية، وتسهيل 

التعاون المصرفي».
ــانــــي مــحــطــة  وبـــــغـــــداد هــــي ثــ
إقليمية يتوقف فيها شمخاني 
إلــى أبوظبي،  بعد زيـــارة خاطفة 
في أعقاب الاتفاق بين السعودية 
ــران على استئناف العلاقات  وإيـ
الــدبــلــومــاســيــة. وكـــتـــب المــتــحــدث 
باسم الخارجية ناصر كنعاني، 
فـــي مــقــال أمــــس، أنَّ الاتـــفـــاق «قــد 
ــة لتحقيق  ــعـ ــدافـ الـ الـــقـــوة  يــشــكــل 
الاستقرار الإقليمي ما يصبُّ في 

مصلحة المنطقة بأسرها».
(تفاصيل ص ٩)

بيروت: كارولين عاكوم

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«أخطاء» ... وعمرو موسى يتحدث عن «جرح لم يلتئم»                                            تستعيد الذكرى: بارزاني يسرد «طريق الحرب»... وبريمر يُقر بـ

٢٠ عاماً على الزلزال العراقي
ــد، الـــذكـــرى  ــ ــومَ، الأحــ ــيــ تـــحـــلُّ الــ
العشرون للغزو الأميركي للعراق، 
ــزال ما  ــ ــان بــمــثــابــة زلـ ــدثٌ كـ وهـــو حــ
زالــــــت المـــنـــطـــقـــة تــعــيــش تـــداعـــيـــاتِـــه 
حــتــى الـــيـــوم. لـــم يــســتــمــع الــرئــيــسُ 
ــيــــركــــي آنـــــــــذاك، جــــــورج دبــلــيــو  الأمــ
بــــوش، لــتــحــذيــراتٍ كــثــيــرة، غــربــيــةٍ 
ــه حـــرب  ــ ــ

َ
ــلاق ــ وعــــربــــيــــة، ســـبـــقـــت إطــ

ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــام الــ ــة نــــظــ ــ ــاحـ ــ إطـ
صـــدام حسين عــام ٢٠٠٣، وحــذرتــه 
من أنَّ خطوتَه ستفتح «باب جهنم» 
بإدخال العراق في فوضى واقتتال 
داخلي وستسمح بانتشار التطرفِ 

والإرهاب.
 إطــــاحــــة 

َ
ــــوش حــــمــــلــــة ــ أطــــلــــق بـ

صــدام التي أطلق عليها «الصدمة 
لــيــلــة ١٩ مــــارس (آذار)  والـــتـــرويـــع» 
بــقــصــفٍ عــنــيــف اســتــهــدف بـــغـــداد، 
في محاولة لقتل الرئيس العراقي، 
ــبـــري. لـــم تــدم  قــبــل إطــــلاق الـــغـــزو الـ

الحربُ طويلاً، إذ سرعان ما انهار 
 صـــدام، واحــتــل الأميركيون 

ُ
جــيــش

 الـــعـــراقـــيـــة، فـــي بـــدايـــات 
َ
الـــعـــاصـــمـــة

أبــريــل (نــيــســان). لــكــنَّ انــتــصــارَهــم 
الــعــســكــري الــســريــع لـــم يــتــمــكــن من 
محو «الــخــطــأ» الـــذي قــامــوا بــه، إذ 
 مــبــرراتــهــم لــلــغــزو التي 

ُ
تــبــينّ زيـــف

قدموها للعالم.
«الشرق الأوسط» تنشر اليوم 
وغــداً ملفاً شاملاً عن ذكــرى الغزو 
 مع كثير 

ً
ن مقابلاتٍ خاصة يتضمَّ

من اللاعبين الأساسيين الذين كانوا 
شهوداً على «الزلزال العراقي».

الــكــردي مسعود  يسردُ الزعيمُ 
 «طريق الحرب»، كاشفاً 

َ
بارزاني قصة

عن أنَّ وفداً من وكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة (ســــي آي إيـــه) 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٠٢  أبلغهم، فــي 
«قرار إطاحة صدام»، أي قبل سنة  بـ
من إطلاق المعركة. ويقول إنَّ الأكرادَ 
اشترطوا للتعاون مع الأميركيين أن 
يــكــونَ بــديــلُ صـــدام نظاماً فيدرالياً 

يحترم حقوقهم.

أمــــــــــا بــــــــــول بــــــريــــــمــــــر، رئــــيــــس 
ــة» الــتــي  ــتـ ــؤقـ ــتــــلاف المـ «ســـلـــطـــة الائــ
أقــامــهــا الأمــيــركــيــون لحكم الــعــراق 
بعد إطــاحــة صـــدام، فــأقــر بارتكاب 
«أخـــطـــاء» فــي قــــراري تفكيك حــزب 
البعث وحل الجيش العراقي، لكنه 
دافع بشدة عن العراق الجديد، قائلاً 

إن البلد بات «أفضل حالاً».
كـــذلـــك يـــتـــحـــدث الأمــــــين الـــعـــام 
الــســابــق لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة عــمــرو 
ــهــــود الـــعـــرب  مــــوســــى عــــن فـــشـــل جــ
لمنع الحرب، متحدثاً عن «جرح لم 
يلتئم»، ومشيراً إلى تحذيرات من 
أنَّ قــلــب الــنــظــام الــعــراقــي يــمــكــن أن 

يفتح «أبواب جهنم».
أمــا الجنرال المتقاعد جوزيف 
ــادة المـــركـــزيـــة  ــيــ ــقــ ــائــــد الــ ــيــــل، قــ فــــوتــ
ــوم)، فـــيـــقـــدم  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــة (سـ ـــيــ ــركـ ـــيــ الأمـ
«تأملات في حرب العراق»، مشيراً 
إلى أن «تخطيطنا الأولي» للحرب 

«لم يكن كافياً».

بغداد - عواصم عربية وعالمية: 
«الشرق الأوسط»

وزيرا خارجية البلدين أكدا في القاهرة العمل على تطبيع العلاقات

استند إلى «تسريبات» من مكتب مدعي مانهاتن

ترحيب غربي بمذكرة اعتقاله... وتمديد اتفاق الحبوب

تنسيق مصري ـ تركي لقمة بين السيسي وإردوغان

ترمب يتوقع اعتقاله الثلاثاء... ويحشد أنصاره

بوتين في القرم تزامناً مع ذكرى ضمها

تستعدّ القاهرة وأنقرة لعقد 
لقاء قمة بين الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، ونظيره التركي 
رجب طيب إردوغان، وفق ما أعلن 
وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح 
ــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــكــــري، خـ شــ
مشترك أمــس مــع نظيره التركي، 

مولود جاويش أوغلو.
هما بحثا في 

َّ
وأعلن الوزيران أن

«استعادة العلاقات على مستوى 
الــســفــراء». وقـــال الــوزيــر المــصــري: 
«هناك إرادة سياسية وتوجيهات 
مـــن قــبــل رئــيــســي الــبــلــديــن عندما 
اجــتــمــعــا فــي الـــدوحـــة (خـــلال حفل 
افـــتـــتـــاح كــــأس الـــعـــالـــم)، وتــكــلــيــف 
لوزيري الخارجية، بإطلاق المسار 
ــــى الــتــطــبــيــع الــكــامــل  ــلـــوصـــول إلـ لـ
للعلاقات، بعد تطورات الأوضــاع 

في السنوات الماضية».
وأضــاف شكري أنَّ المباحثات 

ــلـــت  ــمـ ــي شـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــره الـ ــ ــيــ ــ ــظــ ــ مــــــــع نــ
«الأوضـــاع الإقليمية فــي فلسطين 
وليبيا والعراق، وتطبيع العلاقات 
بـــين الــســعــوديــة وإيـــــــران، والــعــمــل 
على مواجهة التحديات المشتركة 
ــار إلـــى أنَّ  مــثــل الإرهـــــاب». كــمــا أشـ
المــنــاقــشــات بــين الجانبين تطرقت 
إلــى الأزمـــة الأوكــرانــيــة - الروسية 

وتداعياتها.
ــال الــــوزيــــر الــتــركــي  بـــــــدوره، قــ
إن هـــنـــاك خـــطـــوات يــتــم اتــخــاذهــا 

لــــعــــودة الـــعـــلاقـــات مــــع مـــصـــر إلـــى 
طبيعتها «بشكل فوري». وأضاف: 
«موجودون الآن لتقوية العلاقات 
وإعادتها لمسارها الطبيعي... من 
الآن فصاعدا سيتم اتخاذ خطوات 
ــعــــلاقــــات».  ــيـــة لــتــحــســين الــ ــابـ إيـــجـ
ــاق عــلــى طي  ــفــ وأضـــــــاف: «تــــم الاتــ
صفحة التوتر... سنبذل قصارى 
جــهــدنــا مـــن أجـــل عــــودة الــعــلاقــات 

بالكامل وعدم العودة للوراء».
(تفاصيل ص ١٠)

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
ــه سيتم 

َّ
أن السابق، دونالد ترمب، 

«توقيفه»، الثلاثاء، داعياً أنصاره 
إلـــــــى الــــتــــظــــاهــــر، وذلـــــــــك تــحــســبــاً 
لاحتمال توجيه التهمة إليه رسمياً 
في قضية دفع مبلغ من المال لنجمة 
أفلام إباحية لشراء صمتها حيال 
ها أقامتها معه قبل 

َّ
علاقة تزعم أن

سنوات.
وكـــــتـــــب تـــــرمـــــب فــــــي حـــســـابـــه 

على منصته الاجتماعية «تــروث 
ســــوشــــيــــال»: «ســـيـــجـــري تــوقــيــف 
ــهــــوري الـــرئـــيـــســـي  ــمــ ــــح الــــجــ ــــرشـ المـ
والرئيس السابق للولايات المتحدة 
ــاهـــروا!  ــاء. تـــظـ ــثــــلاثــ ــة الــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بـــلادنـــا!»، متحدثاً عن  اســتــعــيــدوا 
«تـــســـريـــب» مــعــلــومــات مـــن مكتب 
المــدعــي الــعــام فــي مــانــهــاتــن. وفــي 
حــال اعــتُــقــل أو حتى وُجّــهــت إليه 
اتـــهـــامـــات، فــســتــكــون هــــذه ســابــقــة 

لرئيس أميركي سابق.
ويركّز التحقيق على دفع مبلغ 

انــتــخــابــات  قــبــيــل  ألــــف دولار   ١٣٠
ــتـــورمـــي  لـــــشـــــراء صــــمــــت سـ  ٢٠١٦
ــا الـــحـــقـــيـــقـــي  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــز، واسـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ دانـ
ستيفاني كليفورد. وعلى الرغم من 
أنَّ دفع هذا المبلغ يعد في حدّ ذاته 
المــدعــي العام  فـــإنَّ مكتب  قانونياً، 
ه 

ّ
في نيويورك يتعامل معه على أن

تبرّع خفي وذلك في انتهاك لقوانين 
التمويل الانتخابي.

وعبر إشارته إلى «تسريبات» 
من النيابة العامة لولاية نيويورك 
فـــــي مــــانــــهــــاتــــن، أضـــــــاف الـــرئـــيـــس 

ــاً إلــــى  ــ ــمـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق زخـ
الإشارات والإشاعات بشأن صدور 
لائحة اتهام جنائية محتملة في 
ــلــــز مــن  ــيــ ــيــ قـــضـــيـــة ســــتــــورمــــي دانــ
قــبــل هــيــئــة مــحــلــفــين كـــبـــرى، وهــي 
لجنة مــن المــواطــنــين مــســؤولــة عن 
ــة الاتــــهــــام.  الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى لائـــحـ
ووصف ترمب مكتب المدّعي العام 
لمنطقة مانهاتن ألفين بــراغ، وهو 
ه 

ّ
قـــاضٍ منتخب وديــمــقــراطــي، بأن

«فاسدٌ ومسيّس للغاية».
(تفاصيل ص ١٣)

فـــــي زيـــــــــــارةٍ مـــفـــاجـــئـــة، وصـــل 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
إلــى شبه جــزيــرة الــقــرم، أمـــس، في 
الذكرى التاسعة لضم روسيا شبهَ 
الجزيرة الأوكرانية في عام ٢٠١٤، 
وذلـــك غـــداة صـــدور مــذكــرة توقيف 
ضده من المحكمة الجنائية الدولية.

ولقي إصدار المحكمة الجنائية 
الدولية مذكرة اعتقال ضد بوتين 
ترحيباً غربياً واسعاً، رغم الشكوك 
حول قابلية تنفيذها. وقال الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، الجمعة، إنَّ 

بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، 
فيما رأى المستشار الألماني أولاف 
شولتس أن «لا أحد فوق القانون».

وتزامناً مع ذلك، أعلنت تركيا 
ــتــــي ســمــحــت  تـــمـــديـــد الاتـــفـــاقـــيـــة الــ
ــنــــاف تــــصــــديــــر الــــحــــبــــوب  ــئــ ــتــ بــــاســ

الأوكرانية. 
ــــدت المــتــحــدثــة  مـــن جــهــتــهــا، أكّــ
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
مــاريــا زاخـــاروفـــا، مــوافــقــة موسكو 
على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب 
الأوكرانية لمدة ٦٠ يوماً فقط، نافية 
بذلك تصريحات أوكرانية تحدثت 

عن تمديدها ١٢٠ يوماً.
(تفاصيل ص ١٢)

القاهرة: {الشرق الأوسط}

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كييف - لندن - موسكو: 
«الشرق الأوسط»

جندي من المارينز أمام تمثال صدام في ساحة الفردوس يوم سقوط بغداد (رويترز)

غداً
ر بوش من فتح «أبواب جهنم»

ّ
> أبو الراغب: عبد الله الثاني حذ

> مستشار شيراك: أحزاب البعث العربية أسست على غرار الحزب النازي 
> كنعان مكيّة: بوش قال لي سأرسل جيشين، واحداً لإسقاط صدام وآخر للإعمار

> بوب مننديز: لهذه الأسباب عارضت حرب العراق في ٢٠٠٢
ام

ّ
> محمد مهدي صالح الراوي... قصة سقوط بغداد واللقاءات الأخيرة مع صد

                                                                                                                                                                                                                                  

بوتين في سيفاستوبول بالقرم أمس (أ.ف.ب)

(ص ١٢)

(ص ١٣)فرنسا: ساحة حرب في «الكونكورد» ومصير رئيسة الحكومة على المحك

(ص ٢)شكوى أممية من عرقلة حوثية لعمليات الإغاثة

تغطية شاملة داخل العدد

9 771319 081370
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٢٠٠ ألف يمنية استفدن من الدعم المقدم من «مركز الملك سلمان»

شكوى أممية من عرقلة حوثية لعمليات الإغاثة

ــامــــج الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــرنــ كـــشـــف بــ
الإنمائي في اليمن، أن ٢٠٠ ألف يمنية 
اســتــفــدن مــن المــســاعــدات الــتــي قدمها 
«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية»، لصندوق الأمــم المتحدة 
للسكان، وغيره من المنظمات الأممية.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت جــــــددت فــيــه 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  مساعدة الأمـــين 
ــيــــين  ــــوى مـــــــن تــــــدخــــــل الــــحــــوثــ ــكــ ــ ــشــ ــ الــ
ــة فــــي مــنــاطــق  ــيــ ــاثــ فــــي الأعـــــمـــــال الإغــ
ســيــطــرتــهــم، ونــبــهــت إلـــى أن قــرارهــم 
(الــحــوثــيــين) منع سفر الــنــســاء داخــل 
الــبــلاد وخــارجــهــا ســبّــب اضــطــرابــات 
خـــطـــيـــرة فـــــي قــــــــدرة الــــــوكــــــالات عــلــى 
مساعدة النساء والفتيات بشكل آمن 

وموثوق.
مكتب البرنامج الإنــمــائــي للأمم 
المتحدة فــي اليمن ذكــر، فــي بــيــان، أن 
الــدعــم المــقــدم مــن «مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية» لصندوق 
ــاعـــد فــي  ــم المـــتـــحـــدة لـــلـــســـكـــان، سـ ــ الأمــ
الـــوصـــول إلـــى أكــثــر مــن ٢٠٠ ألـــف من 
الــــنــــســــاء والـــفـــتـــيـــات الأكــــثــــر ضــعــفــاً، 
بــخــدمــات الــصــحــة الإنــجــابــيــة المنقذة 
للحياة في مناطق سيطرة الحكومة 

الشرعية منذ يونيو(حزيران) ٢٠٢٢.
وبحسب البيان، ساعدت مساهمة 
المــركــز المالية فــي زيـــادة الــوصــول إلى 
خـــدمـــات الــصــحــة الإنــجــابــيــة للنساء 
ــم ١٥ مـــرفـــقـــاً صــحــيــاً  ــدعـ والـــفـــتـــيـــات بـ
و٥٠ قابلة مجتمعية، ومكّنت النساء 
الحوامل من الولادة بأمان، مع معالجة 
مضاعفات الصحة الإنجابية الأخرى، 
كما تمكّنت أكثر من ٢٠ ألف امرأة من 
الــــــــولادة بــــأمــــان بـــمـــســـاعـــدة مــوظــفــين 
صــحــيــين مــؤهــلــين، فـــي حـــين تــلــقــت ٥ 
آلاف امرأة حامل خدمات رعاية ما قبل 
الــولادة وبعدها في الأشهر الثمانية 

الماضية.
وأكـــــــد مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة أن 

الــــشــــراكــــة بــــين «مــــركــــز المـــلـــك ســلــمــان 
ــــة»  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ لـــــلإغـــــاثـــــة والأعـــــــــمـــــــــال الإنـ
وصــنــدوق الأمــم المتحدة للسكان في 
الــيــمــن مــنــذ عــــام ٢٠١٥ ســـاعـــدت في 
الوصول إلى مئات الآلاف من النساء 
والفتيات بمعلومات وخدمات الصحة 

الإنجابية والحماية.
وفي سياق منفصل، أكدت الأمين 
ــام المــســاعــد لــلــشــؤون الإنــســانــيــة  ــعـ الـ
ونائب منسق الإغاثة الطارئة جويس 
مسويا، أنه وفي المناطق التي يسيطر 
عليها الــحــوثــيــون، مــا زالـــت عــامــلات 
ــادرات على  ــ الإغـــاثـــة الــيــمــنــيــات غــيــر قـ
الــســفــر دون أولــيــاء أمـــور مــن الــذكــور 
(داخــــــل وخــــــارج الــــبــــلاد). وقـــالـــت إن 
ذلـــك يــســبــب اضـــطـــرابـــات خــطــيــرة في 
الــوكــالات على مساعدة النساء  قــدرة 

والفتيات بشكل آمن وموثوق.

ودعت المسؤولة الأممية سلطات 
ــع كل  الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين إلــــى رفــ
ــذه الــقــيــود عــلــى الـــحـــركـــة، والــعــمــل  هــ
معاً لتحديد طريقة مقبولة للمضي 
قــدمــاً فـــي هـــذه الــقــضــيــة. وقـــالـــت إنـــه، 
وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت محاولات 
الحوثيين للتدخل في عمليات الإغاثة 
مــنــتــشــرة، وتــشــمــل الـــجـــهـــود لإجــبــار 
ــيـــار مــتــعــاقــديــن  ــتـ ــــالات عـــلـــى اخـ ــــوكـ الـ
معينين للرصد والتقييم من قبل طرف 

ثالث.
ـــدّمـــت إلــى 

ُ
وفــــي إفـــادتـــهـــا، الــتــي ق

مجلس الأمن، أعادت المسؤولة الأممية 
التذكير بــأن اثنين مــن موظفي الأمــم 
المتحدة ما زالا محتجزين في صنعاء 
ــبـــل ســلــطــات  ــعـــد اعـــتـــقـــالـــهـــمـــا مــــن قـ بـ
ــيــــين فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  الــــحــــوثــ
بــــالإفــــراج  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، وطـــالـــبـــت 

الــفــوري عنهما. وذكـــرت المسؤولة أن 
الــوكــالات الأممية تشعر بالقلق إزاء 
تـــزايـــد الـــشـــكـــوك حــــول الـــلـــقـــاحـــات، لا 
سيما في المناطق التي يسيطر عليها 
الــحــوثــيــون، والـــدور الـــذي يلعبه ذلك 
المــوقــف فــي ارتــفــاع مــعــدلات الأمــراض 
التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، 

مثل الحصبة وشلل الأطفال.
وقالت إنه بالنظر إلى المستويات 
ــإن الأمـــم  الــحــالــيــة لـــســـوء الــتــغــذيــة، فــ
المتحدة تشعر بالقلق من أن انخفاض 
مــعــدلات تغطية الــلــقــاح ســيــؤدي إلى 
إصابة مزيد من الأطفال أو وفاتهم؛ 
ــال  ــ ــفـ ــ ــــل الأطـ ــلـ ــ بـــســـبـــب الـــحـــصـــبـــة وشـ

وأمراض أخرى.
وأشــــــارت إلـــى أنــــه، وعـــــلاوة على 
هذه التحديات، يستمر انعدام الأمن 
في عديد من المناطق، مما يهدد عمال 
الإغـــاثـــة ويــمــنــع الـــوصـــول إلـــى بعض 
الأمـــاكـــن، لا ســيــمــا فــي شــبــوة وأبـــين، 
حيث مــر أكثر مــن عــام منذ اختطاف 
٥ من موظفي الأمم المتحدة في أبين. 

المــســؤولــة الأمــمــيــة فإنه  وبحسب 
وخلال العام الماضي، ساعدت وكالات 
الإغاثة ما يقرب من ١١ مليون شخص 
كل شهر، وشكتْ من الصعوبات التي 
تواجه العمل الإغاثي، وقالت إن ذلك 
غـــالـــبـــاً مــــا يــتــطــلــب جــــــولات عـــــدة مــن 
المــنــاقــشــات، مــمــا يـــؤدي إلـــى التأخير 
المتكرر، لكن الاستمرار في ذلك كان ولا 
يزال ممكناً إذا كان لدى الأمم المتحدة 

ما يكفي من المال.
ومــع إقــرارهــا بــأن أمــوال المانحين 
شــــحــــيــــحــــة، وأن الأزمـــــــــــــات الأخــــــــرى 
ــه في  تــتــنــافــس عــلــى الـــدعـــم، ذكــــرت أنـ
الــوقــت الــحــالــي، تــدعــو الأمـــم المتحدة 
بــشــكــل عـــاجـــل إلــــى الـــصـــرف الـــفـــوري 
لــجــمــيــع الـــتـــعـــهـــدات، وقــــالــــت: «يــجــب 
الــوفــاء بالوعود التي تم التعهد بها 
وبــســرعــة؛ لأن ذلـــك ضــــروري لضمان 
الاستمرارية في البرامج الأساسية، 

التي تم إغلاق بعضها بالفعل».

يمنية تحمل رضيعاً في مركز طبي خيري لمساعدة الفقراء في صنعاء (أ.ف.ب)

عدن: محمد ناصر

عبد الباري: الأوضاع في البلاد مثالية لتحقيق العدالة الانتقالية

وزير العدل السوداني السابق: قادة الجيش طلبوا العفو

كــشــف وزيـــــر الـــعـــدل الـــســـودانـــي 
الــســابــق، نــصــر الـــديـــن عــبــد الـــبـــاري، 
عــــن مـــزيـــد مــــن الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة 
ــى الــتــي  ــ بـــالمـــفـــاوضـــات الـــســـريـــة الأولــ
جـــرت فــي الــغــرف المغلقة بــين الــقــادة 
ــــي تـــحـــالـــف  ــــاوضـ ــفـ ــ الـــعـــســـكـــريـــين ومـ
ــيـــر»،  ــيـ ــغـ ــتـ المــــعــــارضــــة «الــــحــــريــــة والـ
ــة السياسية، وعلى  بــشــأن حــل الأزمـ
وجـــــه الـــخـــصـــوص مـــعـــالـــجـــة قــضــيــة 
تحقيق الــعــدالــة. وقــــال عــبــد الــبــاري 
إن العسكريين طلبوا منحهم «العفو 
بنص دستوري أو معالجة قانونية».

وجاء حديثه أمس، أمام المؤتمر 
القومي للعدالة الانتقالية المنعقد في 
الخرطوم، وذلــك في سياق مقاربات 
ــة الـــراهـــنـــة  ــيــ ــودانــ ــســ ــة الــ ــالــ ــحــ ــــين الــ بـ
ــارب دول أخـــــرى فـــي مــواجــهــة  وتــــجــ
الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، مثل تلك  قضية 
الــتــي حــدثــت فــي كولومبيا وجنوب 
أفريقيا. وقال عبد الباري إن التحدي 
الذي كان يواجه المفاوضين المدنيين 
هــو التوفيق بــين مطالب الجماهير 
بتحقيق العدالة للضحايا عبر تطبيق 
نصوص القوانين الوطنية والدولية، 
فــي مــقــابــل تــخــوف الــعــســكــريــين على 
مــصــيــرهــم فــي المستقبل بــعــد إكــمــال 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــجـــاريـــة الــتــي 
ستنقل السلطة إلى المدنيين، بينما 

يعود العسكريون إلى ثكناتهم.
ــدل الـــســـابـــق  ــ ــعــ ــ وذكـــــــــر وزيـــــــــر الــ
ــفـــاوضـــات بـــين المــدنــيــين  أن بـــدايـــة المـ
ــــت تـــــــــدور حــــول  ــانـ ــ ــريــــين كـ ــكــ ــعــــســ والــ
الاســتــعــانــة بــالــدســتــور المــؤقــت لعام 
ــــذي نـــص عــلــى مــنــح الـــقـــادة  ١٩٦٤ الـ
الــعــســكــريــين لانـــقـــلاب ١٩٥٨ «الــعــفــو 
ــد أن  ــ ــيـــين أكـ المـــطـــلـــق»، لـــكـــن رد المـــدنـ
هــذا الأمــر غير ممكن إزاء التطورات 
الكبيرة في القانون العام والقانون 
الـــدولـــي لــحــقــوق الإنــــســــان. وأضــــاف 
عبد الــبــاري أن مــوقــف المــدنــيــين نقل 

الــنــقــاشــات مــن الــحــديــث عــن «الــعــفــو 
غير المــشــروط إلــى العفو المــشــروط»، 
المــدنــيــون على  فــي مقابل أن يحصل 
مــكــاســب فــي طــريــق الانــتــقــال للحكم 
المدني، مشيراً إلى أن «العفو المشروط 
تبين كل تجارب الانتقال أنه لا يمكن 

تجنبه».
وأوضــــح عــبــد الــبــاري أنـــه خــلال 
تلك النقاشات تحصلت القوى المدنية 
على مكاسب خــروج العسكريين من 
الــســيــاســي وتــســلــيــم السلطة  الــعــمــل 
ــتــــزامــــات  لـــلـــمـــدنـــيـــين، وقــــائــــمــــة بــــالالــ
والـــتـــعـــهـــدات المــتــعــلــقــة بــالــقــيــود في 
الـــتـــي وردت في  ــادة «الـــحـــصـــانـــة»  ــ مـ
مشروع دستور نقابة المحامين والتي 
الــتــفــاهــمــات الأولـــى  تــأســســت عليها 
بـــين الـــقـــادة الــعــســكــريــين ومــفــاوضــي 
تــحــالــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» الـــذي 
ــر في  ــبـ يــمــثــل الــكــتــلــة المـــعـــارضـــة الأكـ
الــوزيــر السابق: «كان  الــبــلاد. وتابع 
ــلـــى نــصــوص  ــا أن نـــحـــصـــل عـ ــنـ هـــدفـ
واضــحــة تمكننا مــن شــراء المستقبل 
وتجنب إخفاقات الحكومة الانتقالية 
السابقة، والتعلم من تجارب الشعوب 
الأخرى في الانتقال». وأوضح أن هذه 
الالتزامات والتعهدات مرتبطة بالمادة 
المتعلقة بالعفو التي تم الاتفاق عليها 
الــتــي يعتمد  المـــادة  حتى الآن، وهــي 
عــلــيــهــا مــضــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

برمتها إلى الأمام أو توقفها.
وفيما يتعلق بــالأحــكــام العامة 
حــول مــادة العفو، أشــار عبد الباري 
إلى أنه تم حصر النقاش في الأفعال 
المــبــاشــرة دون المــســاس بالحق  غــيــر 
الخاص للضحايا في طلب العدالة، 
كــمــا تـــم اســتــثــنــاء الـــجـــرائـــم الــدولــيــة 
المتعلقة بــحــقــوق الإنـــســـان فــي مــواد 
ــتـــور، لأن الـــجـــرائـــم الـــدولـــيـــة لا  الـــدسـ
يجوز منح العفو بشأنها. وأضاف: 
«في العدالة الانتقالية لا يوجد عفو 
مطلق أو كامل»، استناداً على ما جاء 
في الأوراق التي قدمها الخبراء في 

جلسات المؤتمر عن تجارب الانتقال 
وتحقيق العدالة في جنوب أفريقيا 
وكولومبيا، وأكدوا فيها أن مساءلة 

الجناة مهمة للعدالة الانتقالية.
وأوضــــــح وزيـــــر الـــعـــدل الــســابــق 
أن «الاتجاه العام في تجارب العالم 
أنه لا يمكن أن يكون هناك عفو غير 
مشروط، وعلينا الاستفادة من تلك 
إلــى مــا يخرجنا  الــتــجــارب للوصول 
ــاع الــحــالــيــة فـــي الـــبـــلاد».  ــ مـــن الأوضــ
وأكــد أن جبر الــضــرر يجب أن يكون 
بمفهوم واسع ومشاركة كل الناس، 
والاعـــتـــراف يــجــب أن يــكــون واضــحــاً 
ــتــــقــــال إلــــــى نـــظـــام  ــــي الانــ لأهـــمـــيـــتـــه فـ
ديمقراطي جديد. وأضـــاف: «هدفنا 
تحقيق العدالة الانتقالية وصناعة 
الــدســتــور بمشاركة الجميع، وبناء 
ــا انـــتـــهـــاكـــات  ــهـ ــيـ ــكــــرر فـ ــتــ دولــــــــة لا تــ
الماضي». وتابع أن الأوضاع الحالية 
في السودان مثالية لتجريب نظريات 
ــتـــداع نــمــاذج  الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة وابـ
جــديــدة للعدالة، «وهــي مسؤوليتنا 
الــتــاريــخــيــة كشعب ســـودانـــي، ودون 
تحقيق العدالة لن نتقدم خطوة إلى 

الأمام».
وتــواصــلــت بــقــاعــة الــصــداقــة في 
الـــخـــرطـــوم أمـــــس، جــلــســات «المــؤتــمــر 
القومي للعدالة» لليوم الثالث، وهي 
إحدى القضايا الرئيسية في المرحلة 
ــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  الـــنـــهـــائـــيـــة مــ
لــــلــــتــــوافــــق عــــلــــى نــــــمــــــوذج لـــلـــعـــدالـــة 
الانتقالية خلال المرحلة المقبلة، بعد 
تشكيل السلطة المدنية. ومنذ استيلاء 
الــبــلاد في  الجيش على السلطة فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠٢١،   ٢٥
انــتــهــاكــات جسيمة  ــودان  ــســ الــ شــهــد 
لحقوق الإنسان، إذ قتل ١٢٥ متظاهراً 
فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات  ــيــــب الآلاف  وأصــ
المناهضة للحكم العسكري. وتحمّل 
أسر الضحايا القادة العسكريين في 
السلطة مسؤولية الانتهاكات وأحداث 

القتل، وتطالب بتقديمهم للقضاء.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الميليشيات شرعت في نهب عقارات اليمنيين بوصية مزعومة من الماضي

الحوثيون يخططون لتحويل مبان مدرجة في «يونيسكو» إلى مزار طائفي

أفادت مصادر يمنية بأن الميليشيات 
الحوثية انتهت مــن تجهيز مخطط لهدم 
أســـواق شعبية فــي حــي صنعاء القديمة؛ 
المُــدرجــة على قائمة  حيث المــبــانــي الأثــريــة 
ــزار  ــكـــو»، بـــغـــرض اســـتـــحـــداث مــ ــيـــونـــسـ «الـ
طائفي تستخدمه لفعالياتها ومناسباتها.

وانـــــتـــــشـــــر عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
ــو لـــشـــخـــص  ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــع فـ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــــقــــطــ
يستعرض على شــاشــة تلفزيونية كبيرة 
مــخــطــطــاً هــنــدســيــاً لـــجـــامـــع بـــفـــنـــاء واســــع 
المــــســــاحــــة، يـــســـمـــيـــه جــــامــــع الإمـــــــــام عـــلـــي، 
والــســاحــة المحيطة بــه، وكيفية التخطيط 
لإنشائهما، ولم يظهر المتحدث في الفيديو، 
أو ملامح الأشخاص الذين يستعرض لهم 
المــخــطــط، وظــهــر بــجــوار الــشــاشــة شــعــارات 
جماعة الحوثي. يقول الناشطون اليمنيون 
إن المخطط يستهدف إنشاء المزار الطائفي 
بمزاعم أن علياً بن أبي طالب وقف في ذلك 
المكان، وهو ما يهدد بإزالة أسواق الحلقة 
والـــحـــدادة والــنــجــارة والــخــنــاجــر الشعبية 
(الجنابي) والمباني الأثــريــة المحيطة بها، 
فــي حــين يــؤكــد أصــحــاب المــحــالّ التجارية 
أن الجهات التنفيذية التي تسيطر عليها 
جماعة الحوثي ترفض تجديد التراخيص 
منذ ما يقارب العام، ما يُشعرهم بالقلق من 

نيات الجماعة.
المــزار يتضمن  ووفقاً للناشطين، فــإن 
جامعاً باسم علي بن أبي طالب وقبة كبيرة، 
وفناء دائرياً محيطاً بهما يتسع لعشرات 

الآلاف من الزوار، في حين تزعم الميليشيات 
أنــهــا تخطط فــقــط لتوسعة ســـوق الحلقة 

الأثرية؛ لتخفيف الزحام فيها.

  استهداف ممنهج 
يتهم اليمنيون الميليشيات الحوثية 
بــاســتــهــداف مــمــنــهــج لــتــراثــهــم وتــاريــخــهــم 
بغرض عزلهم عن هويتهم وإحــلال هوية 
بديلة يصفونها بالهوية الإيرانية الدخيلة، 
والتي تسعى الميليشيات لتعزيزها تحت 

مسمى «الهوية الإيمانية».
وادّعـــــت المــيــلــيــشــيــات أنــهــا اســتــعــادت 
«سمسرة المنصور»  تُــعــرَف بـ أثــريــة  ســوقــاً 
جــــنــــوب غــــربــــي المـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، وأنـــهـــا 
ستحولها إلـــى مــعــرض لــلــفــنــون، فــي حين 
يتهمها أهالي المدينة بالسعي لتحويلها 
إلى مزار طائفي. وفي فبراير (شباط) من 
العام قبل الماضي، أقدمت الميليشيات على 
ــري غـــرب المدينة  هـــدم جــامــع الــنــهــريــن الأثــ
الــقــديــمــة، والــــذي يــعــود تــاريــخ بــنــائــه إلــى 
صــدر الإســــلام، وفــقــاً لكثير مــن الــروايــات؛ 
متحججة بانحراف قِبلته، في حين أكدت 
روايـــات مــرتــادي الجامع أن قــادة حوثيين 
كـــانـــوا غــاضــبــين؛ لـــعـــدم تــمــكــنــهــم مـــن عقد 

دروس دينية فيه.
ومنذ يوليو (تموز) ٢٠١٥، بعد أقل من 
عام من الانقلاب الحوثي، أصبحت مدينة 
صنعاء القديمة ضمن قائمة «اليونسكو» 
ضـــة للخطر  لمـــواقـــع الـــتـــراث الــعــالمــي المـــعـــرَّ
بسبب الحرب والانتهاكات، ودعت المنظمة 
المــمــارســات التدميرية للمدينة،  إلــى وقــف 

وإبعادها عن دائرة النزاع والحرب.
وكانت الميليشيات الحوثية قد نشرت، 
ــام، مــــزاعــــم بــــين أهــــالــــي الــعــاصــمــة  مـــنـــذ أيـــــ
 من 

ٌ
صنعاء أن حــي صنعاء القديمة وقــف

أنــه زار اليمن  أبــي طالب، بمزاعم  علي بن 
وجـــمـــع الـــنـــاس حـــولـــه فـــي وســــط صــنــعــاء 
القديمة، وهي الشائعة التي يجري ربطها 
حالياً بشائعة سابقة مشابهة حول منطقة 

عصر، غرب العاصمة صنعاء.

 استدعاء الماضي
نشرت الميليشيات الحوثية، عبر ما 

ــنــــي»، مــقــطــع فــيــديــو  يــســمّــى «الإعــــــلام الأمــ
مـــدتـــه ربــــع ســـاعـــة، حــــول مــســانــدة أجــهــزة 
أمن الميليشيات للكيان الذي أنشأته باسم 
«الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلأوقـــاف» فـــي اســتــعــادة 
مــا زعــمــت أنــه أمـــوال وممتلكات الأوقـــاف، 
وتـــحـــدّث، فــي الــفــيــديــو، عـــدد مــن الــقــيــادات 
الــحــوثــيــة حـــول مساعيها للسيطرة على 

عقارات المواطنين.
وتـــضـــمّـــن الـــفـــيـــديـــو تـــصـــريـــحـــاً لأحـــد 
الشخصيات الدينية ويُــدعــى عبد الفتاح 
الكبسي؛ يتحدث عــن وقــف منطقة عصر 
من عبد الله بن علي الأمير، للمنصور بالله 

عــلــي بــن حــمــزة، وهــمــا مــن حــكــام صنعاء 
ومناطق أخرى في القرن السابع الهجري، 
وأن هذا الوقف لصالح الجامع الكبير في 

حي صنعاء القديمة.
وزعم الكبسي العثور على وثيقة، عقب 
الــحــوثــيــة تــؤكــد وقــف  انــقــلاب الميليشيات 
قرية عصر لصالح الجامع الكبير والفقراء 
من نسل الحسن والحسين بن علي بن أبي 
طــالــب، وســـرد مجموعة مــن أســمــاء الأئمة 
الــذيــن ادعـــى أنــهــم يــمــلــكــون هـــذه الأراضـــي 
منذ مئات السنين، ولصالح مَن أوقفوها، 
مُــــورداً شــهــادات لشخصيات قضائية من 

تلك العصور لتأكيد مزاعمه.
ــــم حــمــلــة وجــهــتــهــا  ــزاعـ ــ وتـــبـــع تـــلـــك المـ
الميليشيات على سكان منطقة عصر، جرى 
فــيــهــا تــســلــيــمــهــم إخــــطــــارات بــالاســتــعــداد 
لتسليم منازلهم وأراضــيــهــم، ومطالبتهم 
إيــاهــا، وفقاً لما  بالاعتراف بعدم ملكيتهم 

ذكرته مصادر محلية.
وأوضــــــــــــح فــــيــــديــــو الإعــــــــــــلام الأمــــنــــي 
للميليشيات الحوثية المهامّ التي تنفذها 
ــي مـــســـانـــدة  ــ ــزة أمــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـ ــ ــهـ ــ أجـ
موظفي مسمى «الهيئة العامة للأوقاف» 
الذين يعملون على إخطار أهالي المنطقة 
بشأن مساعي الميليشيات للسيطرة على 
عقاراتهم بحجة أنها أراضٍ تابعة للأوقاف.

يــقــول أحـــد ســكــان المــنــطــقــة إن إرســـال 
الميليشيات قــوات أمنية مدججة بأسلحة 
خفيفة ومتوسطة لمرافقة موظفي الهيئة، 
هــو وسيلة لترهيب الأهــالــي ومنعهم من 
التفكير في المقاومة والرفض، فالميليشيات 
تــخــشــى أن يــفــكــر الأهــــالــــي بــمــواجــهــتــهــا، 
خصوصاً أن الأمـــر يتعلق بملكية أراضٍ 
تَــوارثــهــا الأهــالــي عــن أجــدادهــم منذ مئات 
ــتـــيـــلاء عــلــيــهــا يــعــنــي قطع  الــســنــين، والاسـ

معيشتهم وتشريدهم.

  النهب بالخرافة
والهيئة العامة للأوقاف كيان حوثي 
نشئ للسيطرة على أراضٍ وعقارات يُزعم 

ُ
أ

أن ملكيتها تعود إلى الأسر الحاكمة، خلال 
فــتــرة الــحــكــم الإمـــامـــي قــبــل ثــــورة سبتمبر 
ــا بــســبــب  ــاؤهـ إنـــشـ ــاء  ــ ــــول) ١٩٦٢، وجــ ــلـ ــ (أيـ

تــنــافــس بـــين الــقــيــاديــينْ الــحــوثــيــين محمد 
علي الحوثي وأحمد حامد في إدارة قطاع 
الأوقاف، وسعي كل منهما لجعل أنشطته 

في خدمة الجناح الذي يمثله.
وسبق مزاعم الكبسي نشر الميليشيات 
ــم أخــــــرى بـــوصـــيـــة المــلــقــب  ــزاعــ الـــحـــوثـــيـــة مــ
ــام المــظــلــل بــالــغــمــام»؛ وهـــو المطهر  «الإمــ ـــ بــ
بن يحيى شــرف الدين الــذي حكم صنعاء 
ومــنــاطــق أخـــرى فــي الــقــرن الــســادس عشر 
ــشــر كثير مــن الخرافات 

ُ
المــيــلادي، والـــذي ن

حوله، كحديث الغمامة التي تظلله خلال 
تــنــقــلاتــه، وتــتــضــمــن هـــذه الــوصــيــة تمليك 

الأراضي لسلالته وسلالة أقاربه.
الــوصــيــة،  وبــمــجــرد سماعهم شــائــعــة 
استشعر أهالي المنطقة نيات الميليشيات، 
ــالــــي، وقــفــة  ــحــ ــر الــ ــهـ ــــذوا، مـــطـــلـــع الـــشـ

ّ
فــــنــــف

احتجاجية رافضة مساعي السيطرة على 
عقاراتهم، معلنين أن أراضيهم وعقاراتهم 
توارثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين، 
وأنهم يملكون الحجج والوثائق التي تثبت 

ذلك.
وكــان أهــالــي منطقة عصر قــد أدركــوا 
نيات الميليشيات الحوثية لنهب أراضيهم 
منذ وقت مبكر، ففي أواخر أكتوبر (تشرين 
ر أعيان المنطقة من حملة 

ّ
الأول) الماضي حذ

حــوثــيــة لــنــهــب الأراضــــــي، ودعـــــوا الأهــالــي 
لــلــتــأهــب لمــواجــهــة الــحــمــلــة عــلــى أمــلاكــهــم، 
وذلك عقب اجتماع لهم مع مسئولي الهيئة 
العامة للأوقاف الحوثية الذين طالبوهم 
ــرارات الــتــي  ــ ــقــ ــ ــ ــاع الأهــــالــــي بـــقـــبـــول ال ــنـ ــإقـ بـ

ستصدر بانتزاع عقاراتهم.

ق فوق مبان تاريخية في صنعاء القديمة (إ.ب.أ)
ّ
مروحية عسكرية تابعة للحوثيين تحل

عدن: وضاح الجليل

وزير الدفاع اليمني: لا رجعة عن استعادة الدولة ومؤسساتها

قال وزير الدفاع اليمني محسن 
الـــداعـــري إنـــه لا رجــعــة عــن اســتــعــادة 
الــدولــة اليمنية ومؤسساتها، ودعا 
ــي بــــــلاده، الــســبــت،  قـــــوات الــجــيــش فـ
إلــى الاســتــعــداد لهزيمة الميليشيات 
الــعــادل  الــســلام  الحوثية إذا رفــضــت 
القائم على المرجعيات المتفق عليها، 
ــر الــخــارجــيــة  وذلــــك غــــداة تــأكــيــد وزيــ
أحمد عوض بن مبارك التزام الحكومة 
بدعم المساعي الأممية، وتحذيره من 
تنامي الأعــمــال الإرهــابــيــة للجماعة 

الانقلابية.
دعــــــــوة وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــيــمــنــي 
جــــــــــاءت مــــــن مــــديــــنــــة مــــــــــأرب خــــلال 
اجتماع موسع عــقــده، ومعه رئيس 
هيئة الأركــان العامة قائد العمليات 
المــشــتــركــة الــفــريــق الـــركـــن صــغــيــر بن 
ــادة  ــاء الــهــيــئــات وقــ ــ عـــزيـــز، مـــع رؤســ
المناطق العسكرية الثالثة والسادسة 
والسابعة ومديري الدوائر، لمناقشة 
آخر المستجدات العسكرية والميدانية.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن وزير 
الـــدفـــاع مــحــســن الـــداعـــري حــث خــلال 
الاجــتــمــاع الــــذي حــضــره قــائــد قــوات 
الداعم  الدعم والإسناد في التحالف 
للشرعية اللواء سلطان البقمي: «على 

رفــع الجاهزية القتالية والاستعداد 
ــيــــات الـــحـــوثـــيـــة  ــيــــشــ ــلــ ــيــ ــة المــ ــمــ ــهــــزيــ لــ
لــلــســلام  ــم تــخــضــع  لــ ــة إذا  ــيــ ــابــ الإرهــ
العادل وفق المرجعيات المتفق عليها». 
مع تأكيده أنه «لا رجعة عن استعادة 
الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن 

والاستقرار».
تصريحات الداعري جاءت عقب 
الــشــمــالــيــة لمحافظة  الــجــبــهــة  تــفــقــده 
مأرب، وخطوط التماس التي يرابط 
فيها عناصر الجيش مــن منتسبي 
المنطقة العسكرية السابعة؛ حيث أكد 
الــقــوات المسلحة فــي بـــلاده «على  أن 
أهبة الاســتــعــداد» لاستكمال تحرير 

ما تبقى من البلاد.
من جهته، دعــا وزيــر الخارجية 
وشــــــــؤون المـــغـــتـــربـــين فــــي الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة أحــــمــــد عـــــوض بــــن مـــبـــارك 
الــدول الأعــضــاء في منظمة التعاون 
الإسلامي والمجتمع الدولي للضغط 
على الميليشيات الحوثية وداعميها 
لـــلإذعـــان لمــتــطــلــبــات الـــســـلام الـــعـــادل 

والدائم والشامل.
وقــــال بـــن مـــبـــارك فـــي كــلــمــة أمـــام 
الـــــ٤٩ لمــجــلــس وزراء منظمة  الـــــدورة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي فــي نــواكــشــوط، 
إن حكومة بلاده قدمت كل التنازلات 
لـــتـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 

استمرارها والبناء عليها بوصفها 
ــا لاســـــتـــــئـــــنـــــاف الـــعـــمـــلـــيـــة  ــقــ ــلــ ــطــ ــنــ مــ
الـــســـيـــاســـيـــة، واســــتــــمــــرت بـــالالـــتـــزام 
بــالــهــدنــة بــكــل عــنــاصــرهــا المــتــمــثــلــة 
بــــرحــــلات مـــطـــار صـــنـــعـــاء وتــســهــيــل 
دخـــول الــســفــن إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 
ــــض الــــحــــوثــــيــــين تـــمـــديـــدهـــا  ــ ـــم رفـ ــ رغــ
ووضع العراقيل أمام جهود السلام 

واستمرار الخروق.

ــــتــــــــهــــــــداف  الاســــ أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
الإرهـــــــــابـــــــــي الــــــحــــــوثــــــي لـــلـــمـــنـــشـــآت 
الــنــفــطــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــيــمــن، 
المــوارد الأساسية  حرم الحكومة من 
ــبــــات وتــقــديــم  ــع المــــرتــ ــتــــمــــرار دفـــ لاســ
الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــين فـــي المــنــاطــق 
المــحــررة، في الوقت الــذي تجني فيه 
الميليشيات الحوثية سنويا مليارات 
الدولارات من موانئ الحديدة وقطاع 

الاتصالات ومن الضرائب والجمارك 
والمصادر الأخرى دون أي التزام بدفع 
مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة 

بالقوة تحت سيطرتها.
وجدد بن مبارك التزام الحكومة 
والمجلس الرئاسي في بــلاده بخيار 
الــســلام ودعــــم جــهــود الأمــــم المــتــحــدة 
والــجــهــود الإقــلــيــمــيــة لإنــهــاء الــحــرب 
وتحقيق السلام المستدام المبني على 

مرجعيات الحل السياسي في اليمن، 
ــادرة الخليجية وآلــيــاتــهــا  ــبـ المـ وهـــي 
ــــات الــــحــــوار  ــــرجـ ــــخـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومـ
الــوطــنــي الــشــامــل، وقــــــرارات مجلس 
الأمن وعلى رأسها القرار ٢٢١٦، ودعم 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا السعودية 
الشقيقة في هذا الشأن والتي تصب 
فـــي مـــســـار إنـــهـــاء الـــحـــرب وتــرســيــخ 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال: «إننا في الحكومة اليمنية 
الــســلام لا يمكن أن يتحقق  نـــرى أن 
دون وجــــود شــريــك حقيقي يتخلى 
عــن خــيــار الــحــرب ويــؤمــن بالشراكة 
الــســيــاســيــة وبـــالـــحـــقـــوق المــتــســاويــة 
لجميع أبــنــاء الــشــعــب ويــتــخــلــى عن 
الــــعــــنــــف وســــيــــلــــة لــــفــــرض أجــــنــــداتــــه 
الــســيــاســيــة، ويــؤمــن بــالــدولــة مالكا 

وحيدا للسلطة والسلاح».
ــارك أن أي  ــبـ ــد الــــوزيــــر بـــن مـ ــ وأكـ
مــــشــــروع ســـــلام فــــي الـــيـــمـــن لا بــــد أن 
يضمن تلك الأسس، وإلا فإن السلام 
سيتحول إلى مجرد «فرصة ومحطة 
للميليشيات الحوثية لمحاولة فرض 
لــم تستطع إنــجــازه من  وتحقيق مــا 
خلال الحرب، وبذلك ستتولد دورات 
جديدة من العنف وحالة طويلة الأمد 
ــــؤذن بــحــروب  ــقـــرار تـ ــتـ مـــن عــــدم الاسـ
أخرى ستتخذ من اليمن منطلقاً لها 

إلـــى بــاقــي المــنــطــقــة، وتــهــديــد سلامة 
الملاحة الدولية». وفق قوله.

وعبر الوزير اليمني عن أمله في 
أن يــشــكــل اتــفــاق الــســعــوديــة وإيــــران 
ــات فــي  ــعــــلاقــ ـــن الــ ــدة مـ ــديــ ــلـــة جــ مـــرحـ
المــنــطــقــة تــنــهــي الــتــدخــلات الإيــرانــيــة 
المـــنـــطـــقـــة، وأعــــــاد  فـــــي شــــــــؤون دول 
التذكير بأن النظام الإيراني اعترف 
بالميليشيا الانقلابية وقام بتسليمها 
مقار الدبلوماسية والمباني التابعة 

للجمهورية اليمنية في طهران.
وجـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني 
مطالبة إيران بحماية البعثة اليمنية 
في طهران وممتلكاتها ومحفوظاتها، 
وعدم التعامل مع ممثلي الميليشيات 
الــحــوثــيــة احــتــرامــا لــقــواعــد الــقــانــون 
الــدولــي واتفاقيتي فيينا للعلاقات 
واتساقا  والقنصلية  الدبلوماسية 

مع قرارات المنظمة.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانس غروندبرغ دعا خلال إحاطته 
الأخيرة أمــام مجلس الأمــن الأطــراف 
إلــى اغتنام الزخم الإقليمي  اليمنية 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى تــــســــويــــة ســيــاســيــة 
شاملة، وأعرب عن قلقه من احتمالية 
ــعـــودة إلــــى الــعــنــف بــعــد أشــهــر من  الـ
الـــتـــهـــدئـــة الــنــســبــيــة وســــريــــان بــنــود 
الهدنة المنقضية رغم عدم تجديدها.

وزير الدفاع اليمني محسن الداعري خلال تفقده خطوط التماس مع الحوثيين في الجبهة الشمالية من مأرب (سبأ)

عدن: علي ربيع
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ليلة المصائر والأقدار... حبل المشنقة وشراهة الملاكمين
غسان شربل

كان ذلك قبل عقدين. في تلك الليلة 
الــزلــزال. ليلة المصائر والأقـــدار.  اندلع 
دفعت صدام حسين إلى حبل المشنقة. 
دفعت نظام البعث إلى الركام. أسقطت 
ــيــــة»، وصــــار  ــرقــ جـــــــدار «الــــبــــوابــــة الــــشــ
ــة  ــيـ ــرانـ بـــاســـتـــطـــاعـــة جـــمـــر الــــثــــورة الإيـ
الــــتــــدفــــق فـــــي الإقـــــلـــــيـــــم. هـــــــزت الــلــيــلــة 
الــخــريــطــة الــعــراقــيــة وخـــرائـــط أخــــرى. 
ستطل «القاعدة» وتنحسر. وسيظهر 
ــوارى. وســـيـــتـــنـــازع  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ «داعـــــــــش» وسـ
المــنــتــصــرون عــلــى الــحــصــص فــي دولــة 

هشة لا تشكل فيها الحكومات إلا بعد 
موافقة الجنرال قاسم سليماني.

فــي بــغــداد هاجمتني تلك الأيـــام. 
الــــرجــــل  تــــــصــــــدّق. اســـــــم  صـــــــــدّق أو لا 
الــجــالــس فـــي مــكــتــب الــســيــد الــرئــيــس، 
جــــلال طـــالـــبـــانـــي، وهــــو زعـــيـــم كــــردي. 
ــتـــب رئـــيـــس  ــكـ واســــــــم الــــجــــالــــس فـــــي مـ
ــوزراء، إيــاد عـــلاوي، وهــو رجــل نجا  الــ
بأعجوبة من فأس السيد الرئيس الذي 
انهال عليه في منزله في لندن وأرغمه 
على علاج دام نحو عام. وبعد علاوي 
سيشغل هذا المكتب الذي انتقلت إليه 
الصلاحيات رجل اسمه نوري المالكي 

جــاء مــن حــزب «الــدعــوة» ومــن انتظار 
طــويــل ومــريــر فــي دمــشــق. وفــي أربيل 
يجلس رجـــل اســمــه مــســعــود بــارزانــي 
الــعــراق والإقليم بموجب  تحت علمي 
الدستور الجديد الذي نص على عراق 
فـــيـــدرالـــي. واســــم الـــرجـــل الــجــالــس في 
مقاعد «مجلس الحكم» أحمد الجلبي 
أو عبد العزيز الحكيم. وفي مقر وزارة 
الخارجية سيلمع نجم معارض كردي 

مزمن اسمه هوشيار زيباري.
لـــم يــكــن أحــــد يـــجـــرؤ عــلــى تــخــيّــل 
مثل هذه المشاهد. كان قادة المعارضة 
مــبــدديــن فـــي عـــواصـــم كــثــيــرة: طــهــران 

ودمشق وعمّان وبيروت ولندن، فضلاً 
عــن المــــلاذ الآمــــن فــي الــشــمــال الــكــردي. 
انــتــظــروا طــويــلاً مــع حلمهم الصعب. 
انــتــظــروا ســاعــة ســقــوط صـــدام حسين 
الــتــجــاعــيــد  الــعــمــر وزارت  وهــاجــمــهــم 
وجوههم. بدا صدام شبيهاً بالقدر. لم 
تقتلعه الحروب ولــم تنجح محاولات 

الانقلاب ولم تثمر الانتفاضات.
ــانــــت لــيــلــة  ــاً كــ ــقـــديـــن تـــمـــامـ ــبـــل عـ قـ
المــــصــــائــــر والأقـــــــــــــــدار. انــــهــــمــــرت آلاف 
الصواريخ. بدأت الحرب. في تلك الليلة 
ــان المــوكــب الــعــائــد مــن تــركــيــا يتقدم  كـ
وسط الظلام الدامس. كانت المفاوضات 

مــــع الأتـــــــــراك بــــشــــأن الــــحــــرب المــقــتــربــة 
أنــقــرة للمشاركة  شــاقــة، إذ اشــتــرطــت 
في التحالف الدولي إرســال قــوات إلى 
ــة  ــل. فـــجـــأة بــثــت إذاعــ كـــركـــوك والمــــوصــ
«بــي بــي ســي» نبأ مــفــاده أن الحرب  الـــ
بـــــدأت. خــيّــم الــصــمــت عــلــى طــالــبــانــي، 
وكان شريكه في السيارة برهم صالح 
الذي سيتولى الرئاسة لاحقاً. الرئيس 
الحالي عبد اللطيف رشيد كان هناك، 
وكذلك هوشيار، وعدد من المعارضين. 
الــذي  الليلة حــلــم الجلبي  تــلــك  حققت 
طرق طويلاً دهاليز الكونغرس لإقناع 
أمــيــركــا بــإطــاحــة صــــدام. ذات ليلة في 

بغداد قال لي: «دعك من المزايدين. لو 
لــم يــأت الأميركيون لعاش العراقيون 
ــا  ــمـ ــتـــى وفــــاتــــه وربـ فــــي ظــــل صـــــــدام حـ
عــــاشــــوا بـــعـــده فــــي ظــــل أحـــــد نــجــلــيــه. 
هـــذا الــنــوع مــن الأنــظــمــة لا تقتلعه إلا 
ــال الجلبي  قـــوة عظمى كــأمــيــركــا». وقـ
إنــه دخــل كردستان الــعــراق سيراً على 
الثاني) آتياً  الأقــدام في يناير (كانون 
من إيران. رافقه في زيارته إلى طهران 
ــواء وفــيــق  ــلــ الـــكـــاتـــب كــنــعــان مــكــيــة والــ
الـــســـامـــرائـــي والـــدكـــتـــور لــطــيــف رشــيــد 
الرئيس الحالي. قال إن الوفد اجتمع 
بوزير الخارجية كمال خرازي ورئيس 

الــنــظــام»  «مــجــمــع تشخيص مصلحة 
هاشمي رفسنجاني والــجــنــرال قاسم 
ســلــيــمــانــي، وإن الــســلــطــات الإيــرانــيــة 

أعدّت لهم وداعاً رسمياً.
المــــصــــائــــر الأدوار  ــلـــة  ــيـ لـ غـــــيّـــــرت 
والمــــــلامــــــح والأقـــــــــــــــدار. ولـــــــد عـــــــــراق لا 
ــــق. واهــــتــــزت  ــابـ ــ ــــسـ ــه الــــــعــــــراق الـ ــبـ يـــشـ
تـــوازنـــات تــاريــخــيــة. وفــتــحــت الحلبة 
أمـــام المــلاكــمــين الــجــدد، وبـــدا بعضهم 
متعطشاً إلى السلطة وشديد الشراهة 
فــي ممارستها. فتحت ليلة المصائر 
الباب أيضاً أمام عقدين من استباحة 

هيبة الدولة والمال العام.

بغداد: «الشرق الأوسط»

جنود أميركيون أمام تمثال صدام حسين
 في ساحة الفردوس ببغداد 

بعد سقوط نظامه (غيتي)

أكــمــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــراق يـــــوم الــتــاســع  ــ ــعـ ــ ــتــــلال الـ احــ
مــن أبــريــل (نــيــســان) عــام ٢٠٠٣، 
ــا بـــــــدأت حـــمـــلـــة الــقــصــف  بـــعـــدمـ
والحرب البرية معاً في العشرين 
ــارس/ ــ مــــن الـــشـــهـــر الـــســـابـــق (مــ

آذار). بعد أيام فقط من القصف 
ــال كــــل شـــيء  ــ المــســتــمــر الــــــذي طـ
واستهله الأميركيون بضربات 
استهدفت قتل الرئيس العراقي 
ــــدام حــســين فـــي قــصــر يــعــود  صـ
لإحــدى ابنتيه، بــدأت الجيوش 
تزحف عبر البصرة فــي اتجاه 

بغداد.
كانت المقاومة التي أبدتها 
قــطــعــات الــجــيــش الـــعـــراقـــي في 
بـــــأقـــــصـــــى جــــنــــوب  قــــــصــــــر،  أم 
الــبــلاد، قــويــة واســتــمــرت لنحو 
أسبوعين تقريباً، لكنها انهارت 
فــي الــنــهــايــة بــعــدمــا بـــدأت بقية 
قطعات الجيش تتفكك وتنهار 

تلقائياً.
ظــــــــهــــــــر وزيــــــــــــــــــــر الــــــــــدفــــــــــاع 
ــم، في  ــاشـ ــراقـــي، ســلــطــان هـ ــعـ الـ
مــؤتــمــر صــحــافــي قبيل وصــول 
ــارف  ــ ــشــ ــ الأمــــــيــــــركــــــيــــــين إلـــــــــــى مــ
ــمـــة بـــــغـــــداد، قـــــائـــــلاً: إن  الـــعـــاصـ
«القوات الأميركية سوف تصل 
إلى بغداد في غضون أسبوع». 
وبــيــنــمــا كـــان مــتــوقــعــاً أن يــقــوم 
صـــــدام حــســين بــمــعــاقــبــة وزيـــر 
دفـــاعـــه بــعــقــوبــة قـــد تــصــل إلــى 
الإعــدام من منطلق تأثيره على 
معنويات الجيش والمدنيين في 
الــعــاصــمــة، فــضــلاً عــن «فدائيي 
صــدام» ومن بينهم «الفدائيون 
الـــــعـــــرب»، لـــكـــن كــــل شـــــيء ســـار 
بــســلام بــالــنــســبــة لــلــوزيــر الـــذي 
بقي يمارس مهامه حتى اليوم 

الأخير لسقوط النظام.
كان واضحاً أن جبهة صدام 
ــدأت  ــ ــه بـ حـــســـين والمــــقــــربــــين مـــنـ
الــــذي بــات  الــحــد  إلـــى  تتخلخل 
يصعب فيه اتخاذ قرارات كبرى 
على غــرار معاقبة وزيــر الحرب 
الذي توقع نهاية الحرب لصالح 
أعــدائــه قــبــل أيـــام مــن وصولهم 
إلــــــــى عــــاصــــمــــة بــــــــــــلاده. وصــــل 
الأميركيون 

صبيحة يوم التاسع من أبريل 
٢٠٠٣، فــاخــتــفــى صــــدام حسين 
الذي كان آخر ظهور له في مدينة 
الأعظمية ببغداد في وقت كانت 
دبــابــة أمــيــركــيــة ضــخــمــة تقتلع 
تــمــثــالــه مـــن ســـاحـــة الـــفـــردوس. 
ــاع ســلــطــان  ــدفــ اخــتــفــى وزيـــــر الــ
هــــاشــــم هـــــو الآخــــــــر مـــثـــل بــقــيــة 
أعضاء القيادة والــوزراء وكبار 
المــســؤولــين. لاحـــق الأمــيــركــيــون 
صدام حسين إلى مدينة الرمادي 
في محافظة الأنبار، حيث كانت 
الــبــوخــربــيــط تستضيفه  عــائــلــة 
مع عائلته وعدد كبير من أفراد 
حــمــايــاتــه. قــصــفــوا الــبــيــت الــذي 
ــــدام حــســين كــان  تــوقــعــوا أن صـ
مــــوجــــوداً فـــيـــه، لــكــن الــحــصــيــلــة 
كانت مقتل العشرات من القوات 
ــن عــائــلــة  ــ المـــكـــلـــفـــة حـــمـــايـــتـــه ومــ
البوخربيط نفسها، بينما بقي 
صـــــــدام وولــــــــــداه عــــــدي وقـــصـــي 
أحـــيـــاء، حــيــث كـــانـــوا يــســكــنــون 
بيتاً آخر ضمن مجموعة بيوت 
تعود لنفس العائلة المستضيفة.

اختفى صدام حسين لأشهر 
الــعــثــور عليه  عـــدة، قبل أن يتم 
في حفرة بقضاء الدور التابع 
لمحافظة صلاح الدين، وهي 
المحافظة التي ينحدر منها 
الرئيس الــراحــل. أمــا ولــداه 

تلا 
ُ
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فــي المــوصــل بعدما وشــى بهما 
مــن كــان قــد آواهــمــا لكنه اختار 
المكافأة التي حددها الأميركيون 
لمــــن يـــدلـــي بــمــعــلــومــات عــنــهــمــا 
ــقــــدارهــــا ٣٠ مـــلـــيـــون دولار.  ومــ
وزيــــر الـــدفـــاع، ســلــطــان هــاشــم، 
ســلّــم نــفــســه لــلأمــيــركــيــين الــذيــن 
ــم ســيــعــامــلــونــه  ــهـ ــأنـ خــــدعــــوه بـ
معاملة مختلفة، لكنهم أخلفوا 
ــادوه إلــــى الــســجــن  ــتـ ــاقـ ــوعـــد فـ الـ
حتى وفاته في سجن الناصرية 
المــركــزي في يوليو (تــمــوز) عام 

.٢٠١٩
وبينما كانت واشنطن قد 
أتمت احتلال العراق خلال أبريل 
٢٠٠٣، فإنها بدأت حملة ضخمة 

ــة الـــــدمـــــار  ــلــــحــ بـــحـــثـــاً عــــــن أســ
الـــشـــامـــل المــــزعــــومــــة، لــكــنــهــا 

فشلت في العثور عن أثر 
لها. بعد فشل الأميركيين 

في العثور على أسلحة 
الدمار الشامل، 

أعلنوا 

مع حلفائهم البريطانيين أنهم 
قوة احتلال. وبالفعل فقد صدر 
قرار من مجلس الأمن بوصفهم 

قوة احتلال.
انقلبت المعادلة نتيجة ذلك، 
وأسقط بيد المعارضين السابقين 
لصدام الذين جاء معظمهم مع 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة. فــقــد تسلّم  الـ
هــؤلاء الحكم أول الأمــر عبر ما 
سُـــمـــي «مــجــلــس الـــحـــكـــم» الـــذي 
جعل كل قادة العراق المعارضين 
من الخط الأول حكّاماً شكليين، 
الـــواقـــع مــســتــشــارون  لكنهم فــي 
عــنــد الــحــاكــم المـــدنـــي الأمــيــركــي 

بول بريمر.

الدولة أم النظام؟

والآن، بــعــد مــــرور عشرين 
عاماً على إسقاط صدام حسين 
الــذي  ونهاية نظامه الشمولي 
حــكــم الـــعـــراق عــلــى مــــدى ثــلاثــة 
عقود من الزمن، يشكو عراقيون 
من أن وضعهم لم يتحسن كثيراً 
عما كان عليه أيام حكم الرئيس 
الــســابــق، عــلــى رغـــم أن شــرائــح 
ــرى مــــن الــعــراقــيــين  ــ واســــعــــة أخــ
تــعــتــبــر أن الـــبـــلاد الـــيـــوم أفــضــل 

بكثير مما كانت أيام صدام.
ــع  ــدو الــــوضــ ــقــ ــتــ ــنــ ـــقـــــول مــ يــ

الحالي للعراق إنهم 
ــوا فـــرحـــين  ــ ــانــ ــ كــ

بما كــان مــتــداولاً مــن شــعــارات 
أمــيــركــيــة عــمــا ســيــحــصــل عقب 
قلب نظام البعث، لكنهم صُدموا 
بما حصل فيما بعد. في البداية، 
لم تجد الــولايــات المتحدة حين 
الــعــراق مقاومة كبيرة.  احتلت 
فالعراقيون الذين حكمهم على 
مدى أكثر من ثلاثة عقود نظام 
ديـــكـــتـــاتـــوري شــمــولــي وعـــانـــوا 
الـــحـــصـــار والـــعـــزلـــة الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة على كــل المستويات، 
ــان قـــســـم كــبــيــر مــنــهــم يــرغــب  ــ كـ
ــا أن  ــمــ ــيــ ــر، لا ســ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ فــــــي 
شعارات الحرية والديمقراطية 
والازدهـــار كانت هي الطاغية، 
ــا كـــانـــت تــرفــعــه  ــواء لــجــهــة مـ ــ سـ
الولايات المتحدة من يافطات 
على دباباتها وعربات 
«الـــهـــمـــر» الــتــي تــجــوب 
شــــــــــــوارع بـــــــغـــــــداد، أو 
لجهة ما كان يتحدث 
به زعماء المعارضة 
عــن الــعــراق 

الـــــصـــــورة  الـــــجـــــديـــــد. غــــيــــر أن 
ســـــــرعـــــــان مـــــــا انــــقــــلــــبــــت رأســـــــاً 
ــقــــب. فـــبـــعـــد أن أعــلــنــت  ــلـــى عــ عـ
المــتــحــدة وبريطانيا  الـــولايـــات 
أنـــهـــمـــا «قـــــــوات احــــتــــلال» بــــادر 
ــدءاً من  كــثــيــر مـــن الــعــراقــيــين، بــ
المـــنـــاطـــق الـــغـــربـــيـــة مــــن الـــبـــلاد 
وعــدد من المحافظات الوسطى 
والجنوبية، برفع السلاح تحت 
شــعــار «مــقــاومــة المــحــتــل». لكن 
ــة» اخــتــلــط  ــاومــ ــقــ تـــوصـــيـــف «المــ
بــمــفــهــوم «الإرهـــــــاب»، لا سيما 
مـــع دخــــول تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة»، 
الــزرقــاوي  أبــو مصعب  بزعامة 
ـــتـــل فـــي غـــــارة أمــيــركــيــة عــام 

ُ
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٢٠٠٦)، على الخط.
كــــان ذلــــك مــقــدمــة لاخــتــلاط 
الكثير من الأوراق التي وصلت 
إلى حد «الحرب الأهلية» (٢٠٠٦ـ 
٢٠٠٨) بــعــد تفجير «الــقــاعــدة» 
مرقدي سامراء. تم لاحقاً تخطي 
عقدة المقاومة وكيفية تمييزها 
ــاب، لــكــن الــذي  عــن الإرهـــ
حــصــل أن مــعــظــم أفـــراد 
ــيــــة  ــيــــاســ الــــطــــبــــقــــة الــــســ
الــعــراقــيــة، بــمــا فــي ذلــك 

أصـــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــاء 
أمــيــركــا، باتوا 
يــــــــــــرفــــــــــــعــــــــــــون 
شــــــــــــــــعــــــــــــــــارات 
المــــقــــاومــــة، مــا 

عدا الأكراد الذين بقوا مخلصين 
ــبـــارهـــم مــن  ــتـ لـــلأمـــيـــركـــيـــين بـــاعـ
أسقط نظام صدام حسين الذي 
قصفهم بالأسلحة الكيماوية. 
لاحقاً، خذل الأميركيون الأكراد 
عندما رفضوا استفتاءهم على 
تقرير المصير، لكن هؤلاء ظلوا 
يعتبرون أن ما حصل من تدخل 
أميركي عام ٢٠٠٣ بمثابة تحرير 

وليس احتلالاً.
وبــــــــــصــــــــــرف الـــــــنـــــــظـــــــر عــــن 
التسمية، فــإن الإشكالية التي 
لا تــــزال قــائــمــة هـــي عـــدم حسم 
هـــويـــة الــنــظــام وهـــويـــة الـــدولـــة 
ــة لا يـــزال  مــعــاً. فــالــعــراق الـــدولـ
يـــعـــانـــي اخــــتــــلالاً عـــلـــى صــعــيــد 
ــا لا  ــمــ تــــحــــديــــد تـــوصـــيـــفـــهـــا، بــ
الــقــوى  ــرؤى  لــ يجعلها أســـيـــرة 
والأحـــزاب السياسية التي بدأ 
بعضها يــتــغــوّل كــثــيــراً فــي كل 
مفاصل الدولة لصالح ما بات 
يُسمى «الدولة العميقة». وعلى 
صعيد النظام السياسي، فإنه 
وبــســبــب المــحــاصــصــة العرقية 
والطائفية التي لم تتمكن القوى 
السياسية من التخلص منها، 
فإن الدولة تحوّلت على صعيد 
ــة  ــ ــــى «دولــ ــم إلــ ــكـ مــــمــــارســــة الـــحـ
عــقــيــمــة»، مــع مــســاعٍ للخلاص 
تـــزال خجولة.  مــنــهــا، لكنها لا 
فــالــعــراق مــثــلاً لـــم يــحــســم بعد 
أي نظام يمكن أن يصلح له في 
ظل دستور (تم التصويت عليه 
عام ٢٠٠٥) جامد ومن الصعب 
ــي وقــــــت تـــتـــجـــادل  ــ ــره، فـ تـــغـــيـــيـ
الــنــخــب الــفــكــريــة والأكــاديــمــيــة 
فيما إذا كـــان الأصــلــح للعراق 
النظام البرلماني أم الرئاسي؟ 
كــمــا أن الــعــراق الـــذي كـــان على 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــهـــويـ صــعــيــد الـ
ــراكــــي  ــتــ ــام الاشــ ــظــ ــنــ يـــعـــتـــمـــد الــ
والــقــطــاع الــعــام، فــإنــه يُفترض 
أنـــه انــتــقــل بــعــد عـــام ٢٠٠٣ إلــى 
نــظــام اقــتــصــاد الـــســـوق. لكنه، 
وعبر الممارسة الاقتصادية، لم 
يتمكن كــمــا يــبــدو مــن مــغــادرة 
العقلية الاشتراكية في طريقة 
تسيير الاقتصاد، ولم يستطع 
جــلــب الاســتــثــمــارات الضخمة 
والاعتماد على القطاع الخاص، 
فـــي ظـــل تــفــشــي الــفــســاد وعـــدم 
قدرة قوانين الاستثمار الحالية 

على مواكبة تحولات العصر.

٢٠
عاماً على احتلال العراق

الخلاف مستمر
 على هوية الدولة والنظام
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٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ٢٠ عاماً على غزو العراق

ام فاشترطنا 
ّ

قرر الأميركيون إسقاط صد
للتعاون أن يكون البديل نظاماً فيدرالياً 

يحترم حقوق الأكراد

سهّلت إيران مهمة الأميركيين 
ت لاستنزافهم...

َّ
لكنها أعد

 وتولى قاسم سليماني المهمة

ام»
ّ

ي فقال الأميركيون «اتخذنا قراراً بإطاحة صد بارزاني: ذهبنا إلى الاجتماع السرِّ

أربيل: غسان شربل

بدأ القرن الحالي في العراق 
بـــمـــشـــهـــد يـــــوحـــــي بــــالاســــتــــمــــرار 
طويلاً. في الشمال يستمر الأكراد 
فــــي الإفـــــــــادة مــــن «مـــنـــطـــقـــة حــظــر 
الطيران». وفي بغداد يقيم نظام 
صدّام حسين مقلم الأظافر، يلاعب 
المفتشين الدوليين، ويتحايل على 
شــــروط «الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــذاء»، 
ــه فـــــي قــمــع  ــنّ أهــــــــــوال نــــجــــاحــ ــ ــكـ ــ لـ
الانتفاضتين الكردية والشيعية 
بعد إرغــامــه على الانــســحــاب من 

الكويت بقيت ماثلة للعيان. 
احتفظتْ المعارضة بحلمها 
القديم بإطاحة النظام لكنه بدا 
المــنــال. لا تستطيع بقواها  بعيد 
الذاتية دحر آلة صدّام العسكرية. 
والقوة الجوية الأميركية ليست 
ـــر لــلــفــصــائــل  ـــوفـ ــي تـ ــ ــار كـ ــجــ ــلإيــ لــ
ــيـــة غــــطــــاء جــــويــــاً لــلــتــقــدم  ــراقـ ــعـ الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ ــا الـ ــ حـــــســـــب بـــــرامـــــجـــــهـ
والإقــلــيــمــيــة. كــان لا بــد مــن زلــزال 
لتغيير الحسابات والمعادلات ولن 

يتأخر كثيراً في الوصول.

طائرات وأبراج
ــلـــول)  لـــيـــوم ١١ ســبــتــمــبــر (أيـ
ــراد. فــفــي هــذا  ــ ــرة الأكـ رنـــة فــي ذاكــ
اليوم من العام ١٩٦١، أطلق الملا 
الـــبـــارزانـــي الانــتــفــاضــة  مصطفى 
ــتـــي ســيــبــقــى جــمــرهــا  ــة الـ ــكـــرديـ الـ
مشتعلاً حتى إطفائها في ١٩٧٠ 
بموجب اتفاق مع حزب «البعث» 
الذي استعاد السلطة قبل عامين. 
ــلـــك، كـــان  ــــي لــحــظــة الإطـــــــلاق تـ وفـ
إلى جانب الملا مصطفى أنجاله، 

وبينهم مسعود.
فــــي ١١ ســبــتــمــبــر  إنـــنـــا الآن 
فـــي مــدنــيــة  كــــان مــســعــود   .٢٠٠١
دهوك وإلى جانبه نجله مسرور. 
لمــح عــلــى الــشــاشــة طــائــرة تصدم 
برجاً شاهقاً. توهّم للوهلة الأولى 
الــقــنــاة تــبــث فيلماً. ثــم شاهد  أن 
طائرة ثانية تنقضّ على برج آخر. 
وحــين تلاحقت الأخــبــار العاجلة 
قال للمحيطين به إن شيئاً كبيراً 
وخــطــراً يــحــدث فــي أمــيــركــا. كــان 
افــتــراض أن  مــن المستبعد تماماً 
دولة بعنوان معروف تجرؤ على 
مهاجمة القوة العظمى الوحيدة 
فــي عقر دارهـــا واســتــهــداف رمــوز 

هيبتها ونجاحها. 
أمــيــركــا قــــوة عــظــمــى وتــمــلــك 
آلــــة عــســكــريــة هــائــلــة قـــــادرة على 
الـــــوصـــــول إلــــــى أبــــعــــد نـــقـــطـــة فــي 
ـــف 

َّ
تَـــكـــش ــــين  ــــى حــ ــتـ ــ الأرض. وحـ

كــــان وراء  ــدة»  ــاعـ ــقـ تــنــظــيــم «الـ أن 
ع 

ُّ
الــهــجــوم، كــان مــن الصعب توق

الـــثـــمـــن  نــــظــــام صــــــــــدّام  يــــدفــــع  أن 
ــود  ــراض وجــ ــ ــتـ ــ ــبــــاهــــظ. كـــــان افـ الــ
علاقة بين نظام صدّام و«القاعدة» 
صــعــبــاً، فــكــل مــنــهــمــا يـــغـــرف من 
قاموس يناقض الآخر حتى ولو 
تشابها في كره أميركا أو إطلاق 

التصريحات ضدها. ثم إن زعيم 
«القاعدة» أسامة بن لادن كان يعد 

نظام «البعث» نظاماً «كافراً».
شــــــــعــــــــر زعــــــــــيــــــــــم «الــــــــــحــــــــــزب 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي» أن 
مــرحــلــة جــديــدة قــد بــــدأت وإن لم 
تــتــضــح أبـــعـــاد مــخــاطــرهــا بــعــد. 
قرر ترميم العلاقات مع «الاتحاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة 
جــلال طالباني وأوفـــد مبعوثين 
ــا وســــــوريــــــا وإيـــــــــران  ــيــ ــركــ إلـــــــى تــ
ــطــــلاع قـــــــــراءة هــــــذه الــــــدول  ــتــ لاســ
«هجمات  للانعكاسات المحتملة لـ
نيويورك وواشنطن». كانت الدول 

الثلاث تتساءل وتحاول فهم ردة 
الفعل الأميركية المحتملة لكنها لم 

تكن تملك إجابات.
طلبت إيران وفداً آخر فذهب 
إلــــيــــهــــا. فـــــي فــــنــــدق «اســــتــــقــــلال» 
ــتـــون) اســـتـــضـــافـــت طـــهـــران  ــلـ ــيـ (هـ
الــوفــد الــكــردي لكنها تــعــمــدت أن 
تستضيف في المكان عينه والوقت 
ــــام صـــــــدّام  ــــظـ نـــفـــســـه وفـــــــــداً مـــــن نـ
برئاسة مدير الاستخبارات طاهر 
جليل حبوش. وشهد بهو الفندق 
الــوفــديــن.  مصافحة بــين أعــضــاء 
كانت بغداد قلقة ومرتبكة تحاول 
ــا فــهــم المـــرحـــلـــة الــجــديــدة  بــــدورهــ
ــاء أخـــطـــارهـــا. أرســـلـــت إلــى  ــقــ واتــ
مــســعــود تــعــرب عـــن اســتــعــدادهــا 
لفعل «أي شــيء يــرغــب بـــه». لكن 
الــوقــت  ــردي رأى أن  ــكــ الــ الـــزعـــيـــم 
مــتــأخــر جـــداً ويــأتــي «بــعــد خــراب 
العراق وليس البصرة وحدها»، 
وأن أي اتفاق مع النظام لن يصمد 
وســـيـــتـــحـــول «عـــبـــئـــاً كـــبـــيـــراً عــلــى 

شعب كردستان».
كانت أميركا مجروحة تغلي. 
وكان العالم يتكهن حول المسارح 
المــقــبــلــة لغضبها. ستحمل سنة 
٢٠٠٢ إشـــــــارات مــتــلاحــقــة عــدّهــا 
ــات تـــســـاعـــد عــلــى  مـــســـعـــود عــــلامــ
ــانــــون  ــر (كــ ــايـ ــنـ ــــي ٣٠ يـ ــهــــم. فـ ــفــ الــ
ــيـــس جــــورج  الـــثـــانـــي) حـــمـــل الـــرئـ
بوش بشدة على النظام العراقي 
وأدرجـــه في «محور شــر» يضمّه 
مــــع إيــــــــران وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. 
وفــي الشهر الــتــالــي تــحــدث وزيــر 
الخارجية كولن باول، عن ضرورة 
تغيير النظام العراقي وأن أميركا 
قــد تقوم بالمهمة وحــدهــا إذا لزم 
الأمــر. ولــم يتأخر رئيس الــوزراء 
ــيــــر فــي  ــلــ الــــبــــريــــطــــانــــي تـــــونـــــي بــ

الانضمام إلى الأوركسترا.
يــــواصــــل مـــســـعـــود بــــارزانــــي 
استجواب ذاكرته المثقلة بالأحداث 
والـــعـــنـــاويـــن مــتــعــاطــيــاً بــرحــابــة 

مـــع رغــبــة «الـــشـــرق الأوســـــط» في 
الحصول على التفاصيل.

يٌّ حاسم  سرِّ
ٌ
اجتماع

فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط)  فــــــي ١٧ 
٢٠٠٢ استقبل مــســعــود وفـــداً من 
وكــالــة الاســتــخــبــارات الأميركية. 
استخدم الوفد عبارات لافتة من 
نوع أن «أميركا قررت إزاحة نظام 
صدّام» وأن «الهجوم سيكون من 
مــحــاور عـــدة» وأن «لـــدور الإقليم 
أهمية كبيرة في حساباتنا وأنتم 
مــدعــوون لــزيــارة واشنطن». ورد 
مــســعــود بـــأن الأكـــــراد ســيــؤيــدون 

إلــى قيام عراق  «أي عملية ترمي 
ــيــــدرالــــي تـــعـــددي»  ــراطـــي فــ ــقـ ــمـ ديـ
ــم يـــطـــالـــبـــون بـــضـــمـــانـــة مــن  ــهــ وأنــ
أميركا «أن يكون مستقبل شعبنا 
محمياً ومصوناً»، وأن واشنطن 
تستطيع إبلاغ دول الجوار «أننا 
تـــهـــديـــد لأي  نـــشـــكـــل أي  لا ولــــــن 
شخص أو جــهــة» وأكـــد موافقته 

على تلبية دعوة واشنطن.
في الأول من أبريل (نيسان) 
ــود، وبـــحـــضـــور  ــعــ ــســ ــبـــل مــ ــقـ ــتـ اسـ
ــن حـــــزبـــــه، وفــــــــداً مــن  ــ ــاديــــين مـ ــيــ قــ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــرئــاســة 
مـــســـاعـــد الــــوزيــــر رايـــــــان كـــروكـــر. 
ــيـــركـــا مــن  ــــدد الــــوفــــد مـــوقـــف أمـ جـ
نظام صدّام واقترح على مسعود 
زيارة واشنطن في ١٤ من الشهر 
نفسه وبالتزامن مع زيارة لجلال 
الـــوفـــد بأهمية  طــالــبــانــي. نــصــح 
ــل الــبــيــت  ــ ــات داخــ تـــرتـــيـــب الـــعـــلاقـ
الـــكـــردي، مــبــديــاً ارتــيــاحــه إلـــى ما 
تــحــقــق وداعـــيـــاً إلــــى مــعــالــجــة أي 

توترات مع تركيا.

كانت الإشارات واضحة. لكن 
بــــارزانــــي المـــكـــتـــوي بـــنـــار مــواقــف 
ــدول الـــكـــبـــرى والإقــلــيــمــيــة كــان  ــ الــ
ينتظر ســمــاع كـــلام أوضـــح ومــن 

أعلى مراكز القرار.
في ١٥ أبريل، صعد إلى طائرة 
خـــاصـــة كـــانـــت تــنــتــظــر فـــي مــطــار 
فـــرنـــكـــفـــورت، مــســعــود بــــارزانــــي، 
يــرافــقــه نــجــلــه مــســرور والــقــيــادي 
في الحزب هوشيار زيباري، وزير 
الخارجية لاحقاً. وسيلتئم شمل 
الوفد الكردي إلى أميركا بوجود 
ــــلال طــــالــــبــــانــــي ونــــجــــلــــه بـــافـــل  ــ جـ
والقيادي في حزبه برهم صالح، 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراقـــيـــة 
لاحقاً. في دار ضيافة اختارتها 
الأجهزة الأميركية في فرجينيا، 
سينعقد هذا الاجتماع الحاسم. 
حضر من الجانب الأميركي ماك 
لــوخــلــين نـــائـــب رئـــيـــس «ســــي آي 
إيــــــه»، والـــجـــنـــرال ويــــن داونــيــنــك 
من الأمن القومي، ورايــان كروكر 
من «الخارجية». وهــذا يعني أن 
الاجتماع كان بمشاركة وتنسيق 
بين البيت الأبيض والاستخبارات 

والخارجية.
تــــحــــدث الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
بلهجة تــفــيــد بـــأن قــــراراً بــإطــاحــة 
ـــــخـــــذ ولا عــــــــودة عـــنـــه.  اتُّ صـــــــــدّام 
استخدموا عــبــارات صريحة من 
نوع «أميركا قررت وجوب إزاحة 
صـــدّام مــن السلطة»، وأن الأكــراد 
«يجب أن يحصلوا على حقوقهم 
كــامــلــة»، و«أمــيــركــا مــوافــقــة على 
ــيـــدرالـــي فــي  ــفـ ــنـــظـــام الـ ــتـــمـــاد الـ اعـ
الــعــراق»، وأن «أميركا لن تسمح 
بوجود أي تدخل خارجي»، وأن 
«أميركا يحدوها أمل كبير بدور 
الكرد في جمع وإعــداد المعارضة 

العراقية».
كانت لهجة الجانب الأميركي 
ــة. وجــــــاء الــــرد  ــعــ ــاطــ ــة وقــ واضــــحــ
الكردي من القماشة نفسها؛ «ما 
دامـــت أمــيــركــا قــد اتــخــذت قــرارهــا 
ــدّام،  الــنــهــائــي بــإســقــاط نــظــام صــ
فإننا سنبذل كــل مــا فــي وسعنا 

للمساعدة فــي تحقيق ذلــك. وما 
دام بديل النظام العراقي سيكون 
ــيـــاً وســتُــعــتــمــد  ــقـــراطـ بــــديــــلاً ديـــمـ
الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــــكــــردســــتــــان فــإنــنــا 
سنبذل كل ما نستطيع وتعهّدنا 

بالتحرك للمّ شمل المعارضة».
ر مسعود  الليلة تذكَّ في تلك 
مــحــطــات مــؤلمــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الدول الكبرى وبعض دول الإقليم. 
لا يــغــيــب عــــن بـــالـــه الـــــــدور الــــذي 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  لعبه وزيـ
ــــري كـــيـــســـنـــجـــر فــي  ــنـ ــ الأســـــبـــــق هـ
إقناع الشاه محمد رضــا بهلوي 
بتوقيع اتفاق الجزائر في ١٩٧٥ 
مع «السيد النائب» صدّام حسين. 
وبموجب الاتفاق أوقفت إيران كل 
دعم للثورة الكردية التي أُصيبت 
ع. لا ينسى أيضاً  بــانــهــيــار مــــروِّ
أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والــــذي 
كــــان يـــقـــدم مـــســـاعـــدة مــتــواضــعــة 
الــعــراق ابتعد عنهم بعد  لأكـــراد 
توقيع بغداد في ١٩٧٢ «معاهدة 
الصداقة والتعاون» مع موسكو. 
أمـــا الــــدول المـــجـــاورة فــهــي تُــبــدي 
أحــيــانــاً تــفــهــمــاً لأكـــــراد الــخــرائــط 
الأخرى لكنها لا تتسامح مطلقاً 
مــع أكــرادهــا. تتعامل مــع الأكــراد 
من باب تحريك «الورقة الكردية» 
وتخشى عـــدوى حصولهم على 

حقوقهم في الخرائط الأخرى.
في ١٨ أبريل أعادت الطائرة 
ــردي إلـــى  ــ ــكــ ــ ــدَ الــ ــ ــوفــ ــ ــة الــ ــاصــ ــخــ الــ
فـــرنـــكـــفـــورت. وفـــــي تـــلـــك المــديــنــة 
«اتــفــقــنــا أنـــا ومـــام جـــلال عــلــى أن 
نـــبـــذل كــــل مــســاعــيــنــا وجـــهـــودنـــا 
ــذ كــــــــل الاســــــــتــــــــعــــــــدادات  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ونــ
الــلازمــة لــلــتــلاؤم والانــســجــام مع 
المستجدات والمتغيرات المتوقعة».

مـــــــن فــــــرنــــــكــــــفــــــورت، تـــــوجّـــــه 
مــســعــود والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه إلــى 
بــاريــس. كانت قناعة المسؤولين 
الــفــرنــســيــين أن أمـــيـــركـــا اتــخــذت 
قــــــــراراً نـــهـــائـــيـــاً بـــإســـقـــاط صـــــدّام 
حسين. لهذا تركزت أسئلتهم على 
الــبــديــل. كـــرر مــســعــود أن البديل 
ســيــتــم الــتــوصــل إلــيــه بــالــتــشــاور 

مـــع أطـــيـــاف المـــعـــارضـــة الــعــراقــيــة 
وأن النظام المقبل يجب أن يكون 
ديــمــقــراطــيــاً وفـــيـــدرالـــيـــاً يضمن 

حقوق مختلف المكونات.
بعد باريس توجه الوفد إلى 
دمــشــق. رأى مسعود أن العلاقة 
ــنـــذ أيــــام  ــقـــائـــمـــة مــــع ســــوريــــا مـ الـ
الرئيس حافظ الأسد تُلزم الأكراد 
بالتشاور مع الرئيس بشار الأسد 
وأركان حكمه. «بعد الحديث عن 
الــعــام فــي المنطقة سألنا  الــوضــع 
عن إمكانية إزاحة النظام العراقي، 
الــنــهــائــي  الـــــقـــــرار  فــأبــلــغــتــهــم أن 
ــرتُ أن  ــعــ ـــخـــذ بــالــفــعــل، وشــ قـــد اتُّ

هــم وأفــرحــهــم كثيراً.  ذلـــك قــد ســرَّ
وبـــخـــصـــوص مــســتــقــبــل الــــعــــراق 
ــنــــاك أي  لـــيـــس هــ لـــهـــم أن  أكـــــــــدتُ 
الــعــراق وأنـــه لن  مخطط لتقسيم 
يُسمح بوجود أي تدخل خارجي. 
وبــخــصــوص مــوعــد تــنــفــيــذ قـــرار 
إزالــة النظام العراقي قلت لهم إن 
ــن يــعــرف  ــم مَــ الأمــيــركــيــين وحـــدهـ
ذلــك. كان نائب الرئيس السوري 
عــلــى قــنــاعــة تــامــة أن أمــيــركــا لن 
تتدخل عسكرياً في العراق وكان 

مستعداً للمراهنة على ذلك».

واشنطن تنتقد «الابتزاز التركي»
فــي بــدايــات الصيف تواترت 
إشـــــــــارات تـــفـــيـــد بـــــأن أمـــيـــركـــا قــد 
تكون تراجعت عن قرارها إطاحة 
النظام أو تــراخــت فــي التحضير 
ــرافــــق ذلــــك مـــع مــنــاقــشــات  لــــه. وتــ
مــســتــفــيــضــة أجـــــراهـــــا هـــوشـــيـــار 
زيــبــاري ونــيــجــرفــان بــارزانــي في 
أميركا. في ٢١ يوليو (تموز) وصل 
إلــى أربــيــل وفــد مــن المتخصصين 

والـــخـــبـــراء الأمـــيـــركـــيـــين بــرئــاســة 
«سام».  تشارلز فتيس المعروف بـ
ــداولات مـــــع هـــذا  كـــشـــفـــت المــــــــــ
الفريق أن تركيا تتخوف مــن أن 
ــــؤدي الــتــغــيــيــر فـــي الـــعـــراق إلــى  يـ
قــيــام دولــــة كـــرديـــة. قـــال المــســؤول 
الأمــيــركــي إن «تركيا تقوم كثيراً 
ــــوالاً  بـــابـــتـــزاز أمــيــركــا وتــطــلــب أمـ
ــا لــتــقــيــيــم  ــنــ ــئــ كـــــثـــــيـــــرة. نــــحــــن جــ
الأوضاع ولن يُسمح لتركيا بأي 
شكل من الأشكال بأن تتدخل في 
شؤون الإقليم». وسيزداد ظهور 
العقدة التركية مع اقتراب موعد 

التدخل العسكري الأميركي.

فـــــي يــــولــــيــــو، دعـــــــت وزارتــــــــا 
الخارجية والــدفــاع الأميركيتين 
ــة إلـــى  ــارضــ ــعــ عـــــــدداً مــــن قـــــــادة المــ
اقــتــرح جـــلال طالباني  اجــتــمــاع. 
المــنــاورة لــرفــع مستوى الــلــقــاءات 
مع الجانب الأميركي. لم يشارك 
مسعود في الاجتماع لأن سوريا 
لم توافق على أن تستقبل طائرة 
خاصة ترسلها أميركا لنقله من 
قــامــشــلــو. نـــاب هــوشــيــار زيــبــاري 
عــن مــســعــود فــي الاجــتــمــاع الــذي 
ــــلال طــالــبــانــي  حــــضــــره أيــــضــــاً جــ
ــمــــد الــجــلــبــي  ــــلاوي وأحــ وإيـــــــاد عــ
الــعــزيــز الحكيم والشريف  وعــبــد 
عــلــي بـــن الــحــســين. الــتــقــى الــوفــد 
وزير الدفاع الأميركي رامسفيلد 
ــيــــس الأركــــــــان مــــايــــرز. وكــــان  ورئــ
قــــــال إن  قــــاطــــعــــاً، إذ  رامـــســـفـــيـــلـــد 
«ســيــاســة احـــتـــواء الـــعـــراق ليست 
سياسة ناجحة. يجب أن ينطلق 
الهجوم على العراق من الجنوب 

والشمال في آن».
ــــت إيــــــــــران تـــــراقـــــب نُـــــــذُر  ــانـ ــ كـ
الــعــاصــفــة الأمــيــركــيــة الــتــي تهدد 
بـــالـــهـــبـــوب عـــلـــى نــــظــــام صــــــــدّام. 
بينها وبين حاكم العراق سنوات 
مــن الــحــرب وبــحــر مــن الــكــراهــيــة. 
كــان مــن الصعب عليها أن تؤكد 
الــغــزو الأميركي  علناً أنها تؤيد 
الــــــــذي يـــصـــعـــب عـــلـــيـــهـــا الــتــكــهــن 
بـــانـــعـــكـــاســـاتـــه وحــــــــــدوده. كــانــت 
تشعر في الوقت نفسه بأن اقتلاع 
نـــظـــام صـــــــدّام يـــزيـــل مــــن أمــامــهــا 
جــداراً يعوق حركتها في العراق 
والمــنــطــقــة. خــيــر تعبير عــن قيام 
إيـــران بتسهيل المهمة الأميركية 
كانت مشاركة الفصائل العراقية 
المؤيدة لها في مداولات المعارضة 
التي سبقت الحرب، والرامية إلى 
تــوفــيــر أرضـــيـــة عـــراقـــيـــة لاقــتــلاع 
ــام عــــلــــى يـــــد الأمــــيــــركــــيــــين.  ــظــ ــنــ الــ
ــهـــــرت الــــتــــطــــورات لاحــــقــــاً أن  وأظـــ
إيران التي اتخذت قراراً بتسهيل 

عملية إطاحة نظام صدّام اتخذت 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه قــــــراراً مـــوازيـــاً 
جوهره زعزعة الوجود العسكري 
الأميركي في العراق، ومنع قيام 
نظام عراقي مستقر وموالٍ للغرب 
في بــغــداد. وبــدا أيضاً أن دمشق 
إيــران قــراراً  اتخذت بالتفاهم مع 
ف الجنرال قاسم  مشابهاً. وسيُكلَّ
سليماني قائد «فيلق القدس» في 
«الحرس الثوري» بترتيب عملية 
استنزاف الجيش الأميركي الذي 
رابط على جانبي إيران الأفغاني 

والعراقي.
اتــخــذت أمــيــركــا قـــرار الــحــرب 
ــا بــالــبــحــث  ــهـ ــزتـ ــهـ ــكـــت أجـ ــمـ ــهـ وانـ
ــنــــاع الـــــــرأي الـــعـــام  عــــن ذرائـــــــع لإقــ
ــدولــــــي؛ اتـــهـــامـــات  ــ ــيــــركــــي والــ الأمــ
لــلــنــظــام الــبــعــثــي بــإقــامــة عــلاقــات 
ــة أســـامـــة  ــامـ ــزعـ ـــدة» بـ ــاعـ ــقــ ــع «الــ مــ
بــن لادن، واتــهــامــات بالاحتفاظ 
بأسلحة للدمار الشامل. وجرى 
الحديث عن مختبرات بيولوجية 
جوالة. يجزم مسعود بارزاني أن 
حزبه لم يسهم من قريب أو بعيد 
في توفير مثل هذه الذرائع التي 
استُخدمت في الإعلام وكذلك في 

مجلس الأمن نفسه.

العُقدة التركية
اقــتــربــت الــحــرب وتــصــاعــدت 
مـــخـــاوف تـــركـــيـــا. جــــاء مـــن يبلغ 
ــقـــاء بــين  ــارزانــــي بــمــضــمــون لـ ــبــ الــ
ــنــــرال  ــراك والــــجــ المــــســــؤولــــين الأتــــــــ
الأميركي تومي فرانك قائد القيادة 
الــوســطــى. قــدم الــوفــد التركي في 

الاجتماع أربعة مطالب هي: 
ل أي  - لا يجب أن تقوم أو تشكَّ

دولة كردية.
- لا يــجــب الـــســـمـــاح لـــلأكـــراد 
بالسيطرة على مدينتي الموصل 

وكركوك.
- يجب أن يكون لتركيا رأي 

في النظام العراقي الجديد.
- لا يجب أن يــشــارك الأكـــراد 
في عملية إسقاط النظام العراقي 

الحالي.
أبلغ ممثل الرئيس الأميركي 
لدى المعارضة السفير زلماي خليل 
بـــأن مــشــاركــة تركيا  زاد، الأكــــراد 
في التحالف الذي سيطيح صدّام 
مهمة وضــروريــة. وكـــان واضحاً 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة أن الخطة 
ــاق  ــبــ ــالإطــ ــقـــضـــي بــ ــة تـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
عــلــى نـــظـــام صــــــدّام مـــن الــجــنــوب 
والــشــمــال. وهـــذا يعني الانــطــلاق 
مـــن الأراضـــــــي الــتــركــيــة والــتــقــدم 
عبر معبر زاخو الحدودي. وكان 
مــوقــف الأكــــراد واضــحــاً ويقضي 
ــة عــســكــريــة  ــاركــ ــشــ ــرفــــض أي مــ بــ
إيــرانــيــة أو  إقليمية ســـواء كــانــت 
تركية. وكانت المناقشات صاخبة 

خصوصاً بعدما تبين 
ــتـــرط  تـــشـ تــــركــــيــــا  أن 
إرســـــــــال وحـــــــــدات مــن 
قــواتــهــا إلــــى المــوصــل 
وكــــركــــوك لــلــمــشــاركــة 

 صدّام 
ُّ

كلما زرت مسعود بارزاني تحوّل اللقاء ثلاثياً. يُصر ظِل
حسين على الحضور فاتحاً باب الذكريات. شاءت المهنة أن أواكب 
قصة الرجلين وهي مثيرة ومؤلمة. رجلان بإرادة حديدية على صفيح 
الأمــة فوّضته مهمة  الــعــراق. يعتقد صـــدّام أن روح  ساخن اسمه 
استعادة مجد العراق ومجدها. ويعتقد مسعود أنه اختار ما عرضه 
عليه القدر وهو دور حارس الحلم الكردي. كان صدّام أجرأ زعيم 

عراقي في التعامل مع مطالب الأكــراد. ثم كان الأقسى في إلحاق 
نكبة استثنائية ببلداتهم وقراهم. وكان مسعود عنيداً في الحفاظ 
على اتجاه البوصلة الذي حدده الزعيم التاريخي للأكراد والده الملا 

مصطفى البارزاني. 
ر على أيٍّ من الرجلين شطب الآخر، وشهدت العلاقة الطويلة  تَعذَّ
مصافحات صعبة وضربات موجعة. قبل عقدين حسم القدر النزاع. 

والأصح تدخلت الإمبراطورية الأميركية وغزت العراق. سلك صدّام 
مين، 

َ
عَل بــارزانــي تحت  إلــى حبل المشنقة وجلس مسعود  طريقه 

م إقليم كردستان. نجح بارزاني في 
َ
م العراق الفيدرالي وعَل

َ
هما عَل

تحقيق ما تعذر على أكــراد تركيا وإيــران وسوريا تحقيقه. نجح 
في حين تعثر حلم ياسر عرفات وكانت بين الرجلين مودة تخللتها 

تفاصيل مثيرة.

ASHARQ AL - AWSAT إن تركيا اشترطت إدخال قواتها إلى الموصل وكركوك فأبلغ واشنطن بأنه سيقاتلهم قال لـ

مسعود بارزاني خلال الحوار مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط»

 > أبلغت الأسد بأن الحرب قادمة لكن عبد الحليم خدام لم يصدق
> عرضت بغداد القلقة إبرام صفقة معنا فلم نتجاوب

> شاهدت طائرة تصدم برجاً
ون فيلماً سينمائياً

ّ
فاعتقدت أنهم يبث

> لم أسمع يوماً من الأميركيين
 أن طهران ودمشق على لائحة الاستهداف

> وافقت طهران على قيام 
 لنظام «البعث»

ً
عراق فيدرالي بديلا
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٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ٢٠ عاماً على غزو العراق

ام سجيناً فالشماتة 
ّ

 لم أذهب لرؤية صد
ليست من شيم الرجال

التقيت رفسنجاني قبل الحرب
ام «نصراً كبيراً»

ّ
 واعتبر إطاحة صد

 من الفراغ 
ُ

ام فخشيت
ّ

 سقط صد
وغرق العراق في فوضى دموية

فـــــي إســـــقـــــاط صـــــــدّام 
والـــــســـــمـــــاح لـــلـــقـــوات 
الأميركية باستخدام 
أراضــــــيــــــهــــــا. وخــــــلال 
أحــــــــد الاجــــتــــمــــاعــــات 
أُدخلت لمسعود ورقة 
تتضمن تصريحاً لرئيس البرلمان 
ــقــــوات  الـــتـــركـــي يــــقــــول فـــيـــه إن الــ
الــتــركــيــة ســتــدخــل شــمــال الــعــراق 
وســتــجــرّد عــنــاصــر البيشماركة 

من أسلحتهم.
قـــاطـــعـــاً  ــان رد مــــســــعــــود  ــ ــ كـ
ــانــــب  ــجــ ــــب الــ ــ ــاطـ ــ ــ ــاً وخـ ــفــ ــيــ ــنــ وعــ
الأميركي قائلاً: «نحن سنقاتلهم 
(الجنود الأتــراك) ســواء جاؤوا 
معكم أو بمفردهم. فــي الحالة 
تهم بــالإرهــاب وفي 

ُ
الأولـــى سن

الثانية ستكون المواجهة ثنائية 
وفي إطار آخر. وقال إنه يعرف 
أن تــركــيــا دولــــة ولــديــهــا جيش 
قوي لكن البيشماركة يفضلون 
المرور على جثثهم على تسليم 
سلاحهم. وذهــب أبعد بالقول 
ــهـــم حـــتـــى ولـــو  إنــــنــــي ســـأقـــاتـــلـ
بقيتُ وحيداً وسأنتظرهم عند 

زاخو».
لـــــم تـــحـــصـــل المـــــواجـــــهـــــة مــع 
تركيا. لم يسلّم الجانب الأميركي 
بــشــروطــهــا، ولـــم يسمح الــبــرلمــان 
التركي للقوات الأميركية بالمرور 
عــبــر أراضــــــي بــــــلاده، فــاضــطــرت 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المـــرابـــطـــة في 
الــســفــن قــبــالــة الــســواحــل التركية 

إلى تغيير وجهتها.
ــنّ الإدارة  ــكــ لــ ــة  ــيــ آتــ ــــرب  ــحـ ــ الـ
الأمـــيـــركـــيـــة لــــم تـــبـــلـــغ حــلــفــاءهــا 
بموعد الضربة الأولى. وفي ليل 
إلـــى ٢٠ مـــارس (آذار) ٢٠٠٣،   ١٩
ــرب لــيــتــغــيــر وجـــه  ــحــ ــعـــت الــ ــدلـ انـ

العراق ومعه توازنات المنطقة.

جرح أميركي... وفراغ دولي
خلّفت هجمات ١١ سبتمبر 
جــرحــاً عميقاً فــي روح «الــقــوة 
الــعــظــمــى الـــوحـــيـــدة». واعــتــقــد 
بعض الصقور في إدارة جورج 
بوش الابن أن الهجمات فرصة 
ــات المــتــحــدة  ــار أن الــــولايــ ــهـ لإظـ
تستحق الــلــقــب الـــذي فـــازت به 
يوم انهار جدار برلين وانتحر 
ــان  ــاتـــي. وكــ ــيـ ــوفـ ــاد الـــسـ ــ ــحـ ــ الاتـ
بــيــنــهــم مـــن يــعــتــقــد أن «الــعــالــم 
المــنــجــب لــلــتــطــرف والإرهـــــــاب» 
تـــمـــكـــن مـــعـــالـــجـــتـــه بـــجـــراحـــات 
عسكرية تــؤدي إلــى زرع بــذور 

الديمقراطية في جسده.
لــم تــكــن هــنــاك جــبــهــة دولــيــة 
ــافٍ لثني أمــيــركــا عن  ذات ثــقــل كـ
القيام بمغامرتها. كــان الرئيس 
فلاديمير بوتين منهمكاً بإعادة 
صــيــانــة الاتــحــاد الــروســي نفسه 
بعدما كــادت تهب عليه في عهد 
ســـلـــفـــه بــــوريــــس يــلــتــســين ريــــاح 
الـــتـــفـــكـــك الـــتـــي ضـــربـــت الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي. كـــان يــحــتــاج أيضاً 
إلى إعــادة ترميم قــدرات الجيش 
ــــه ووقــــف عملية  الـــروســـي وروحـ
النهب التي تعرضت لها البلاد 
عــلــى أيــــدي بــعــض أبــنــائــهــا. كــان 

من المبكر جداً أن يكشف الرئيس 
الوافد من دهاليز «كي جي بي» 
أنــه يحمل مــشــروعــاً كبيراً للثأر 
مــن الــغــرب ونــمــوذجــه. ولـــم تكن 
الــصــين فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن مهتمة 
بتقديم نفسها في صورة ملاكم 
كبير ينازع أميركا نفوذها على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم. كـــانـــت تــحــتــاج 
إلى مزيد من الوقت لتتبوأ مركز 
ــانــــي فــــي الـــعـــالـــم  ــثــ ــاد الــ ــتــــصــ الاقــ
وتــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الإنــــجــــازات 
في مكافحة الفقر والانخراط في 

السباق التكنولوجي.
كان مسعود بارزاني يراقب 
المــــشــــهــــد الـــــــدولـــــــي. الاعـــــتـــــراض 
الكبير جاء على لسان الرئيس 
ــراك. عــلــى  ــ ــيـ ــ الـــفـــرنـــســـي جـــــاك شـ
هـــامـــش قـــمـــة لــحــلــف «الـــنـــاتـــو» 
ــــي بـــــــراغ قــــــال شـــيـــراك  ــــدت فـ ــقـ ــ عُـ
لبوش إن «وقوع حرب سيضرب 
الاستقرار في المنطقة، وسيكون 
مــــن نـــتـــائـــجـــه إيــــصــــال المــــوالــــين 
لإيــــران إلـــى السلطة فــي بــغــداد، 
وتعزيز نفوذ طهران في دمشق 
وكـــذلـــك فـــي لــبــنــان عــبــر (حـــزب 
الله)، ثم إن هذه الحرب لن تكون 
شرعية». لم تتوقف إدارة بوش 
طويلاً عند موقف بعض أطراف 
«الــقــارة الــعــجــوز» خصوصاً أن 
رئيس الوزراء البريطاني توني 
بلير اختار المشاركة في الرحلة 

الأميركية.
الحرب آتية. كــان لا بد من 
الالــتــفــات إلـــى الـــــدول المــتــاخــمــة 
إيــــران.  لــلــعــراق وفـــي طليعتها 
وانشغل كثيرون بسؤال معقد: 
«هــــــل يـــمـــكـــن أن تـــســـهـــل إيــــــران 
الخمينية مهمة الشيطان الأكبر 
ــركـــي فـــي اقـــتـــلاع عــدوهــا  ــيـ الأمـ

الأول صدّام حسين؟».

«الانتصار الكبير» ب إيراني لـ
ُّ
ترق

ــوء مـــا ســمــعــه الــوفــد  فـــي ضــ
ية إلى  الكردي خلال زيارته السرِّ
أبــريــل ٢٠٠٢، انعقد  فــي  أمــيــركــا 
مــؤتــمــر المـــعـــارضـــة الــعــراقــيــة في 
لندن في الشهر الأخير من السنة. 
غاب عن المؤتمر حزب «الدعوة» 
ــيـــــوعـــــي وغـــــــاب  والـــــــــحـــــــــزب الـــــشـــ
«الــبــعــثــيــون» المـــؤيـــدون لــســوريــا. 
كـــان مــســعــود مهتماً باستجلاء 
حقيقة الموقف الإيراني خصوصاً 
ــدرة حــاســمــة  ــ ــران تــمــلــك قـ ــهـ أن طـ
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى بــعــض الــقــوى 

العراقية.
يقول مسعود: «التناقضات 
ـــــــلال مــــؤتــــمــــر  الــــــتــــــي ظــــــهــــــرت خـــ
المــــعــــارضــــة فـــــي لــــنــــدن دفــعــتــنــي 
إلــى زيــارة طهران. التقيت هناك 
الرئيس (السابق آنذاك) هاشمي 

رفسنجاني. كنت مهتماً بمعرفة 
موقفهم ليس فقط مــن موضوع 
الــحــرب الأمــيــركــيــة بــل أيــضــاً من 
فق عليها لقيام  اتُّ الصيغة التي 
عــراق فيدرالي، ما يعني صيغة 
ــتــــان.  دســــتــــوريــــة لإقـــلـــيـــم كــــردســ
ــان رفــســنــجــانــي مـــرنـــاً كــعــادتــه  كــ
ــيـــة تــــأخــــذ فــي  ــتــــحــــدث بـــواقـــعـ ويــ
الاعتبار موازين القوى ومصلحة 
بلاده. قال إنهم سيعدّون إسقاط 
صــــــدّام نـــصـــراً كــبــيــراً ولــكــنــهــم لا 
يستطيعون إصــدار تأييد علني 
ــــؤدي إلــــى  ــتــ ــ ــــي ســ ــتـ ــ لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـ
ـــد رفسنجاني أيضاً  أيَّ إطــاحــتــه. 
ــــان هــذا  ــــراق فـــيـــدرالـــي وكـ قـــيـــام عـ
الجزء من الحوار مهماً جداً لنا».

وأضاف: «التقيت أيضاً خلال 
الرحلة الجنرال قاسم سليماني. 
لــم يكن فــي تلك المرحلة معروفاً 
على غرار ما حصل في السنوات 
ــان مـــســـؤولاً عن  الــلاحــقــة لــكــنــه كـ
ملف العراق». التقى مسعود أيضاً 
بــاقــر الحكيم وطــلــب منه  محمد 
أن ينصح وفد «المجلس الأعلى» 
الشيعي بأن يكون «أكثر واقعية 
المــنــاقــشــات المتعلقة بمرحلة  فــي 
مــا بــعــد إســقــاط الــنــظــام». وحــين 
انــعــقــد لاحــقــاً مــؤتــمــر المــعــارضــة 
الـــعـــراقـــيـــة فـــي صــــلاح الـــديـــن في 
كردستان العراق، بدا واضحاً أن 
طــهــران أعطت لحلفائها الضوء 
لــلــمــشــاركــة فـــي عملية  الأخـــضـــر 

إطاحة النظام.
اختارت إيران تسهيل عملية 
إطاحة صــدّام. أوكلت في الوقت 
ــنـــرال ســلــيــمــانــي  نــفــســه إلــــى الـــجـ
الإعداد لزعزعة الوجود العسكري 
الــعــراق ومنع قيام  الأميركي في 
نظام مستقر موالٍ للغرب. سألت 

إيــــــــــران هــي  مــــســــعــــود إن كــــانــــت 
الطرف الأول الذي قام باستنزاف 
الوجود العسكري الأميركي في 
الــعــراق، فــردّ بالإيجاب. وسألته 
وا  عَـــــــــــدُّ ــون  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ كـــــــــان الأمــــــيــ إن 
ــران هــدفــاً ثــانــيــاً مــحــتــمــلاً بعد  إيــ
ــــت فـــي تلك  ــقـــال: «راجــ ــراق، فـ ــعــ الــ
الــفــتــرة روايــــات تــقــول إن الــعــراق 
ــــى مـــن بــرنــامــج  هـــو الــحــلــقــة الأولـ
أميركي للمنطقة يتضمن لاحقاً 
عملاً عسكرياً ضد إيران وسوريا. 
الحقيقة أنني خلال لقاءاتي مع 
المسؤولين الأميركيين من مدنيين 
ـــع يـــومـــاً  ــمـ ــم أســ ــ لـ أو عـــســـكـــريـــين 
بتوجه من هذا النوع. لم يصدر 
عــــن الأمـــيـــركـــيـــين أي تــلــمــيــح فــي 
هــذا الاتــجــاه. ربما كــان مثل هذا 
الكلام مجرد تحليلات أو أطلقته 
جهات أخرى لإشاعة التوتر أكثر 
فـــي المــنــطــقــة. شــكــا الأمــيــركــيــون 
أمامي من دور إيران. شَكَوا لاحقاً 

من الــدور الــذي يلعبه سليماني 
في دعــم مجموعات تستهدفهم، 
لــكــنــهــم لـــم يــتــحــدثــوا مــطــلــقــاً عن 
استهداف إيران نفسها أو سوريا 
الـــتـــي اتــهــمــوهــا بــفــتــح حـــدودهـــا 
لــتــســريــب مــتــشــدديــن ومتطرفين 
ــيـــة فــي  لمــقــاتــلــة الــــقــــوات الأمـــيـــركـ

العراق».

أحمدي نجاد يزور العراق المحتل
ســـتـــبـــعـــث طــــــهــــــران لاحـــقـــاً 
بــمــزيــد مـــن الـــرســـائـــل. حـــين تم 
تشكيل مجلس الحكم الأميركي 
ع أقطاب المعارضة الموالية  تــوزَّ
ــده أســــــوةً  ــاعــ ــقــ لإيـــــــــران عـــلـــى مــ
بآخرين. رسالة أخرى جاءت في 
٢٠٠٧. هبطت فــي مطار بغداد 
طائرة تحمل زائــراً غير عــادي. 
جـــاء الــرئــيــس مــحــمــود أحــمــدي 
إلــى العراق المحتل، كأنه  نجاد 
أراد التذكير بأن إيران جزء من 
الــقــدر الجغرافي للعراق وأنها 
ستبقى جــارتــه بــعــد أن يتعب 
الأميركيون ويقرروا الانسحاب.

مِّ 
ُ
شــاهــد أحـــمـــدي نــجــاد بــــأ

العين حجم الانتشار العسكري 
ــذي كــان  ــ الأمـــيـــركـــي الـــهـــائـــل والــ
ــنـــدي. كــان  ـــ١٧٠ ألــــف جـ ــ ر بــ ــقـــدَّ يـ
ــة الــــعــــراقــــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وزيــــــــــر الـ
هوشيار زيباري، قريب مسعود 
وعــــضــــو الــــقــــيــــادة فـــــي حـــزبـــه، 
رئـــيـــس بــعــثــة الـــشـــرف المــرافــقــة 
لأحمدي نجاد. جرت اتصالات 
أقنعت نقاط التفتيش الأميركية 
بعدم توقيف الموكب. لكن نقطة 
ــفــق عليه،  واحــــدة خــالــفــت مــا اتُّ

وتبين أن أفرادها كانوا يأملون 
بــالــتــقــاط صـــــورة مـــع الــرئــيــس 
ــانــــع الـــرئـــيـــس  ــمــ الـــــــزائـــــــر. لـــــم يــ
الإيــــرانــــي لــكــنّ الــبــعــثــة المــرافــقــة 
نـــصـــحـــتـــه بــــعــــدم الـــــخـــــروج مــن 
سيارته. ترك الغياب العربي عن 
بغداد آثــاره على المشهد المقبل 
الـــذي حــمــل فــي بــعــض ملامحه 

بصمات الحضور الإيراني.

ام
ّ

رفض الشماتة في صد
ـــدّام  ــ ــة صـ ــ ــاحـ ــ ــم إطـ ــلـ رافـــــــق حـ
ــدار  مـــســـعـــود الــــبــــارزانــــي عـــلـــى مــ
عقود رغــم الهدنات والاتفاقات. 
وكــــان يُــشــتــرط لــلــضــلــوع فـــي أي 
خطة ضــد سيد بــغــداد أن يكون 
البديل ديمقراطياً وفيدرالياً. لم 
يحاول مسعود زيــارة صــدّام في 
إلــى جلسات  سجنه. ولــم يذهب 
مـــحـــاكـــمـــتـــه. ويـــخـــتـــصـــر مــوقــفــه 
بالقول: «الشماتة ليست من شيم 
الرجال». ورغم ما أصاب الأكراد 
على يــد صـــدّام، يعترف مسعود 
للرجل بأنه كان الأجرأ في البداية 
في مقاربة حق الأكراد في الحكم 

الذاتي.
تــابــع الــعــالــم ســقــوط تمثال 
صــدّام وعــدّه ختام مرحلة. وهو 
ــعـــود بــــارزانــــي  كــــــان كــــذلــــك. مـــسـ
كــان مرتاحاً لسقوط عــدوه لكنه 
كـــان خــائــفــاً أن يــغــرق الــعــراق في 
تصفية الحسابات الدموية، وهي 
كــثــيــرة. كــــان يــخــشــى مـــن الـــفـــراغ 
فه إخــراج صــدّام من  الــذي سيخلِّ
المـــعـــادلـــة بــعــدمــا كــــان عــلــى مــدى 
عــقــود الــعــمــود الــفــقــري لــلــنــظــام. 

كــان يخشى صــدامــاً بــين الشيعة 
والــســنــة، وبـــين الــعــرب والأكــــراد. 
ــــوى الإقــلــيــمــيــة  ــقـ ــ الـ تـــتـــقـــدم  وأن 
لتكريس العراق ساحة لأحلامها 
ــهـــرت  ــدة. وأظـ ــديــ ــجــ الـــقـــديـــمـــة والــ
الأيــام أن مخاوف مسعود كانت 
ـــب الــــدم  فــــي مــحــلــهــا، فـــقـــد تـــصـــبَّ
غــزيــراً فــي بــغــداد وخــارجــهــا قبل 

أن يلتقط العراق أنفاسه.
أطــــبــــقــــت الآلـــــــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمــيــركــيــة عــلــى الـــعـــراق وكــانــت 
النتيجة معروفة سلفاً. الجيش 
الـــعـــراقـــي الــــذي خــــرج مــنــهــكــاً من 
ــرة مـــع إيــــــران ومــن  ــريــ الـــحـــرب المــ
ذيـــول غـــزو الــكــويــت عــانــى أيضاً 
من قيود الحصار. بين الجيشين 
ــة فــي  ــ ــعـ ــ ــابـــهـــين هــــــــوّة واسـ ــتـــجـ المـ
ــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــة والــ ــ الـــــجـــــهـــــوزيـ
والإمــكــانــات. ثم إن عقلية صــدّام 
نفسه هي عقلية محارب من زمن 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. خــلال 
الحرب مع إيران جاء إلى اجتماع 
ــبـــار الـــعـــســـكـــريـــين مــصــطــحــبــاً  لـــكـ
مــعــه كــراســاً للزعيم السوفياتي 

جوزيف ستالين.
خــشــي مــســعــود أن يتعرض 
ــــون فــي  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــريــــون الـ ــكــ ــعــــســ الــ
المناطق الــكــرديــة لأعــمــال ثــأر رداً 
على عمليات الأنفال وتدمير آلاف 
ــره الــصــارمــة  ــ الـــقـــرى. أصــــدر أوامـ
ــا. اســتــســلــم  ــ ــهـ ــ ــراضـ ــ وحـــقـــقـــت أغـ
نـــحـــو ١٥ ألـــــف ضـــابـــط وجـــنـــدي 
ــكـــرات  ــهـــم فــــــي مـــعـــسـ ــعـ ــمـ فــــتــــم جـ
وتأمين الغذاء والعناية لهم قبل 
مغادرتهم عائدين إلى مناطقهم. 
لم تشهد مناطق كردستان العراق 
عمليات قتالية، ولم يكن الجيش 
ــتـــصـــدي لـــلـــغـــارات  قـــــــادراً عـــلـــى الـ

الجوية الأميركية.

حــــين ســـقـــط نـــظـــام صــــــدّام، 
يــقــول مــســعــود، «تـــذكـــرت الآيـــة 
الــكــريــمــة: قــل الــلــهــم مــالــك الملك 
تـــؤتـــي المـــلـــك مـــن تـــشـــاء وتــنـــــزع 
الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتـــــذل مـــن تـــشـــاء بـــيـــدك الــخــيــر 
إنك على كل شيء قدير». تذكر 
أيضاً يوم توجه وهو صبي إلى 
قصر الرحاب بعد المجزرة التي 
شهدها في ١٩٥٨ وقرأ في مكان 
هناك عبارة تؤكد أن «الظلم لا 

يدوم».

ذهول وضياع في بغداد
ســادت في بغداد حالة من 
ــيــــاع. الأنــظــمــة  الــــذهــــول والــــضــ
ثــورة ١٩٥٨  التي تعاقبت بعد 
الــقــوى العراقية على  ب  لــم تـــدرِّ
التحلق حول طاولة والوصول 
إلــــى قـــواســـم مــشــتــركــة، فكيف 
حــــين يــتــعــلــق الأمـــــــر بـــأســـلـــوب 

حــكــم الـــبـــلاد؟ لــم تــكــن الأحـــزاب 
المــــــعــــــارضــــــة لــــــــصــــــــدّام تـــمـــتـــلـــك 
ــداد. تــوجــهــت  ــ ــغـ ــ ــي بـ ــرّات فــ ــ ــقـ ــ مـ
إلى العاصمة على عجلٍ ونزل 
ــه فـــــي فـــنـــدق  ــقــ ــريــ ــعــــود وفــ ــســ مــ
ــذي تــحــول  ــ ــ ــاة» الـ ــيــ ــحــ ــرج الــ ــ ــ «بـ
مقراً للمداولات والاجتماعات. 
لــم تكن الــقــوى التي عــادت إلى 
بغداد جاهزة للاتفاق وأضاعت 
فرصة. يقول مسعود إن أميركا 
ــاي غــارنــر  ــدت الـــجـــنـــرال جــ ــ أوفــ
حــاكــمــاً مــؤقــتــاً لــلــعــراق وطلبت 
مــــن الــــقــــوى الـــعـــراقـــيـــة الاتـــفـــاق 
عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــؤقــتــة 
لتنتقل إليها الصلاحيات. لم 
تعتد القوى الموجودة على فكرة 
الــتــســويــة وتـــبـــادل الـــتـــنـــازلات، 
وتصرف معظمها كأن الفرصة 
تاريخية لانــتــزاع أكبر قــدر من 
المــكــاســب. أســابــيــع ولــم يتمكن 
ــيـــون مــــن الاتــــفــــاق عــلــى  ــراقـ ــعـ الـ
صــيــغــة حــكــومــة كـــان يــمــكــن أن 

ب العراق المزيد من الآلام.
ِّ
تُجن

كان أحمد الجلبي «متنبهاً 
لــضــرورة تشكيل حكومة. كان 
يلحّ على ضرورة الاتفاق قائلاً 
إن علينا أن ننجز ذلــك قبل أن 
نُفاجأ بقرار ما يخلط الأوراق 
د المسألة. شدد مرات عدة 

ِّ
ويعق

عــلــى ضـــــرورة حــســم المــوضــوع 
لكننا لم ننجح. بعد كل اجتماع 
ا نعود إلى نقطة الصفر. هذه 

ّ
كن

الحقيبة للحزب الفلاني وتلك 
ــداولات  لــحــزب آخـــر. أظــهــرت المــ
الكثير من الخلافات وصــحّ ما 
توقعه الجلبي. لن يقيم الجنرال 
غارنر طويلاً وسيأتي بعده بول 
بــريــمــر وســيــحــدث تــطــور كبير 
وهـــو تــحــول الـــولايـــات المتحدة 

وبرغبتها إلى قوة احتلال».

«حكم بالإعدام على رجل ميت»
يــشــبّــه مــســعــود قـــــرار بــريــمــر 
ــراقـــي «بــــإصــــدار  ــعـ حــــل الـــجـــيـــش الـ
حكم بالإعدام على شخص ميت». 
الــهــجــوم  ــلاً: «أدى  ــ ــائـ ــ قـ ويــــوضــــح 
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى تـــفـــكـــك الـــجـــيـــش 
الـــعـــراقـــي وتــحــلــلــه. لـــم تــعــد هــنــاك 
معسكرات أو تشكيلات أو قيادة 
أو رتــــب. لـــم يــكــن لـــقـــرار الــحــل من 
مـــبـــرر. كــــان الأجــــــدى اتـــخـــاذ قـــرار 
ســـريـــع بــــإعــــادة تــشــكــيــل الــجــيــش 
عــلــى أســـس وطــنــيــة وديــمــقــراطــيــة 
سليمة». ونفى علمه بوجود خطة 
آنـــــذاك تــقــضــي بــــأن يــلــعــب ضــبــاط 
وجــنــود عــراقــيــون دوراً فــي حفظ 
ــــدن تــفــاديــاً لــحــصــول  ــــن فـــي المـ الأمـ
احتكاكات بــين الجيش الأميركي 
والأهالي. كما نفى أن يكون حزبه 
لعب سابقاً دوراً في إخراج رئيس 

ــريـــق الـــركـــن  ــفـ ــابـــق الـ الأركــــــــان الـــسـ
نــزار الخزرجي مــن بــغــداد، مؤكداً 
أن وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
ــة «هـــــي الـــتـــي أخــرجــتــه  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــا بــــــــمــــــــروره فـــي  ــنــ ــمــــحــ ونــــــحــــــن ســ
مناطقنا». ويلاحظ أن «الظلم الذي 
ألــحــقــه الــنــظــام بــالــشــعــب الــعــراقــي 
بمختلف مكوناته جعل الكثيرين 
في الشمال والجنوب يستقبلون 
الجيش الأميركي بالورود في أيام 

دخوله».

حبل المشنقة لا شرفة التاريخ
أغلب الظن أن صــدّام لم يكن 
ــغــــادرة الــقــصــر إلا إلــى  يــتــوقــع مــ
التاريخ. وأن يجلس على الشرفة 
ــــى جـــانـــب صـــــلاح الــــديــــن وأبــــو  إلـ
جعفر المنصور الذي بنى بغداد. 
ــنّ الـــــعـــــراق ولـــيـــمـــة مــســمــومــة  ــكــ لــ
يـــتـــوقـــع أن يـــدفـــع  ــم  ــ لـ لـــحـــكـــامـــه. 
ثمن ما فعله أسامة بن لادن في 
نــيــويــورك وواشــنــطــن. ولا خيط 
بين الرجلين غير الكره المتبادل. 
تــقــوم مدرعة  لــم يتوقع أيــضــاً أن 
أميركية باقتلاع تمثاله من ساحة 
الــــفــــردوس. وأن تــبــث الــشــاشــات 
مــشــهــد إخـــراجـــه مـــن حـــفـــرة. وأن 
يُــدفــع وراء القضبان. وأن يلتفّ 
الحبل حول عنقه أسوةً بما فعل 
بــكــثــيــريــن. وأن تُــطــرح جــثــتــه في 
الــخــضــراء» على مقربة  «المنطقة 

ع قرار إعدامه.
َّ
من منزل مَن وق

ــا قـــالـــه لــــي زعــيــم  ــرتُ مــ ــ ــذكـ ــ تـ
عـــربـــي. «كــــان مــشــهــد صـــــدّام بين 
أيدي الجنود الأميركيين صعباً. 
رسالة قاسية وبغضّ النظر عن 
أخـــطـــائـــه. لــكــن فـــي الــنــهــايــة يعد 
محظوظاً لأنــه لــو وقــع فــي أيــدي 
الميليشيات التي جاءت من وراء 
الحدود لقامت بسحله في شوارع 
بغداد أسوةً بنوري السعيد. في 
أي حـــال لــقــد حـــرم ســجــانــيــه من 

فرصة إذلاله وبشهادتهم».
حاكمان عربيان أُصيبا بقلق 
شديد مــن رؤيــة صـــدّام فــي أيــدي 
الجنود الأميركيين ثم من رؤيته 
يُــــعــــدم وســـــط صـــيـــحـــات ابــتــهــاج 
ــــراف  ــقـــدتـــه أطــ ــتـ ــيـــت انـ ــــي تـــوقـ وفــ
عراقية عدة؛ الأول معمر القذافي، 
والآخــــــر عــلــي عــبــد الـــلـــه صــالــح، 
ولــم يــتــردد الاثــنــان فــي المجاهرة 
القذافي  أن  والحقيقة  بقلقهما. 
كـــان قـــد أُصـــيـــب بــمــرض الــخــوف 
ــيـــين مـــنـــذ مــهــاجــمــة  ــركـ ــيـ ـــن الأمـ مـ
الــطــائــرات الأميركية مقر إقامته 
في ثكنة باب العزيزية في ١٩٨٦. 
الليلة كان بارزاني في  وفي تلك 
طرابلس بناءً على إلحاح العقيد 

وتدخلتْ الصدفة لإنقاذه.
يفضّل حاكم العراق استقبال 
الموت بلا انحناء. ذات يوم روى لي 
الضابط المتوتر عبد الغني الراوي 
كيف أمر بإطلاق النار على الزعيم 
عبد الكريم قاسم في دار الإذاعة. 
ــم يـــنـــحـــنِ قـــاســـم ورفــــــض وضـــع  لــ
العصبة على عينيه رغم مراراته 
مــــن رفـــيـــقـــه الــــلــــدود عـــبـــد الـــســـلام 
عارف. ليس من عادة حاكم العراق 
استقبال الموت هادئاً في سريره.

 لم نشارك في توفير المبررات
 أو الذرائع 

حول أسلحة الدمار الشامل وغيرها

 استسلم آلاف الجنود العراقيين
 في كردستان فاستقبلناهم

ا خروجهم
ّ
 وأمّن

بارزاني مع بريمر في صلاح الدين صيف ٢٠٠٣ (غيتي) بارزاني وطالباني وبينهما الحاكم المؤقت للعراق الجنرال جاي غارنر في السليمانية في أبريل ٢٠٠٣ (غيتي)

بارزاني متوسطاً أعضاء مجلس الحكم بعد اجتماع ببغداد في يوليو ٢٠٠٣ (غيتي)بارزاني خلال مؤتمر المعارضة العراقية بلندن في أبريل ٢٠٠٢ (غيتي)

جنديان أميركيان يزيلان صورة صدام بمدينة الناصرية 
في ٣ أبريل ٢٠٠٣ (إ.ب.أ)

Issue العدد ١٦١٨٢ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٣/١٩



٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ٢٠ عاماً على غزو العراق

«أخطاء» في قراري تفكيك البعث وحل الجيش  بريمر يعترف بـ

الـــذكـــرى  ــع حـــلـــول  مــ > الآن، 
العشرين للحرب في العراق، كيف 

تنظر إلى تلك اللحظة؟
يـــتـــحـــدث  ــم،  ــلــ ــعــ تــ ــا  ــمــ كــ  -  
الــوراء  إلــى  كثيرون عن النظر 
٢٠ عاماً؛ لذلك نظرتُ للخلف 
بـــالـــفـــعـــل. الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة 
التي خلصت إليها أن ذلك كان 
الـــقـــرار الــصــائــب مـــن الــرئــيــس 
بــــــوش؛ بـــــأن يـــتـــحـــرك لــيــطــيــح 
الثانية  صــدام حسين. النقطة 
أنــنــي أعــتــقــد أنـــه رغـــم الــوضــع 
الصعب الذي يجد العراقيون 
الــيــوم، وبالنظر  أنفسهم فيه 
إلــى الأمـــر مــن منظور نسبي، 
فــإن الــعــراق بعد ٢٠ عاماً الآن 

أفضل حالاً برحيل صدام.
> كـــــان الـــثـــمـــن الــــــذي تــكــبــده 
الــعــراقــيــون فــادحــاً لــلــغــايــة، وكــذلــك 

الأميركيون!
 - نعم، هــذا صحيح، لكن 
الفوائد كانت ضخمة للغاية 
أيضاً للعراقيين؛ فبمقدورهم 
الآن اختيار حكومتهم. نحن 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لــم نعد 
نواجه عودة صدام حسين إلى 
مــســاعــيــه مـــن أجــــل الــحــصــول 
عـــلـــى أســـلـــحـــة دمــــــــار شـــامـــل، 
حسبما كان يخطط. ونعلم من 
الوثائق التي استولينا عليها 
بعد إطــاحــتــه أنــه كــان يخطط 
لاســتــئــنــاف جـــهـــوده لامــتــلاك 

أسلحة دمار شامل.

عراق وإيران «نوويان»

المـــنـــطـــقـــة أصـــبـــحـــت  > وهـــــــل 
أفضل حالاً؟ هل تعتقد ذلك؟

المــنــطــقــة  الــــــواقــــــع،  فـــــي   - 
أفضل حالاً، لأنه لو بقي صدام 
فــــي الـــحـــكـــم، لـــكـــانـــت المــنــطــقــة 
ــاً مسلحاً  الـــيـــوم عـــراقـ ــواجـــه  تـ
نووياً يقف أمام إيران مسلحة 
نووياً. ولم يكن ليصير لدينا 
اتفاق إيراني لوقف البرنامج 
ــــذي تــحــقــق  ــر الــ ــ ــــووي، الأمــ ــنـ ــ الـ
فـــي عــهــد إدارة أوبــــامــــا. كــان 
ــون لـــيـــســـتـــمـــروا فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــنـــــووي، الأمــــر  ــ بــرنــامــجــهــم الـ
الذي كان ليجعل المنطقة أقل 

استقراراً بكثير، وكنا لنصبح 
ــتــــين عــلــى  ــام قــــوتــــين نــــوويــ أمـــــ

الأقل: إيران والعراق.
ــان  كـ ــا  ــمــ ــك ربــ ــ ــ ذل أن  ــرى  ــ تــ  <
أكثر  إيــران  اعتقادك،  ليشجع، في 

على إنتاج أسلحة نووية؟
 - عندما كنتُ في العراق، 
خلصت وكالات الاستخبارات 
الأميركية إلى أن إيران أبطأت 
وتيرة (ولم توقف) برنامجها 
ــلـــق.  ــقـ ــالـ بـــســـبـــب شــــعــــورهــــا بـ
الـــذي  ونــعــلــم الآن أن الاتـــفـــاق 
ــا  ــامـ ــه إدارة أوبـ ــيـ إلـ تـــوصـــلـــت 
مــع إيـــران يجري تقويضه كل 
يوم من قبل الإيرانيين. والآن، 
لدينا تهديد حقيقي بظهور 

مشكلة هناك.

«لا حاجة» إلى الأمم المتحدة

> أخفقت الولايات المتحدة في 
الحصول على موافقة مجلس الأمن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة على الــحــرب. 
لذلك كانت الحرب غير قانونية؛ هل 
ترى الأمر على هذا النحو، أم أن لديك 

رأياً مختلفاً؟
- شــــاركــــت فــــي الــســيــاســة 
ــاً،  ــامـ الــــخــــارجــــيــــة طـــــــوال ٥٠ عـ
ــاعـــدة عـــامـــة، مـــن المــفــضــل  ــقـ وكـ
ــاً أن تــحــظــى بـــدعـــم دولـــي  ــ دومـ
واســــــع. إلا أنـــنـــي لا أعــتــقــد أن 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــحـــاجـــة 
لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الأمـــم 
المتحدة عندما يتهدد الخطر 

مصالح الولايات المتحدة.
ــروس الآن ما  ــ ــ ال يــســتــخــدم   <
أظهره الوزير كولن باول أمام مجلس 
الأمن ليقول إن هناك أسلحة دمار 

لم يكن ثمة  شامل وأشياء أخــرى. 
شيء هناك. لقد كنت في العراق، ولم 

تجد شيئاً. هل كنت مدركاً لذلك؟
- لا، لم أكن مدركاً. من المهم 
التزام الدقة حيال الأمــور هنا. 
أفادت الاستخبارات بأن صدام 
يسعى بجد إلى امتلاك أسلحة 
دمــار شــامــل، ومــن الــواضــح أن 
هـــذا لــم يــكــن صــحــيــحــاً. إلا أنــه 
من المهم أن نتذكر أن الوكالات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــم 
تــكــن الــوحــيــدة الــتــي عــلــى ثقة 
يــــعــــكــــف عــلــى  مــــــن أن صــــــــــدام 
تــطــويــر هـــذه الأســلــحــة، وإنــمــا 
كــــذلــــك الـــفـــرنـــســـيـــون والألمــــــــان 
والبريطانيون والروس. اتفقت 
وكالات استخبارات هذه الدول 
ــــات المـــتـــحـــدة.  ــــولايـ كــلــهــا مــــع الـ
لــو قلت الآن:  لـــذا، أعتقد حتى 
حــســنــاً، ألـــم يــكــن ذلـــك خــاطــئــاً؟ 
أمــيــركــي  أعــتــقــد أن أي رئـــيـــس 
بـــعـــد ١١ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) - 
ــلــــل وصـــــدمـــــة كـــبـــرى  حـــــــدث جــ
للشعب الأميركي راح ضحيته 
٣ آلاف أميركي - بما في ذلك آل 
غور، لو فاز في انتخابات عام 
٢٠٠٠، كان لينظر إلى تقديرات 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الأمــــيــــركــــيــــة 
ويقول: علينا فعل شيء حيال 
صدام. والآن، ثمة نقطة أخيرة 
هنا؛ القول إننا لم نجد شيئاً 
يجافي الحقيقة، ذكــر تشارلز 
دولــــــفــــــر، وهـــــــو مـــحـــقـــق قـــديـــر 
ــدام أبـــقـــى على  ــ لــلــغــايــة، أن صـ
الخطط والأفــــراد ومــشــروعــات 
أسلحة الــدمــار الــشــامــل، وكــان 
ــنـــاف هـــذه  ــئـ ــتـ ــلـــى اسـ عــــازمــــاً عـ

المشروعات.
> ذكرت للتو، سعادة السفير، 
ــة؛ أن المـــصـــالـــح  ــغـــايـ ــلـ لـ ــاً  ــتــ أمـــــــراً لافــ

الأميركية تعلو القانون الدولي...
أنـــه  ــلـــتـــه  قـ - لا، مـــــا 

ليس 
مـــن قـــانـــون دولــــي يــنــص على 
أنه يجب علينا الحصول على 
مــوافــقــة مــن الأمـــم المــتــحــدة كي 

ندافع عن المصالح الأميركية.
> ما الأساس القانوني للحرب 

إذن؟
- الأساس القانوني داخل 
ــراراً  ــان قــ الــــولايــــات المــتــحــدة كــ

رئاسياً.
بــالــتــالــي، هــل كـــان الرئيس   <
بوش العقل المصمم للحرب؟ ذكرت 
أن هــذا جرى  في مقابلات سابقة 
ليس لإطاحة صدام حسين فحسب، 
وإنما كذلك الحكم السنّي الذي دام 
ألــف سنة بــالــعــراق. وســيــتــرك ذلك 
تــداعــيــات عميقة لــيــس فــي الــعــراق 
فحسب، وإنما في المنطقة بأسرها.
مَـــن  الـــرئـــيـــس هــــو  - أولاً، 
يتخذ القرارات. أما بمراجعتي 
ــك، بـــعـــد فــتــرة  ــ ــ لــــلأمــــر بـــعـــد ذلـ
طويلة مــن مــغــادرتــي الــعــراق، 
فخلصت إلى أنه بعد الهجمات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الــتــســعــيــنــات 
وهجمات ١١ سبتمبر، فإن أي 
رئيس أميركي، ديمقراطي أو 
ــان لــيــوافــق على  جــمــهــوري، كـ
ما عرضته الاستخبارات على 
بوش. ومن المثير أن تجد (إذا 
عــدت بالذاكرة إلــى الــوراء إلى 
داخل «الكونغرس» الأميركي) 
أن غالبية السياسيين بفارق 
كبير وافــقــوا على شــن هجوم 
ضد العراق؛ سواء في مجلس 

النواب أو مجلس الشيوخ.
> إذن، لم يكن هذا قرار رجل 

واحد.
 - لا، لا.

> خلصت الولايات المتحدة إلى 
أن هذا أمر يجب القيام به.

أنــه من   - صحيح، أعتقد 
الإنصاف القول إنه كان هناك 
ــاء  ــمـــاع ســيــاســي عــبــر أرجــ إجـ
البلاد عندما اتخذ بوش هذا 

القرار.
كــــنــــت  إن  لــــــــــي  صـــــــحـــــــح   <
مخطئاً... كيف لك وأنت دبلوماسي 
كيسنجري النهج، بمعنى أنك تؤمن 
أن تنفذ خطة  الواقعية،  بالسياسة 
الــولايــات  الــجــدد داخــل  للمحافظين 

المتحدة... كيف ذلك؟
 - لم أنفذ خطة للمحافظين 
الجدد، أو المحافظين القدامى، 
أو أي طرف آخر، وإنما نفذت 
ــيــــه مــــــن رئـــيـــس  ــتــــوجــ ــة بــ خــــطــ
الولايات المتحدة الذي قال لي: 
أمامك مهمتان: الأولى محاولة 
تــســيــيــر عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد من 
جديد لصالح الشعب العراقي، 
والــثــانــيــة مــعــاونــة الــعــراقــيــين 
ــار الـــحـــكـــم  ــ ــسـ ــ ــاذ مـ ــ ــخــ ــ ــلــــى اتــ عــ
التمثيلي. هـــذان هما الأمـــران 
ــذان صـــــدرا لـــي مـــن جــانــب  ــلــ الــ
اللذان  الرئيس، وهما الأمــران 

أنجزتهما.

الرئيس وأنا

> كان ذلك مجرد إعلان؟
- لا، لم يكن إعلاناً فحسب، 

وإنما دعاني الرئيس لتناول 
الـــغـــداء مــعــه فــقــط داخــــل غرفة 
ــام الـــصـــغـــيـــرة الــخــاصــة  ــعـ الـــطـ
المــلــحــقــة بــالمــكــتــب الــبــيــضــاوي 
لــلــتــحــدث مـــعـــاً. كــنــا أنــــا وهــو 
فقط، ولم يكن هناك مَن يدون 
مــلاحــظــات، ولـــم يــكــن مــن أحــد 

سوانا…
الرئيس كان  أن  > لكنك تعلم 
يدلي بكثير حول «الشرق الأوسط 
الــكــبــيــر»، وأمـــور أخـــرى على صلة 
بالغزو العراقي. كما تحدث الرئيس 
علانية حول أن هذا الأمر ستكون 
له تداعيات قد تستمر لعقود، ليس 
داخـــل الـــعـــراق فــحــســب، وإنــمــا في 
المــنــطــقــة. وبــعــد ٢٠ عــامــاً، ثــبــت أنــه 

كان صائباً.
- نـــعـــم، حــســنــاً، لا أعــتــقــد 
بـــهـــذا  ــيــــس اســـتـــخـــف  ــرئــ الــ أن 
ــه أدرك أنــه  ــرار. وأعــتــقــد أنـ ــقـ الـ
ســتــكــون لــه تــداعــيــات، لكنني 
استوعبت أيضاً هدفه. وكان 
هدفه مساعدة العراقيين على 
اســـتـــعـــادة بـــلادهـــم اقــتــصــاديــاً 

وسياسياً.
ــقــد عــمــلــت محل  ل > حــســنــاً، 
ــنـــرال  غــــارنــــر (جـــــــاي غــــارنــــر الـــجـ
ــذي عــيــنــتــه حــكــومــتــه  ــ الأمـــيـــركـــي الـ
حاكماً للعراق بعد الغزو) في أعقاب 
سقوط صدام بفترة وجيزة. كيف 

حدث ذلك؟ ولماذا قرر الرحيل؟
ــداً  ــاً شــــديــ ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ ـــن احـ ــ - أكــ
لــلــجــنــرال غـــارنـــر، وأعــتــقــد أنــه 
أبـــلـــى بـــــلاءً رائـــعـــاً لــلــغــايــة في 
ظل ظروف شديدة الصعوبة. 

ــإن اســـمـــي،  ــ وحـــســـب عـــلـــمـــي، فـ
بصورة ما، وُضع على مكتب 

وزير الدفاع رامسفيلد.
> أنت لا تعرف كيف؟

ــن أعــــــرف أن لــديــه  لــــم أكـــ  -
اسمي. كانت لديه قائمة تضم 
اســــمــــاً لأشـــخـــاص   ١٤ أو   ١٢
آخــريــن. ولست أدري العملية 
التي خاضها للاختيار. على 
أي حال، أوصى بي في نهاية 

الأمر للرئيس.
> ربما ذكرت ذلك في كتابك، 
«عامي في العراق»؛ أن غارنر رغب 
في تنظيم انتخابات في غضون ٩٠ 
يوماً من الغزو. لم يبدُ الأمر واقعياً. 

هل بدا لك واقعياً؟
اتـــي  لـــقـــاء - لا، لا. خــــــلال 
ـــن  ــيــــس، ومـــجـــلـــس الأمــ ــرئــ ــالــ بــ
ــيـــس،  ــرئـ الــــوطــــنــــي، ونــــائــــب الـ
ووزيـــــري الـــدفـــاع والــخــارجــيــة 
قــبــل مـــغـــادرتـــي الـــبـــلاد، كــانــت 
الــرســالــة الــوحــيــدة الــواضــحــة 
مـــن الــرئــيــس والآخــــريــــن، بمن 
في ذلك وزير الدفاع رامسفيلد، 
ووزير الخارجية (كولن) باول، 
أننا سنحظى بالوقت الكافي. 
وسُــئــلــت عــن ذلــك وقــلــت: أتفق 
مـــع أن هـــذا الأمــــر سيستغرق 
عاماً على الأقل، وربما عامين. 
سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً، 
ــلـــي بـــالـــصـــبـــر.  ــلـــيـــنـــا الـــتـــحـ وعـ
وسمعت في الراديو أن غارنر 
أخبر الجميع لتوه بأنه سيعين 
ــام.  حــكــومــة فــي غــضــون ١٠ أيـ
وقلت ذلك في كتابي: «إنني في 
تلك اللحظة كــدت أنحرف عن 

مساري على الطريق السريع». 
لقد أصابتني دهشة شديدة…
> جــــرى الــتــعــجــيــل بــإرســالــك 
المثلى  النصيحة  للعراق. ما كانت 

التي تلقيتها قبل مغادرتك؟
ــانــــت أفـــضـــل  ــاً، كــ ــنـ  - حـــسـ
نصيحة قدمها الناس لي؛ أن 
أحــاول تحقيق بعض الفوائد 
الاقــتــصــاديــة للشعب العراقي 
بــــأســــرع مــــا يـــمـــكـــن. لـــقـــد دمـــر 
صدام فعلياً الاقتصاد العراقي 
على أي حال. وعندما وصلتُ 
ــغــــداد، وأنـــــا هــنــا أطـــرح  ـــى بــ إلـ
مــجــرد مـــثـــال، كــنــا نــنــتــج على 
الــبــلاد بأكملها ٣٠٠  مــســتــوى 
مــيــغــاواط فــقــط مــن الــكــهــربــاء. 
وهـــــذه الــكــمــيــة لا تــكــفــي، كما 

تعلم، لقرية صغيرة.

من إسبانيا إلى أنغولا

ــبــــلاد تــحــت  ــ > نـــعـــم، كـــانـــت ال
الــحــصــار. إذن، فــإن أقــل مــا يمكن 
قــولــه إن هــذا لــم يــحــدث بــين عشية 

وضحاها؟
- لا... عانت البلاد من قبل 
بــصــورة مــا بسبب العقوبات 
الــتــي فرضتها الأمـــم المتحدة، 
رغــــم أنـــنـــا ســـرعـــان مـــا علمنا 
بــالــفــســاد فــي بــرنــامــج «النفط 
مــقــابــل الــــغــــذاء». عــنــدمــا جــاء 
صـــدام للسلطة، كـــان إجمالي 
ــاتــــج الــــداخــــلــــي بــالــنــســبــة  ــنــ الــ
للفرد داخــل الــعــراق أعلى منه 
في إسبانيا. وأخبرنا «البنك 

الدولي» أنه عام ٢٠٠٢ تراجع 
ــلــــي  إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج الــــداخــ
الــــعــــراقــــي لأقــــــل مـــمـــا هـــــو فــي 
أنغولا. أما النصيحة الثانية 
الــتــي تلقيتها، كــي أجــيــب عن 
ســؤالــك، فكانت الــحــرص على 
ضــــمــــان الـــحـــديـــث إلـــــى نــطــاق 
واســـع مــن العراقيين حــول أي 
نــمــط مـــن الــحــكــم كــــان ممكناً، 
وأي نمط مــن الحكم يرغبون 

فيه.
التقيته  مَـــن  > ذكـــرت بالطبع 
حينذاك من الجانب الأميركي. هل 
المعارضة  التقيت أي شخص مــن 
العراقية التي كانت هنا في الولايات 

المتحدة؟
لـــقـــائـــي أي  أتــــذكــــر  - لا، لا 
شخص. ربما التقيت شخصاً 

أو اثنين...
> هـــل تـــعـــرف كــنــعــان مــكــيــة. 
الــولايــات المتحدة  كــان ينتقد قــرار 
المــؤقــتــة،  الائــتــلاف  تشكيل سلطة 
انــتــخــابــات واختيار  بـــدلاً مــن عقد 

كيان ديمقراطي...
- حـــســـنـــاً، أكــــــن احـــتـــرامـــاً 
شـــديـــداً لمــكــيــة. الـــنـــاس الــذيــن 
أنــه كــان هناك بديل  يعتقدون 
لم يتمكنوا من إبلاغي به. لم 
يــكــن يــجــري إحـــصـــاء ســكــانــي 
الــــعــــراق مـــنـــذ عـــــام ١٩٥٧،  فــــي 
ولم تكن هناك حــدود للدوائر 
الانــتــخــابــيــة، ولــــم يــكــن هــنــاك 
فـــصـــل فــعــلــي بــــين الــســلــطــتــين 
التشريعية والتنفيذية. كانت 
ديــكــتــاتــوريــة كــامــلــة. ولـــم يكن 
ثمة سبيل لعقد انتخابات في 

العراق بسرعة.
> إذن يمكن القول إن الجنرال 

غارنر كان مخطئاً حيال ذلك...
- أعــتــقــد أن غـــارنـــر أســـيء 
فــهــمــه. ولـــم يــجــر إطــلاعــه على 

أسلوب تفكير واشنطن.

البعث والنازية

ــعــــراق  ــ ال ــى  ـــ إلـ ــبــــت  > الآن، ذهــ
وأصــدرت قائمة طويلة من الأوامــر 
والمــراســيــم، منها مــرســومــان تركا 
تـــداعـــيـــات واســـعـــة الـــنـــطـــاق؛ أولــهــمــا 
تفكيك حزب البعث، ثم مرسوم حل 
اتخاذ  العراقي؛ فهل جــرى  الجيش 
القرارين وفق خطة محددة؟ ولماذا 
فعلت ذلك؟ القراران تركا البلاد في 

حالة سيئة للغاية.
- الحقيقة لا أعتقد أن أياً 
ــراق في  ــعـ مـــن الـــقـــراريـــن تــــرك الـ
وضع سيئ على الإطلاق. وأرى 
أنهما كانا قرارين صائبين. أما 
ا؛ فوزارة الخارجية  من أين جاء
في مطلع عام ٢٠٠٢، أي قبل عام 
ونصف العام من الغزو، نشرت 
ت في واشنطن تحت  دراسة أُعدَّ
ــلــــومــــاســــي أمـــيـــركـــي  ــيـــــادة دبــ ــ قـ
يــتــحــدث الـــعـــربـــيـــة، هـــو بــرايــن 
كــروكــر، الـــذي كــان قــد عمل في 
السفارة الأميركية ببغداد عام 
١٩٨٠. قاد السفير كروكر دراسة 
ــاً تـــحـــت عـــنـــوان  ــامـ اســـتـــمـــرت عـ
«مـــســـتـــقـــبـــل الـــــــعـــــــراق»، الــتــقــى 
ــــوزارة  خــلالــهــا هـــو وزمــــــلاؤه بـ
الــــدفــــاع  ووزارة  الــــخــــارجــــيــــة 
ووكالات استخبارية، المئات، بل 
وربما الآلاف من العراقيين، كان 
معظمهم في المنفى، وتحدثوا 
حول ما ينبغي أن يكون عليه 
مــســتــقــبــل الـــــعـــــراق. وخــلــصــت 
الــدراســة إلــى نتيجتين: الأولــى 
ــكـــون هــنــاك  ــه لا يــمــكــن أن يـ ــ أنـ
مــكــان لــحــزب الــبــعــث فــي عــراق 
ما بعد صــدام. لمــاذا؟ لأن حزب 
السياسية  الأداة  البعث شكل 
ــلــــســــيــــطــــرة  فــــــــي يــــــــد صـــــــــــــدام لــ
ولإرهــــاب شــعــبــه. وجـــرى بناء 
أحزاب البعث بالعالم العربي، 
مثلما تعلم جــيــداً، عــلــى غــرار 
ــنــــازي. إلا أن صـــدام  الــ الـــحـــزب 
استمر في الحكم لفترة بلغت 
٣ أضـــعـــاف فـــتـــرة حــكــم هــتــلــر. 
ــه لا  وعــلــيــه، كــانــت الــنــتــيــجــة أنـ
مــكــان فــي عـــراق مــا بعد صــدام 
لحزب البعث. تسلمت تحديداً 

الــيــوم السابق لسفري إلى  فــي 
الــعــراق مــســودة أمــر مــن جانب 
داو فايث، الرجل الثالث داخل 
«البنتاغون» (عمل وكيل وزارة 
الدفاع لشؤون السياسات) في 
ظل قيادة رامسفيلد. كانت تلك 
مـــســـودة وثــيــقــة لــتــفــكــيــك حــزب 
البعث. وجــاءت متسقة تماماً 
مـــــع الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي خــلــصــت 
إليها دراســـة وزارة الخارجية 
ووافــقــت عليها. سلمني فايث 
هــــــذه الـــوثـــيـــقـــة وقـــــــــال: «نــفــكــر 
فـــي إصــــــدار هــــذه غــــــداً»، وكـــان 
يــــوم أحـــــد، وأجـــبـــتـــه: «حــســنــاً، 
انتظر لحظة. أود الحديث مع 
بعض العاملين مع غارنر (في 
ــــار والمــــســــاعــــدات  ــمـ ــ مــكــتــب الإعـ
الإنسانية) بالعراق». بعد ذلك 
أصـــدرت الأمـــر الــخــاص بحزب 
البعث، الذي صيغ على أساس 
القرارات التي اتخذتها أميركا، 
باعتبارها قوة الاحتلال داخل 
ألمــانــيــا عـــام ١٩٤٥، عــنــد نهاية 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. كــان 
لديهم برنامج لتفكيك الحزب 
النازي، الذي كان واسع النطاق، 
ولم يكن يسمح لأي شخص له 
أي صــلــة بــالــحــزب الــنــازي بــأن 
يكون له أي دور من القمة إلى 
القاعدة. في المقابل، فإن تفكيك 
الــذي صاغته الحكومة  البعث 
الأميركية استهدف فقط الـ١ في 

المائة من قادة الحزب.
إلا أنني ارتكبتُ خطأ هنا 
عندما حولت مسؤولية تنفيذ 
أمــر نطاقه شــديــد الضيق إلى 
سياسيين عراقيين، لأنه تحول 
تـــقـــاتـــل بــين  إلـــــى أداة  بـــعـــدهـــا 
أطــراف مختلفة بين العراقيين 
الــذيــن حـــاولـــوا تــوســيــع نطاق 
التنفيذ، وطرد أكبر عدد ممكن 
مــن الــبــعــثــيــين، مــثــل المــدرســين، 
مــن وظــائــفــهــم. مــا كـــان ينبغي 
لي فعله (…) هو اختيار لجنة 
مــؤلــفــة مـــن ٥ قـــضـــاة عــراقــيــين 
ــتـــم ســتــتــولــون  ــم: أنـ ــهـ ــول لـ ــ ــ وأقـ
الإشـــــــــراف عـــلـــى تــفــكــيــك حـــزب 
أنـــــنـــــي أخـــــطـــــأتُ  الـــــبـــــعـــــث. إلا 
ــتــــحــــويــــل هــــــــذه المــــهــــمــــة إلــــى  بــ
الــســيــاســيــين، وعــنــدمــا سمعت 
أنــهــم يــطــردون مــئــات، بــل آلاف 
المدرسين من وظائفهم، أتى إليّ 
لـــذا، اضــطــررت  وزيـــر التعليم. 
إلى استعادة هذا المرسوم. لذا، 

كان هذا خطأ.
> وتــفــكــيــك الــجــيــش الــعــراقــي، 

اقترفتَ خطأ في هذا الأمر...
تـــفـــحـــصـــت  ولا.  نــــــعــــــم،   -
دراسة «مستقبل العراق»، التي 
أخــبــرتــك عنها ســابــقــاً، مسألة 
الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــراقـــيـــة. 
ــلـــع الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي،  واضـــطـ
ــــذي جــرى  الــجــيــش الــحــديــث الـ
ــرب الــعــالمــيــة  ــحــ ــاؤه بـــعـــد الــ ــنــ بــ
الثانية، بــدور مقدر ومسؤول 
حــتــى جـــاء الــبــعــثــيــون وصـــدام 
إلــى السلطة. بعد ذلك،  حسين 
تحول الجيش العراقي إلى أداة 
أســـاســـيـــة لــلــســيــطــرة الــجــبــريــة 
ــراقــــي. ومـــن  ــعــ عـــلـــى الـــشـــعـــب الــ
جديد، ذكرت دراسة «مستقبل 
العراق»، التي كانت في جوهرها 
مناقشات بين العراقيين، الأمر 
ذاتــه: لا مكان لهذا الجيش في 
عــراق مــا بعد صــدام (…) لدى 
سقوط بغداد في ٩ أبريل ٢٠٠٣ 
قــال «البنتاغون» والجنرالات 
الأميركيون والجنرال جون أبي 
زيد إنه لا توجد كتيبة واحدة 
مـــن الــجــيــش الــعــراقــي مــرابــطــة 
بأسلحتها داخل العراق. ذهب 
أفــــــراد الــجــيــش إلــــى مــنــازلــهــم. 
كان الجيش العراقي بضخامة 
الجيش الأميركي، وضــم نحو 
٧٠٠ ألف رجل. وينتمي جوهر 
مــجــمــوعــة الــضــبــاط بــالــجــيــش 
ة. 

َّ
بالجزء الأكبر منهم إلى السن

أمــــــــــــا المـــــــجـــــــنـــــــدون، 
فكانوا في أكثريتهم 
مـــن الــشــيــعــة. وكـــان 
هذا الجيش متورطاً 
فيما اعتبرته الأمم 

أن  السفير بول بريمر، أخبرته  الحوار مع  عندما هممتُ بإجراء هذا 
صديقاً عراقياً أميركياً همس في أذني بأن «هذا ليس مجرد سفير، إنما 

هو رئيس. لقد حَكَم العراق لأكثر من عام»!
«سلطة الائتلاف المؤقتة» بعد حرب العراق التي أعلنها  بصفته رئيساً لـ
الرئيس الأميركي جورج بوش ليل ١٩ مارس (آذار) ٢٠٠٣، بهدف إطاحة 
حكم الرئيس صدام حسين في العراق، جلس «الدبلوماسي الكيسنجري» 
فــي البيت الأبــيــض وحــيــداً، وجــهــاً لــوجــه مــع الــرئــيــس الـــذي كلفه مهمتين 
جليلتين: تشغيل عجلة الاقتصاد، وتشكيل مسار جديد للحكم في العراق. 
ذهب إلى هناك متسلحاً بهذا التفويض، ومستفيداً مما تعلمه من وزير 
الخارجية سابقاً، هنري كيسنجر، ومِن عمله في القطاع الخاص بعدما 
الدراسات  المتحدة و«معهد  يــال وهــارفــرد بالولايات  تخرج في جامعتي 

السياسية» في فرنسا.
يحمل بول بريمر أسراراً كثيرة يتجنب الخوض فيها. لم يُشر كثيراً 
إلى وثائق الدولة العراقية وحزب البعث هناك، بعد انهيار حكم صدام تماماً 
في ٩ أبريل (نيسان) ٢٠٠٣، أبلغني مازحاً أنه بعدما «أنجز» مهمته التي 

بــدأت في ٩ مايو (أيــار) ٢٠٠٣، وانتهت في ٢٨ يونيو (حزيران) ٢٠٠٤، 
دفع للمحامين الأميركيين «مبالغ أكبر من تلك التي استحصلت عليها من 
عملي في العراق». وكانت تلك فرصة لتبادل قصة طريفة مع المندوب الألماني 
الــذي كان مستشاراً  المتحدة، كريستوف هيوسيغن،  الأمــم  السابق لدى 
القومي في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، ويعمل حالياً رئيساً  للأمن 
«مؤتمر ميونيخ للأمن»، حين اقترحت عليه مازحاً أن يفشي أسراره كي  لـ
أنشرها. قلتُ: «بذلك تطير شهرة كل منا... ولكن بطريقتين مختلفتين». 
الحديث  أن نبدأ بالفعل في إجــراء هذا  الدبلوماسي الأميركي قبل  قهقه 

«الشرق الأوسط». لـ
كشف بريمر تفاصيل بالغة الأهمية في الحوار الطويل معه، مصراً 
الحرب، رغم الإخفاق الأميركي في الحصول على  قــرار  على «صوابية» 
تفويض بذلك من مجلس الأمن. اعتبر أن مصالح الولايات المتحدة تتقدم 
على واجباتها في القانون الدولي، مقارناً المعركة مع حزب البعث بقيادة 
صدام بتلك التي أدت إلى هزيمة الحزب النازي الألماني بزعامة هتلر. وأكد 
أن هذا السبب الذي دفعه إلى إصداره مرسوميه الشهيرين؛ الأول خُصِص 

العراقي، معترفاً بأنه  الجيش  البعث»، والثاني ركز على «حل»  «تفكيك  لـ
ارتكب «خطأين» فيهما، ضمن المهمة التي أصدر خلالها مائة من المراسيم 
(الأوامــر) ليعكس بها استراتيجية فريق الرئيس بوش الابن، ومن حوله 
ة استمر ألف عام»، وأبرزهم نائب  مهندسو الحقبة التي «أنهت حكماً للسنَّ
الرئيس ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد، ومساعده آنذاك بول 
وولفوفيتز وآخرون، علماً بأن وزير الخارجية كولن باول ومستشارة الأمن 
القومي، كوندوليزا رايس، اضطلعا بدورين مختلفين أيضاً في العلاقة مع 
العراقية؛ من جلال طالباني ومسعود  المعارضة  «نافذة واشنطن» على 
بارزاني إلى أحمد الجلبي وإياد علاوي، ومن عبد العزير الحكيم ومحمد 
بحر العلوم إلى غازي الياور وعدنان الباجه جي، وغيرهم من الشخصيات 

«صورته الأميركية». العراقية المؤثرة التي لا تزال حاضرة في العراق بـ
الــعــراق منذ ذلك  شخص واحــد فقط، وهــو الأكــثــر أهمية وتأثيراً فــي 
الوقت، وحتى اليوم، رفض أن يستقبل بريمر أو يلتقيه، وهو آية الله علي 

السيستاني.
هنا نص الحوار مع بريمر:

 برحيل صدام
ً
ASHARQ AL - AWSAT خفايا الحرب ويؤكد أن العراق بعد ٢٠ عاماً أفضل حالا الدبلوماسي الكيسنجري يروي لـ 

بول بريمر (الشرق الأوسط)

> لو بقي صدام في الحكم لكانت المنطقة

 تواجه اليوم عراقاً مسلحاً نووياً يقف أمام إيران مسلحة نووياً

> لا قانون دولياً ينص على الحصول على موافقة من الأمم المتحدة

 كي ندافع عن المصالح الأميركية

> أي شخص يظن أنه كان باستطاعتنا إجراء انتخابات

 في العراق بسرعة لم يدرس الوضع على حقيقته

> أجرى العراقيون ٦ انتخابات... منها ٥ انتخابات 

وطنية واستفتاء حول الدستور... وعاين العراقيون 

 سلمياً للسلطة ٦ مرات منذ رحيلنا
ً
انتقالا

بول بريمر إلى جانب الرئيس بوش ووزير الدفاع رامسفيلد وقائد الأركان ريتشارد مايرز في حديقة البيت الأبيض
 خلال الاعلان عن قتل ولدي صدام، قصي وعدي، في الموصل (غيتي)

واشنطن: علي بردى
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٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ٢٠ عاماً على غزو العراق

بارزاني وطالباني قالا: إذا استدعيت الجيش العراقي 
فسننفصل عن العراق... وعبد العزيز الحكيم قال: لن نتعاون

تفكيك البعث الذي صاغته الحكومة الأميركية
 استهدف فقط الـ ١ ٪ من قادة الحزب

السيستاني الإيراني الوحيد الذي كنت أرغب
 في الحديث معه... لكنه لم يكن ليقبل ذلك

المتحدة حرب إبادة 
ضـــــــد الأكـــــــــــــــراد فـــي 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، بــمــا 
ــك اســتــخــدام  فـــي ذلــ
أسلحة دمار شامل 
بــلــدة حلبجة عـــام ١٩٨٨،  ضــد 
واستغل صدام حسين الجيش 
ألــويــة الحرس  نفسه، تحديداً 
الجمهوري، في قمع انتفاضة 
بــالــجــنــوب بــعــد حــرب  الشيعة 
الخليج الأولى… وإذا سألتني: 
أيــــن كــــان الـــخـــطـــأ؟ فــســأجــيــبــك 
أنــــه كــــان اخــتــيــار فــعــل «حــــل». 
كـــــان الـــــســـــؤال: هــــل نــســتــدعــي 
ــــش؟ وتـــــــحـــــــدث بـــعـــض  ــيــ ــ ــجــ ــ الــ
ــيــــين حـــول  ــركــ ــيــ ــبــــاط الأمــ الــــضــ
احــتــمــالــيــة اســتــدعــاء الجيش. 
ــنـــدمـــا ســـمـــع الأكــــــــراد ذلــــك،  وعـ
أخبرني قائدا الأكراد؛ بارزاني 
وطــــالــــبــــانــــي: إذا اســـتـــدعـــيـــت 
الــعــراقــي، فسننفصل  الجيش 
عن الــعــراق. وكــان هــذا ليشعل 
حــربــاً أهــلــيــة. وســمــع الشيعة 
الــــذيــــن كــــانــــوا يـــتـــعـــاونـــون مــع 
التحالف، بناءً على توجيه من 
الله السيستاني، الشائعة  آية 
ــا. وقــــال لـــي الــشــيــخ عبد  ــهـ ذاتـ
العزيز الحكيم: لن نتعاون إذا 

ما أعدتم ذلك الجيش.

ديمقراطية أم حرب أهلية؟

> سعادة السفير، أنت سعيت 
إلى بناء عراق ديمقراطي…

- صحيح.
> بــدلاً من ذلــك، غرقت البلاد 
في حرب أهلية في ظل قيادتكم، لا 
أدري حجم الأخطاء التي تصفها، 

لكن هذا ما حدث.
- لا، لــيــســت حــربــاً أهــلــيــة، 
ما حدث كان ظهور «القاعدة». 
نـــعـــلـــم أن هـــــذه حــقــيــقــة لأنــهــا 
كُتِبت بيد الزرقاوي في رسالة 
بــــن لادن. وكــــان  إلــــــى  بــعــثــهــا 
هــدف «الــقــاعــدة» إشعال حرب 
ــة. هــذا أمر 

َّ
بــين الشيعة والــســن

ــــوح، ويـــجـــب أن  ــــوضـ ــد الـ شـــديـ
تطلع عــلــى رســالــة الـــزرقـــاوي. 
ولــذلــك ذكــر بالمناسبة السبب 
الــتــي  الــهــجــمــات المـــروعـــة  وراء 
نـــفـــذوهـــا، بــيــنــمــا كــنــت لا أزال 
هــنــاك والــتــحــالــف هــنــاك. أولاً: 
الهجوم ضد مقر الأمم المتحدة 
الــذي أدى إلــى مقتل سيرجيو 
دي مـــيـــلـــو، وبــــعــــد ذلــــــك وقـــع 
هــجــوم كــبــيــر ضـــد مــســجــد في 
النجف، في ٣٠ أغسطس (آب) 
إلــــى مــقــتــل عــدة  ٢٠٠٣، وأدى 
مئات من الشيعة. وعليه، كان 
هـــدف «الـــقـــاعـــدة» إثـــــارة حــرب 
أهلية. وأنت تقول إنهم ليست 
لــديــهــم ديــمــقــراطــيــة. هـــذا غير 
صحيح. أجروا انتخابات هي 
الأولــــى مــن نــوعــهــا بــعــد مــرور 
عــام أو عــام ونــصــف الــعــام من 
تحرير بغداد، في مطلع يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠٠٥، أجــرى 
العراقيون ٦ انتخابات، منها 
٥ انتخابات وطنية واستفتاء 
حــــــــــول الــــــــدســــــــتــــــــور. وعـــــايـــــن 
ــالاً ســلــمــيــاً  ــقــ ــتــ ــون انــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
للسلطة ٦ مــرات منذ رحيلنا. 
وليس بإمكان أي دولة عربية 

القول إنها أنجزت ذلك.

النموذج الأميركي

ذلـــك داخــل  > روســيــا تستغل 
الأمــــم المــتــحــدة، وعــنــدمــا أذهــــب إلــى 
هــنــاك أراهــــم يــســألــون: هــل تــذكــرون 
عندما أتى كولن باول إلى هنا بهذا 
الــشــيء؟ هــل تــذكــرون عندما نفذت 
الــبــعــث. نحن  أمــيــركــا تفكيك حـــزب 
تــرى تأثير ذلك  نــازيــة. كيف  نفكك 
أو الاستراتيجيات  السياسات  على 

الأميركية بمختلف أرجاء العالم؟
- أي رئيس، ويمكنني القول 
ــذه كــانــت  ــــق مـــن أن هــ إنـــنـــي واثـ
حــالــة الــرئــيــس بــــوش، فـــي هــذه 
الحالة، كان عليه التفكير في أي 
قــرار يواجهه، وكــان الــســؤال ما 
ينبغي فعله مع صدام في إطار 
بــاقــي المصالح  تأثير ذلــك على 
الأمـــيـــركـــيـــة. وأنـــــا واثـــــق مـــن أن 
بــوش فعل ذلــك. وقـــرر، وأعتقد 
أنه صائب في ذلك؛ أنه لا يمكننا 
التساهل إزاء ترك صدام يمضي 
بــطــريــقــه. وعــلــيــه، اتــخــذ الــقــرار 
الصعب بغزو العراق للتخلص 
مــن صـــدام، الأمـــر الـــذي أرى أنه 
ــيــــر الـــســـيـــاســـة  نــــجــــح. أمـــــــا تــــأثــ
الأمــيــركــيــة عــلــى مـــا يـــجـــري في 
بنغلاديش أو أوكرانيا، فربما 

تكون مسألة منفصلة.
> لا، هذا السبب وراء قول بعض 
الأميركيين، وبينهم رؤســاء، لاحقاً، 

إن حرب العراق كانت كارثة.
- آسف، مَن قال ذلك؟

ــم تــســمــع بــالــذي  ــ > الــجــمــيــع. أل
يقول إنها كارثة؟

إنـــــهـــــم  نــــــــعــــــــم، وأقـــــــــــــــــــول   -

مخطئون. وسأظل متمسكاً بما 
قلتُه تواً لك حول النجاح الذي 
حققناه سياسيا، والنجاح الذي 

أحرزناه اقتصادياً.
> إذن، أنت ترى أن العراق اليوم 

أفضل حالاً؟
- بــالــتــأكــيــد. الـــعـــراق الــيــوم 
أفضل حــالاً بــأي مقياس... لقد 
بــدأ الربيع العربي فــي تونس، 
إلى أين ذهبت؟ انظر إلى تونس 

اليوم...
> لا شيء.

- أمــا الــعــراقــيــون، حتى مع 
وجــــــود تــنــظــيــم «داعــــــــش» وكـــل 
المشكلات التي يجابهونها، فقد 
اختاروا حكومتهم ٦ مرات على 

التوالي.
لـــديـــك مــشــاعــر  لــيــســت  > إذن 

جيدة حيال الربيع العربي؟
ـ آســــــــــف، لــــــم يــــنــــجــــح. أمــــا 
الــــعــــراق، فــيــعــانــي الـــيـــوم بــشــدة 

بسبب الفساد. لا شك في ذلك.
الــعــراق  > هــل وضعتم نــمــوذج 
الجديد على غرار النموذج اللبناني؟

 - لا.
العراق بلداً علمانياً في  > كان 
ة  ظل قيادة صدام. أنت تقول إن السنَّ
ألــف سنة، وبعد ذلك  الــبــلاد  حكموا 
بــعــيــداً عــن جيرانه  الـــعـــراق  سحبتم 

العرب وألقيتموه في أيدي إيران...
- يمكنني الحديث بثقة فقط 
عـــن الــفــتــرة الــتــي كــنــت خــلالــهــا 
هــنــاك. الإيــرانــيــون لــم يــكــن لهم 

أي وجود.
الــــحــــكــــيــــم  الأقــــــــــــــــل  عـــــــلـــــــى   <
والشخصيات الأخرى من المعارضة 

العراقية كانوا مقيمين هناك...
ــعــــض كـــان  ــبــ - حـــســـنـــاً، والــ
مقيماً في سوريا، والبعض في 
لندن، وقليل في ألمانيا، وبضعة 
في فرنسا. عبد المهدي كان في 
فــرنــســا. لــم يــكــن لــديــنــا نــمــوذج 
لــقــد فعلنا ما  نــحــاول أن (...). 
اعتقدنا أنه مهم، وهو أن الهيكل 
الـــذي يــجــري تأسيسه بالعراق 
ينبغي أن يعزز وجــود حكومة 
تمثيلية. ومن جديد، الأمر كان 
يعود إلى العراقيين بخصوص 
مسألة صياغة الدستور، الأمر 
الــذي أنــجــزوه بالفعل، وأقــامــوا 
نظاماً فيدرالياً، من دون إيعاز 

منا.
> لماذا كنتَ تتفاخر في مواضع 
العراق  ة قد حكموا  السنَّ عديدة بأن 
لألف سنة، وتوقفتَ عن القيام بذلك 

الآن؟
ــان ذلـــك  ــ  - صـــحـــيـــح، لـــقـــد كـ

مجرد بيان للحقيقة، ليس إلا.

البعث السوري

> لقد كان واضحاً أن الحكومة 
الــبــعــثــيــة الــســوريــة كــانــت تــدعــم ما 

يـــســـمـــى بـــالمـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة فــي 
العراق.  التحالف في  محاربة قوات 
وكان ذلك أيضاً خلال فترة حكمك 
الــعــراق. كيف تعاملت إذن مع  فــي 
ذلك الأمــر؟ هل حاولت التحدث مع 
أم قمتَ بشيء  السورية،  الحكومة 

لمنع الأمر؟
ــلــــم بــــأي  ــلــــى عــ  - لــــســــتُ عــ
ــمـــت  مــــــنــــــاقــــــشــــــات مــــــــحــــــــددة تـ
ــــين المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين  بـ
والسوريين، لكنني أعلم جيداً 
الــعــراق  قـــوات التحالف فــي  أن 
كانت قلقة بشأن الدعم السوري، 
ل أشخاص  وبوجه خاص تسلُّ
مدعومين من الجانب السوري 
ــتـــم تـــجـــنـــيـــدهـــم أحـــيـــانـــاً  ــان يـ ــ كــ
فــي شــمــال أفريقيا، خصوصاً 
فـــي لــيــبــيــا، ويـــجـــري تــدريــبــهــم 
فــي ســوريــا، ثــم يتسللون عبر 

الحدود في القائم.
أمــر ما  ألــم يكن عليك فعل   <

حيال ذلك؟
كـــنـــت  مـــــــا  كـــــــل  فـــــعـــــلـــــتُ   -  

أستطيع القيام به.
> هــل كــان لإيـــران دور أيضاً 

في ذلك الأمر؟
 - خلال فترة عملي هناك، 
ــيـــل عــلــى  ــنـــاك أي دلـ ــم يـــكـــن هـ لــ
ضلوع الإيرانيين بدور في ذلك 

الأمر.

الإيرانيون خافوا

اكــتــشــفــنــاه  مــــا  ــتـــى  > ولا حـ
المنابر  وبــات منشوراً على  لاحقاً، 
بأنهم كانوا  الأيــام؛  الإخبارية هذه 
يــــــــؤوون بـــعـــض عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 

«القاعدة» في إيران؟
 - لـــم يــكــن ذلــــك جـــــزءاً مــن 
الــتــي كــانــت لدينا  المــعــلــومــات 

ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت. أهــــــم شـــيء  فـ
ــاوي، الـــذي  ــزرقــ ــان خــطــاب الــ كـ
اعتراضه في يناير  تمكنا من 
(كانون الثاني) ٢٠٠٤؛ فقد كان 
ذلك واضحاً، لكنه كان أردنياً، 

وليس إيرانياً.
> لــقــد عــمــلــتَ عــلــى مــكــافــحــة 
لــذا كنتَ مدركاً  الإرهـــاب من قبل؛ 

تماماً لكل الأخطار.
 - نعم، كانت إيران مصنفة 
بــالــفــعــل دولــــــة إرهـــابـــيـــة حــين 
ــؤولاً عــــن مــكــافــحــة  ــ ــسـ ــ ــنــــتُ مـ كــ
ــان  ــغــ ريــ إدارة  فـــــي  الإرهــــــــــــاب 
بسبب التفجيرات التي نفذها 
«حــــزب الـــلـــه» فـــي بـــيـــروت عــام 
لــم يكن هناك أدنــى  لــذا  ١٩٨٣؛ 
شــــــك فــــــي أنـــــهـــــا كـــــانـــــت دولــــــة 
إرهــابــيــة. مــع ذلــك كانت إيــران 
تتجنب لفت الانتباه، وإن كنتُ 
عــلــيــهــم  أطـــلـــق  أن  أولاً  أفـــضـــل 
يـــرون أنفسهم  الــفــرس، لأنــهــم 
ــا يـــفـــكـــرون  ــ ــك، ودائـــــمـــــاً مـ ــ ــذلـ ــ كـ
مـــــن مـــنـــطـــلـــق الإمــــبــــراطــــوريــــة 
ــتـــي  الــــفــــارســــيــــة الــــقــــديــــمــــة، الـ
ــانـــت تــمــتــد مــــن نـــهـــر الــســنــد  كـ

ــتـــوســـط. هــذه  حــتــى الــبــحــر المـ
الفارسية،  الإمــبــراطــوريــة  هــي 
تـــشـــغـــل ضــعــف  أن  ويـــمـــكـــنـــهـــا 
مساحة الفراغ في العراق... لا 
العراق بعد؛ فالعراق  أمنحهم 
لا يزال صامداً. لكن المؤكد أنهم 
ذهبوا إلى لبنان، وفعلوا ذلك، 
ولا تزال سوريا أكثر صعوبة 
إليهم. مع ذلك  قليلاً بالنسبة 
هــنــاك بــالــتــأكــيــد مــشــكــلات في 

إيران، لكن إذا فكرت بناء على 
ــنـــظـــور الـــشـــعـــب فــــي طـــهـــران  مـ
كــان لديهم  فــي خــريــف ٢٠٠٣؛ 
جيش أميركي على حدودهم 
الشرقية وجيش على حدودهم 
الغربية. وفي ٢٠٠٣، استنتجت 
الدوائر الاستخبارية، على ما 
يــبــدو، بــحــســب مــا يــقــرأه المــرء 
في الصحافة، أن إيران أوقفت 

برنامجها النووي النشط.
> في حين كان الوضع يتردى 
فــي الـــعـــراق، كــمــا فــي أفــغــانــســتــان، 
ــدويـــن  أبــــعــــدتــــم عــــن الإيــــرانــــيــــين عـ
ــلــــى حـــــــدودهـــــــم؛ فــعــل  لــــــدوديــــــن عــ
ــراً جـــلـــلاً، لــكــن مع  الأمــيــركــيــون أمــ
ذلـــك كـــان عــلــيــك الــتــحــدث مــعــهــم... 

هل قابلت الإيرانيين؟
- لا، لم يكن هناك إيرانيون 

لأتحدث معهم.

التواصل… والخلاف مع السيستاني

بــأنــك كنتَ  لــم تشعر  > لكنك 
بحاجة للتحدث معهم؟

- الإيــــرانــــي الــوحــيــد الـــذي 
ـــب فـــي الــحــديــث معه  كــنــت أرغـ
كان السيستاني، لكنه لم يكن 
ليقبل ذلــك، ولا بــأس في ذلك؛ 
تفهمتُ الأمر، ولم أضغط عليه. 
لــم أطلب حتى ذلــك فــعــلاً، كان 
لـــدي تــواصــل جــيــد مــكــثــف مع 

السيستاني وأنا هناك.
> مِن خلال مَن؟

- الـــعـــديـــد مــــن الـــوســـطـــاء. 
راجــــعــــت الأمــــــــر، ووجــــــــدت ٤٨ 
مـــــبـــــادلـــــة غــــيــــر مـــــبـــــاشـــــرة مــع 

السيستاني خلال ١٣ شهراً.
المبادلات  > هل كانت تلك 

شفهية، أم مجرد رسائل؟
- عــادة ما تكون شفهية،   

وكانت أحياناً كتابية.
> لديك خطابات منه إذن؟
- لـــديـــه خـــطـــابـــات مــرســلــة 

مني (ضحك).
ــــديــــك خـــطـــابـــات  > لـــكـــن هــــل ل

مرسلة منه؟
- لــــــدي رســـــائـــــل؛ فـــهـــو لــم 
يـــكـــن يـــراســـلـــنـــي كـــتـــابـــة؛ فــهــذا 
أمر لا يقوم به مَن هو في مثل 
مكانته ومستواه. مع ذلك رأيي 
أنــنــي إذا نـــظـــرتُ إلــــى الــســؤال 
إجــــمــــالاً، فــيــســعــنــي الـــقـــول إنــه 
اضطلع بدور مفيد وفاعل في 
ــر. كـــان يــدعــم بــقــوة إجـــراء  الأمــ
انــتــخــابــات، وإتـــاحـــة الــفــرصــة 
للعراقيين لاختيار حكومتهم. 
كان ذلك معتقداً راسخاً لديه، 
وكــانــت هـــذه مهمتي بطبيعة 

الحال.
> لـــكـــن كـــانـــت هـــنـــاك فـــتـــرات 

سادها التوتر بينك وبينه؟
ــيـــح، بـــالـــنـــظـــر إلـــى  - صـــحـ
ــي الـــــــعـــــــراق، وفــــي  ــ أهـــمـــيـــتـــه فــ
المنطقة بشكل عام، أردتُ التأكد 
من أنه يتفهم ما نحاول القيام 
به، وهو إرساء عملية سياسية 
مع العراقيين حتى يتمكنوا من 
اختيار حكومتهم. هنا تكمن 
مشكلة، ظــهــرت لأن سيرجيو 
دي مــيــلــو، الـــذي كـــان المبعوث 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة، ذهب 
لمقابلة السيستاني بعد فترة 
قصيرة من وصوله إلى العراق، 
فـــي بـــدايـــة يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠٠٣، طلبني لإجراء محادثة، 
وعــقــدنــا اجــتــمــاعــين؛ أحــدهــمــا 
في مكتبي والآخــر في مكتبه، 
ــنـــجـــف لمــقــابــلــة  وذهـــــــب إلــــــى الـ
السيستاني. سمعت لاحقاً من 
أحدهم نقلاً عن السيستاني أن 
دي ميلو قــال للسيستاني إن 
الأمــيــركــيــين ســـوف يــصــوغــون 
دستوراً لإقامة كيان سياسي 
على الطريقة التي اعتمدوها 
في اليابان، من خلال دوغلاس 
مــاك آرثــر، قائد قــوات الحلفاء 
عـــام ١٩٤٥، هـــذا غــيــر صحيح 

على الإطلاق.
لــذا كانت أكثر الاتصالات 
مـــع الــســيــســتــانــي مـــن جــانــبــي 
ــه عــلــى  ــ ــلاعـ ــ ــو إطـ ــة نـــحـ ــهـ مـــوجـ
نقاشاتنا، وأنا متأكد أنه كان 
يـــوجـــد أشـــخـــاص آخــــــرون في 
الــعــراقــيــة يُطلِعونه  الــحــكــومــة 
على نقاشاتنا المتعلقة بما كنا 
نعتزم القيام به، وكنتُ أحاول 
توضيح أنه لم يكن لدينا نية 
لصياغة دســتــور. الأمــر الآخــر 
أنه كان يريد إجراء انتخابات 
فـــوريـــة، ولـــم يــكــن ذلـــك ممكناً، 
للأسباب التي ناقشناها آنفاً، 
ورأت الأمـــم المــتــحــدة أيــضــاً أن 
لــم يكن ممكناً. لقد أدرك  ذلــك 
دي ميلو ذلك، لذا كان محتوى 
الاتــــصــــالات مـــع الــســيــســتــانــي 
يــتــعــلــق تــقــريــبــاً بــجــعــلــه يفهم 
النظرة الشاملة لما كنا نحاول 
ــو  ــ ــاً، وهـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــه سـ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ تــ
دستور يصوغه العراقيون لا 
ــراء انــتــخــابــات، مع  نــحــن، وإجــ
توضيح صعوبة تحقيق ذلك. 
فــي الــنــهــايــة فــهــم الأمــــر جــيــداً، 

ومرت ٦ أو ٧ أشهر، حتى يناير 
إلــى أن  الثاني) ٢٠٠٤،  (كانون 
اتضح أن آية الله السيستاني 
قد أدرك عدم قدرتنا على إجراء 
انتخابات بصورة فورية. كان 
من الضروري وجــود دستور، 
ــــذي  ــب الــ ــيــ ــرتــ ــتــ وكـــــــــان ذلـــــــك الــ
ــنـــاه؛ لـــقـــد تـــمـــت صــيــاغــة  ــبـــعـ اتـ
الــدســتــور فـــي يــنــايــر وفــبــرايــر 
ــراء أول  ــ ــ (شــــبــــاط) ٢٠٠٤، وإجـ

انتخابات في يناير ٢٠٠٥.
> هل حصلتَ على بركته في 

النهاية؟
 - لم أكن أبحث عن بركته؛ 
فأولاً، كنت أحاول اطلاعه على 
الوضع باستمرار، وأعتقد أنه 
تفهم ماهية هدفنا. كانت هناك 
بـــعـــض الأمـــــــور الأخـــــــرى الــتــي 
كـــنـــا نـــتـــواصـــل بـــشـــأنـــهـــا، لــكــن 
كــان هــذا الــهــدف الرئيسي من 
الاتصالات، وأرى أن دوره كان 

مفيداً ومساعداً.

القبض على صدام

> أريــد أن أسألك عن صــدام. 
كيف علمتَ بنبأ القبض عليه؟

ــة الـــجـــيـــش  ــمـ ــهـ - كــــانــــت مـ
محاولة القبض عليه، ونسقنا 
هـــذا الأمـــر بشكل واضــــح؛ كنا 
نسمع جميعاً شائعات، وكان 
ــــون لــي  ــأتـ ــ ــــاص يـ ــــخـ ــاك أشـ ــنــ هــ
ــدام،  ويــخــبــرونــنــي بــمــكــان صــ
وكــنــتُ أنقل ذلــك إلــى الجيش، 

الـــــذي كــــان يـــذهـــب إلــــى المــكــان 
ــوا  ــانـ كـ المــــــذكــــــور، ولا يــــجــــده. 
ــيــــارة  يــــقــــولــــون إنـــــــه يــــقــــود ســ

أجرة...
> هل كان ذلك صحيحاً؟

 - لا، كنا نسمع إشــاعــات 
مــثــل تــلــك. أقــــول إن الأمــــر كــان 
جنونياً، لذا تلقى الجيش في 
ديسمبر (كــانــون الأول) خبراً 
بأنه في تكريت، مسقط رأس 
ــت تــعــلــم الــقــصــة،  ــ عـــائـــلـــتـــه. أنـ
أنـــهـــم وجــــــدوه مختبئاً  وهــــي 
داخـــل حــفــرة. لــم أُبــلــغ بعملية 
ــــت حـــدوثـــهـــا، لــكــن  الـــبـــحـــث وقـ
الجنرال أبي زيد، قائد القيادة 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ذلــك  ــزيـ المـــركـ
الوقت دعاني إلى الانتقال من 
غرفتي إلى مكتبي في الساعة 
الثانية صباحاً تقريباً في ١٣ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٣، 
وقال: «أعتقد أننا عثرنا على 
صــــــــدام!»، وأخـــبـــرنـــي الــقــصــة، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه يـــبـــدو مــثــلــه 
تماماً، ولديه ندب أو شامة أو 
علامة مــا على إحــدى ساقيه، 
ويــعــتــقــدون أنـــه هـــو، لــكــن من 
الـــــــضـــــــروري إجــــــــــراء اخـــتـــبـــار 
الــــحــــمــــض الـــــــنـــــــووي لـــلـــتـــأكـــد 
مـــن هـــويـــتـــه، ولـــديـــهـــم تحليل 
الــحــمــض الـــنـــووي مـــن ولـــدَيْـــه 
تلا في 

ُ
(عدي وقصي) اللذين ق

المـــوصـــل، فــي يــولــيــو (تــمــوز)، 
لــكــن الأمـــر سيستغرق يومين 
لأنه ليس موجوداً في البلاد، 
بل في ألمانيا. قلت: «لا يمكن 
الحفاظ على سرية هذه القصة 
ليومين»، ورد أبي زيد: «سوف 
نــعــيــده إلـــى بـــغـــداد، ونــعــرضــه 
على بعض المعتقلين البارزين، 
خــــــصــــــوصــــــاً طــــــــــــــارق عــــــزيــــــز، 

ليخبرنا ما إذا كان هو صدام 
أو لا». رآه معتقلون وقالوا إنه 
صدام بالفعل، لذا اكتشفت هذا 
 
ً
الأمر في ذلك الوقت، وكان نبأ

ساراً.

رأوا صدام

ــدام،  ــ ــبـــدو صـ ــان يـ ــ > كـــيـــف كـ
وكيف كان تحت الأرض؟

ــا  ــنـ كـ الـــــــتـــــــي  المـــــشـــــكـــــلـــــة   -
ــه عــنــدمــا هــاجــم  نــواجــهــهــا أنــ
ولــداه قواتنا في الموصل، في 
يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٣، وجــرى 
قتلهما، كنا بحاجة إلى إعلان 
ذلك، لكننا تساءلنا عما إذا كان 
العراقيون سوف يصدقوننا. 
لذا جمع الجيش، ورامسفيلد، 
والعاملون معه مجموعة من 
ــاء  ــ ــبـ ــ عـــلـــمـــاء الأمــــــــــراض والأطـ
لـــرؤيـــة الــجــثــتــين، وتــأكــيــد ما 
ي صدام حقاً أم لا، 

َ
إذا كانا ابن

«اتفاقية جنيف»،  لأنه، طبقاً لـ
ــن المـــفـــتـــرض عــرض  ــم يــكــن مـ لـ
صور لجنود قتلى، وهو أمر 
تفعله روســيــا بــاســتــمــرار في 
أوكرانيا. هذا مثير للاهتمام 
بطبيعة الحال، لأن الإشاعات 
بــأنــنــا قــتــلــنــا الـــولـــديـــن كــانــت 
ــة فــي  ــاعـ ــدة ١٥ سـ ــ مــنــتــشــرة لمـ
العراق، من دون أن يعلم أحد 
الــحــقــيــقــة، بــشــكــل مـــؤكـــد، إلــى 
أن أكــدهــا الأطــبــاء الشرعيون 
العراقيون الذين قاموا بعملية 
ــتـــشـــريـــح. فــــي ذلـــــك الـــوقـــت،  الـ
أُطلِقت النيران بشكل احتفالي 
فـــي أنـــحـــاء بـــغـــداد والــبــصــرة 
ــــوك، وكـــانـــت  ــركـ ــ ــل وكـ والمــــوصــ
هـــذه هــي الــتــجــربــة فــي يوليو 
(تــمــوز). لــذا واجهنا المعضلة 
ذاتــهــا مـــرة أخــــرى مــع صـــدام، 
ــقــــرار الـــــذي تــوصــلــنــا  وكـــــان الــ
إلــيــه ضــــرورة إتــاحــة مقابلته 
لمــجــمــوعــة مـــن الـــعـــراقـــيـــين في 
مكان وجوده، الذي كان مطار 
بــغــداد. لــذا وُجــهــت دعـــوة إلى 
أعضاء مجلس الحكم لمقابلته 
واصطحاب أي شخص يريد 
المجيء. في النهاية كان هناك 
٥ أشخاص، هم عدنان الباجه 
جي، وأحمد الجلبي، وموفق 
الربيعي، وعادل عبد المهدي. 
كان صدام هناك، وسرعان ما 
تعرفوا عليه من صوته ومن 
كـــل المـــلامـــح الأخــــــرى. لـــم يكن 
هناك أي شك، لذا شعرتُ بأنه 
من المهم أن يكون الباجه جي 
الذي كان رئيس مجلس الحكم 
آنذاك، موجوداً أثناء الإعلان. 

وهكذا تم الإعلان عن الأمر.
> هل رأيــت صــدام قبل ذلك؟ 

هل تحدثت معه؟
- لا، ولــم أقــل أي شــيء. لم 
يــكــن لــديــه أدنـــى فــكــرة، وكنت 

أقف عند الباب.
> وقبل ذلك؟

 - لا، لم أتحدث إليه أبداً.
> لم تكن تشعر بفضول لأن 
تــســألــه؛ فــقــد كـــان لــديــه كــثــيــر من 

الأسرار التي كانت لتساعدك.
 - (ضحك) لا أعتقد، كنت 
لأسأله (مداعباً) ربما عن مكان 

الأسلحة النووية. (ضحك)
> هــل كــانــت تربطك علاقات 
جيدة بأحمد الجلبي وإياد علاوي؟
أتــــحــــدث  كــــنــــت  نـــــعـــــم،   -  
ـــك مــع  ــذلــ ــ ــراً، وكـ ــيــ ــثــ مـــعـــهـــمـــا كــ
طالباني، وبارزاني، وبالطبع 
موفق الربيعي، وعبد العزيز 
ــاء جــبــيــلــي  ــ ــيــ ــ ــم، وضــ ــيــ ــكــ ــحــ الــ
مؤلف روايــة «أســد البصرة». 
أمضيتُ وقتاً طويلاً مع أولئك 

الأشخاص.

«جنة عدن»!

> ما أغرب شيء واجهته في 
العراق؟

ــعـــب  الـــصـ مــــــن  لا.  لا،   -  
الإجــابــة عن الــســؤال. لا أصف 
الأمــر بالغريب، لكن مــن أكثر 
الأمـــور إثـــارة للاهتمام زيــارة 
أهــوار الــعــراق، ورؤيــة البيوت 
ــانــــوا يــشــيــدونــهــا مــن  ــتـــي كــ الـ
الــــقــــصــــب. أعـــتـــقـــد أنــــهــــا غــيــر 
موجودة حالياً. ما يثير الأسى 
في نفسي معرفة أن صدام، في 
إطار حملته ضد عرب الأهوار، 
ل مجرى المياه بعيداً، مما  حوَّ
ــم لـــلـــتـــهـــديـــد.  ــهـ ــاتـ ــيـ ض حـ عــــــــرَّ
ــة اخــتــفــت  ــقـ ــنـــطـ المـ أعـــتـــقـــد أن 
ــر  ــان الأمــ ــ ــاً، كـ ــامـ ــمـ ــيـــرت تـ ــغـ وتـ
غريباً جـــداً. فــي إحـــدى المــرات 
كنت أحلق في مروحية أعلى 
ملتقى نهري دجلة والــفــرات، 
وقال لي الطيار: «بالأسفل، هل 
ترى النخلة عند نقطة تلاقي 
النهرين؟ إن هذه جنة عدن!».

ــور إذن  ــخـ ــت فـ ــ أنـ > حـــســـنـــاً، 
بإنجازاتك...

- أشعر بالرضا.

ما كان ينبغي عليّ فعله اختيار لجنة مؤلفة 
ستتولون  أنتم  لهم:  وأقــول  عراقيين  قضاة   ٥ من 

الإشراف على تفكيك حزب البعث

 جرى بناء أحزاب البعث في العالم العربي 
على غرار الحزب النازي... وصدام استمر في الحكم 

لمدة بلغت ٣ أضعاف مدة حكم هتلر

جنديان من قوات المارينز خلف امرأة عراقية لم تعثر على اثنين من أطفالها
 في مستشفى ببغداد عقب احتلالها من القوات الأميركية يوم ١٢ أبريل ٢٠٠٣ (أ.ف.ب)

قوات أميركية في صحراء الديوانية بوسط العراق يوم ٤ أبريل ٢٠٠٣ (أ.ف.ب)
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٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ٢٠ عاماً على غزو العراق

تأملات في حرب العراق

في مثل هذا الشهر قبل ٢٠ عاماً، عام ٢٠٠٣، كنت 
أتولى قيادة كتيبة الكوماندوز الأميركية المشاركة 
في حرب العراق. كنت عقيداً في الجيش الأميركي 
في ذلك الوقت، وكنا جزءاً من مجموعة كبيرة من 
قوات العمليات الخاصة المنتشرة في جميع أنحاء 
المنطقة. كانت مهمتنا هي القيام بعمليات خلف 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة لــتــأمــين مــواقــع الــبــنــيــة التحتية 
الــحــيــويــة ومــنــع عــرقــلــة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقـــوات 
التحالف المتجهة إلى بغداد والتجمعات السكانية 
المهمة الأخـــرى. نجحنا فــي مسعانا حيث تمكنا 
في أول ٤٥ يوماً من استعادة جندي أميركي كان 
قد تم أســره، واستولينا على «سد حديثة» المنيع 
ــا كثيراً مــن المــطــارات، ونفذنا 

ّ
واحتفظنا بــه، وأمّــن

كثيراً من الغارات، ودعمنا العمليات التقليدية.
لم تكن عملياتنا الأولــى دون ثمن. فبعد أيام 
قليلة مــن الاســتــيــلاء على «ســد حــديــثــة»، أوقـــف ٣ 
حراس أميركيون عند نقطة تفتيش نائية سيارة 
كــانــت تــقــتــرب مــنــهــم، خــرجــت مــنــهــا امــــرأة حبلى، 
وأشارت إلى أنها بحاجة ماسة إلى المساعدة. ومع 
اقتراب الكوماندوز، فجّرت المرأة الانتحارية قنبلة 
كانت تخفيها، ما أسفر عن مقتل الحراس الثلاثة 
على الفور، ليصبح هؤلاء الجنود في طليعة كتيبة 
طويلة ضمت مئات الجنود الذين لقوا حتفهم جراء 
الــعــبــوات الناسفة. ربــمــا كــان على هـــؤلاء الجنود 
المـــرأة قبل الاقــتــراب منها،  التيقن مــن حقيقة تلك 
لكن رغبة الأميركيين في مساعدة محتاج في محنة 
كــانــت دافــعــاً قــويــاً لمــا حـــدث، ودفـــع هـــؤلاء الجنود 
حياتهم ثمناً لــذلــك. لــم نكن نــقــدّر تبعات ذلــك في 
حينها، لكن هــذا الهجوم كــان مــؤشــراً مبكراً على 
مــــدى وحــشــيــة هــــذه المــعــركــة عــلــى مــــدى الــســنــوات 

الثماني التالية.
أوضـــح الــرئــيــس جـــورج دبــلــيــو بـــوش السبب 
الــرئــيــســي لــخــوض الـــحـــرب، وهـــو مــنــع صــــدام من 
التقارير  الــشــامــل، ومنحت  الــدمــار  حــيــازة أسلحة 
الاســتــخــبــاراتــيــة وطــــرد صــــدام لمــفــتــشــي الأســلــحــة 
الــتــابــعــين لـــلأمـــم المــتــحــدة المــصــداقــيــة لـــهـــذا الــقــلــق 
الاستراتيجي. زعــم البعض أن العراق كــان يؤوي 
إرهابيّي تنظيم «القاعدة»، وكان صدام منبوذاً من 
قبل المجتمع الدولي وتحدى قرارات الأمم المتحدة 
التي فُرضت بعد الحملة الناجحة عام ١٩٩١ لطرده 

من الكويت.
كــان الــرئــيــس الــســابــق جـــورج بــوش الأب هدفاً 
لمـــؤامـــرة اغــتــيــال مــرتــبــطــة بــأجــهــزة الاســتــخــبــارات 
العراقية. وشنّ الجيش الأميركي عدة حملات قصيرة 
الأمد خلال عقد التسعينات لردع صدام ومعاقبته 
على تجاوزاته، واعتبر الأميركيون هذه العمليات 
امـــتـــداداً لــلــحــرب الــعــالمــيــة عــلــى الإرهــــاب الــتــي بــدأت 
عقب اعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، غير أنه 
تبينّ لنا أن دوافعنا لشن هذه الحرب لم تكن دقيقة. 
فبعد إزاحـــة صــدام وحكومته البعثية مــن السلطة 
وهزيمة قواته العسكرية وشبه العسكرية، تحوّلت 
الحرب إلى ما يشبه التمرد الدموي. وأدى ذلك إلى 
ظهور سلالة اتسمت بالعنف من تنظيم «القاعدة». 
عدت إلى العراق عدة مرات طوال تلك المعارك، مرات 

كضابط برتبة عميد، وأخرى برتبة لواء.
رغــم الانــتــكــاســة فــي سجن «أبـــو غــريــب»، فقد 
خدم الرجال والنساء الأميركيون بشرف وشجاعة 
تل فيها 

ُ
طيلة الحرب التي دامت ٨ سنوات، التي ق

٣٤٨١ أميركياً، وأصيب ٣١٩٩٤ آخــرون. إن ندبات 
وجراح القتال المرئية وغير المرئية لا تزال واضحة 
في مجتمعنا حتى اليوم. فقد ساهمت «إصابات 
الــدمــاغ الرضحية» و«اضــطــراب ما بعد الصدمة» 
في تصاعد معدلات الانتحار بين جنودنا وقدامى 
المـــحـــاربـــين. كــمــا تــحــمــلــت عـــائـــلات الـــجـــنـــود فـــراق 
أحبائهم أثناء فترات الخدمة في العراق، وتآلفت 
جموع الأميركيين بالاحتشاد حول عائلات الجنود 
ــوارد لــهــم قــبــل وأثــــنــــاء وبـــعـــد ســفــرهــم  ــ ــ بـــإتـــاحـــة المـ
الــذي عجزت وكالاتنا  الــفــراغ  الــعــراق ليملأوا  إلــى 
الفيدرالية والرسمية عــن ملئه. وكــان السفر عبر 
أمــراً  مطاراتنا وســمــاع عــبــارات الشكر والامــتــنــان 
شــائــعــاً. ربــمــا لــم يــحــب الأمــيــركــيــون تــلــك الــحــرب، 
لكنهم أحبوا من شارك فيها. وكانت لمثابرة رجالنا 
ونسائنا ثمارها، ففي ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١١، 
عندما انتقلت آخر تشكيلاتنا القتالية إلى الكويت، 
كان العراق بات دولــة مستقرة وسلمية ومستقلة 
ــا المنتخب  ــهـ ــاء اخــتــيــار رئــيــس وزرائـ نــســبــيــاً. وجــ
الــســكــان الشيعة المضطهدين  ديمقراطياً مــن بــين 
سابقاً، وبات العراق مستعداً للعب دوره الجغرافي 
الاســتــراتــيــجــي فــي المــنــطــقــة. لــكــن لــســوء الــحــظ، لم 

تستمر هذه الحكومة سوى ٣ سنوات فقط.
مجلدات كُتبت عن الأخطاء التي ارتكبناها في 
العراق. لم يكن تخطيطنا الأولي كافياً، ولم نفكر 
بجدية في الخطوات اللازمة بعد انتهاء العمليات 
القتالية الرئيسية. فقد أفرطنا في عسكرة سياستنا 
المــهــارات والــقــدرات  واستراتيجيتنا ولــم نستغل 
المــمــتــازة لدبلوماسيّينا وحكومتنا. لقد حرمنا 
القيادة السنيّة من تقلد مناصب  فئات كبيرة من 

في الجهاز الإداري للدولة، وهمشنا المثقفين، ما 
ا 

ّ
أوجــد مكاناً للقوى والمنظمات المتطرفة. وسجن

آلافاً من الشباب، ما أدى إلى تسريع وتيرة التطرف، 
وفشلنا فــي تأمين التجمعات السكانية، وتركنا 
المواطنين العراقيين عرضة للهجمات والفوضى، 
وفشلنا في تقدير الأسس الثقافية العميقة للبلاد.

لقد تعلمنا من بعض أخطائنا، وبعد ٤ سنوات 
«رفع» أعداد القوات بشكل فعال،  من الصراع، قمنا بـ
مــا أدى فــي الــنــهــايــة إلـــى اســتــقــرار الــوضــع الأمــنــي 
وإتاحة الوقت للحكومة العراقية كي تتفرغ للعمل. 
لقد استفدنا من تشكيل مجلس «صحوة الأنبار» 
وجلبنا القيادة السنية للتأثير على مشكلة الإرهاب 
المتزايدة، وفككنا شبكة «القاعدة»، ووظفنا بشكل 
أكثر فاعلية قوات عراقية مدربة ومجهزة بصورة 

حديثة، ما ساعدها على حماية أمنها بنفسها.
ــان رحـــيـــل الــــقــــوات الأمــيــركــيــة فـــي ديــســمــبــر  كــ
(كانون الأول) ٢٠١١ حلواً ومــراً في آن واحــد. فقد 
جادل كثيرون، بمن فيهم أنا (في ذلك الوقت جنرال 
في الجيش)، بأن ترك مجموعة صغيرة من القوات 
المــقــاتــلــة كــــان ضـــروريـــاً لــلــحــفــاظ عــلــى مصالحنا 
ــعـــراق. لقد  والمــســاعــدة فــي تــرســيــخ أســـس تــقــدم الـ
تعلمنا مــن تــجــاربــنــا طـــوال الــحــرب الــعــالمــيــة على 
الإرهاب التي دامت ١٠ سنوات أن مواصلة الضغط 
عــلــى المــنــظــمــات المــتــطــرفــة والــحــفــاظ عــلــى تحالفنا 
مع شركائنا كان أمراً ضرورياً للنجاح. في نهاية 
المطاف، أبقينا على منظمة صغيرة للتعاون الأمني، 
وانسحبت جميع القوات الأخرى. في البداية، كان 
التدهور الأمني غير ظاهر، لكن بحلول عام ٢٠١٤ 
كان الأمر مروعاً عندما وصل تنظيم «داعش» إلى 
السلطة واجتاح الجيش العراقي الذي كان مزهواً 
بــقــدرات كبيرة يوماً مــا، وسيطر  بنفسه ويتمتع 
التنظيم على مساحات واسعة من البلاد، وشّكل 
حكومة بفكره المنحرف. أصبح العراق نقطة جذب 
لــعــشــرات الآلاف مــن المقاتلين الأجــانــب فــي جميع 
أنحاء العالم، وكان الشعور بعدم الاستقرار الذي 
أعقب ذلك محسوساً، ليس في المنطقة فحسب، بل 
أيضاً في أوروبــا وأميركا الشمالية وأجــزاء أخرى 
مـــن الــعــالــم. ونــــزح المـــلايـــين أو أصــبــحــوا لاجــئــين، 

وباتت البنية التحتية للعراق في حالة يرثى لها.
أمــر الرئيس أوبــامــا الجيش الأميركي بالرد. 
وبالفعل شكلنا تحالفاً كبيراً من حوالي ٨٠ دولة 
ومنظمة، وعدنا إلى العراق وسوريا لهزيمة دولة 
خلافة «داعــش». خلال تلك الفترة، كنت محظوظاً 
لكوني أتقلد منصباً قيادياً رفيعاً، وأشرفت على 
تنسيق جهودنا وكنت مسؤولاً بشكل مباشر عن 
ضمان امتلاك قوات التحالف للموارد والقوة التي 
تضمن النجاح. وعندما كنت أؤدي واجباتي، كنت 
أفكر ملياً في تجربتنا السابقة في العراق وكنت 
عــازمــاً عــلــى عـــدم تــكــرار الأخــطــاء ذاتــهــا. ومـــن بين 
أهــم الــدروس كــان عــدم التركيز على الانتصار في 
المعارك اليومية. فقد كانت مهمتنا هي تمكين ودعم 
الــقــدرات  الــعــراق وســوريــا، وتطبيق  شركائنا فــي 
الأمــيــركــيــة الــفــريــدة عــنــد الــحــاجــة، والــحــفــاظ على 
وحــدة التحالف لتنفيذ مهمتنا الأساسية، وهي 
«داعش». بالفعل نجحنا عسكرياً  إلحاق الهزيمة بـ
فــي تحطيم دولــة الخلافة، لكن النصر السياسي 
بتحقيق الشعور بالسلام والاستقرار الدائمين كان 

أقل نجاحاً.
لطالما اعتقدت أن العراق بلد ذو أهمية جغرافية 
استراتيجية. فهو بلد غني ثقافياً وتاريخياً. يقع 
العراق بين الخليج والــشــام، ويبدو أشبه بحاجز 
بـــين هــاتــين المــنــطــقــتــين المــخــتــلــفــتــين بـــدرجـــة كبيرة 
وبين قضاياهما الجوهرية. يتمتع العراق بموارد 
طبيعية كبيرة، وبنية تحتية حديثة، وإمكانات 
اقــتــصــاديــة. أهــلــه متعلمون  قـــوة  تــؤهــلــه ليصبح 
ــــو مــــوطــــن الـــســـنـــة، والـــشـــيـــعـــة،  ــتــــهــــدون، وهــ ومــــجــ
ــراد، بكل سماتهم وتوتراتهم  والمسيحيين، والأكــ

البينية التي تسببها تبايناتهم الواضحة.
يتساءل كثير من الخبراء عما إذا كانت حرب 
٢٠٠٣ - ٢٠١١ تستحق كل هذا العناء، وعما إذا كانت 
جهودنا قد ذهبت سدى. هناك حجج منطقية لكلا 
الجانبين. لكني ما زلت فخوراً بخدمتي بعد ما يقرب 
من ٤ سنوات من تقاعدي. وغالباً ما أذكر مجموعات 
قدامى المحاربين التي أتحدث معها وأجدها فخورة 
الــفــتــرة. ومــن الأهــمــيــة بمكان  بخدمتها خــلال تلك 
الــنــظــر إلـــى الــخــدمــة والتضحية فــي الــســيــاق الــذي 
الــعــراق (وأفغانستان في  قدمت فيه. فعدم ظهور 
هــذا الصدد) بالصورة التي تمنيناها لا يقلل من 

قيمة الجهود التي بذلها كثيرون.
كل جندي أو ضابط بحري أو طيار يريد أن 
يــرى ثمار جــهــوده. وأعتقد أن هــذا مــا حــدث. فقد 
ــر قد  مــنــحــنــا الــشــعــب الــعــراقــي فـــرصـــة، وكــــون الأمــ
استغرق وقتاً أطول لتحقيق هذا الغرض لا يعني 
فشلي وفــشــل آخــريــن ممن خــدمــوا فــي ذلــك البلد. 
ولا يــــزال يــحــدونــي الأمــــل فــي أن نستمر كــشــركــاء 
الــعــراق. وحتماً سننجح في نهاية  متعاونين في 
المـــطـــاف. وفــيــمــا نــحــيــي الـــذكـــرى الــعــشــريــن لــحــرب 
العراق، لا يزال يحدوني الأمل في أن يقدّر آخرون 

خدماتنا ويروا أن تضحياتنا لم تذهب سدى.

الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل

عمرو موسى لـ                               : الجرح لم يلتئم بعد 
وسوء التقدير السياسي وراء سقوط العراق 

القاهرة: أسامة السعيد

ينطلق عــمــرو مــوســى فــي استعادته 
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق مــن غـــزو أســبــق، 
يــــــراه لازمــــــاً لــــقــــراءة صــحــيــحــة لـــتـــطـــورات 
ــو الـــغـــزو الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت  الأحـــــــداث، وهــ
(١٩٩٠ – ١٩٩١)، الذي يشير إلى أنه «كشف 
عن حقيقة مشروع صدام حسين التوسعي، 
وأصـــاب النظام العربي باختلال واضــح، 
وأشــاع حالة من التشكك حتى لدى الدول 
التي سعى صدام إلى استقطابها لتكوين 
غطاء عربي لطموحاته التوسعية، وفي 

مقدمها مصر».
ويبدي موسى اعتقاداً بــأن التحالف 
العربي والدولي الذي تكوّن لتحرير الكويت 
«أرســـى واقــعــاً جــديــداً بــشــأن أمــن المنطقة، 
ووضــــع حــــداً لــطــمــوحــات صــــــدام»، مــؤكــداً 
أن تلك الطموحات «لــم تكن لتتوقف عند 
التالية  الكويت، وأن سوريا كانت المحطة 
على أجندة خطة التوسع، لأسباب تتعلق 
بــالــهــيــمــنــة عــلــى تـــيـــار الــبــعــث، كــمــا كــانــت 
هــنــاك افــتــراضــات شــائــعــة لـــدى سياسيين 
ودبلوماسيين بأنه سيتحرك لاحقاً باتجاه 

جميع دول الخليج».

تحولات عميقة
ويتوقف موسى أمــام بعض المتغيرات 
لــغــزو الكويت  التالية  الــفــتــرة  الــتــي حملتها 
وصولاً إلى الغزو الأميركي للعراق، فيقول: 
إن أحداث ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ كانت في 
صدارة تلك التحولات «التي لم يُجِد النظام 
العراقي آنذاك قراءتها»، مؤكداً أنها «غيّرت 
مسار السياسة الأميركية، وأدت إلى جنوح 

الولايات المتحدة إلى استخدام القوة».
الــعــربــي لــخــطــورة  وحــــول مـــدى الإدراك 
الموقف قبيل الغزو الأميركي، يقول موسى 
«كانت هناك معلومات واضحة أمــام صانع 
القرار العربي، بل وظهر بعضها إلى العلن، 
تــفــيــد بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة تــجــهــز لإتــمــام 
قــيــادات عراقية معارضة تنسق  الــغــزو، وأن 
معها، وأجهزة الاستخبارات العربية كانت 

نشطة في هذا الاتجاه».
ويضيف «في ظني أن صدام حسين في 
ــة صـــار مــتــواكــلاً، وكـــان يعتقد أن  تــلــك الآونــ
واشنطن لن تنفذ تدخلها العسكري، وهذه 
مــســألــة غـــريـــبـــة، ومـــخـــاطـــرة بــمــصــيــر شعب 
ودولة عريقة»، ويشير إلى أنه في المقابل «كان 
واضحاً أيضاً أن معظم القادة العرب إما أنهم 
لا يهتمون بمصير صــدام، وإمــا أنهم يرون 
أنه يستحق ما سوف يجري له ويتوقعونه».

أبواب جهنم
وحـــول الــــدور الـــذي لعبه كــأمــين عــام 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة فـــي «ســـبـــاق الـــزمـــن» 
لمحاولة تجنب الغزو الأميركي الذي رأى 
أن «الـــقـــرار بــشــأنــه قـــد اُتُـــخـــذ بــالــفــعــل في 
واشنطن»، يقول موسى: إنه تحرك في تلك 
الأجواء المشحونة بالتوتر وفق اعتبارات 
تنطلق من دور الجامعة العربية ورسالتها 
في الدفاع عن المصلحة العربية الشاملة، 
وكــان أولها التحذير العلني من خطورة 
الموقف. ويضيف «قلت في تصريح شهير 
تناقلته وسائل إعلام دولية عدة: إن غزو 

العراق سيفتح أبواب جهنم».
المسار الثاني كان التحرك قبل ١٤ شهراً 
من الغزو؛ إذ التقى الرئيس العراقي صدام 
الــثــانــي) ٢٠٠٢،  حسين فــي يناير (كــانــون 

في لقاء تم فيه «التأكيد على عدم امتلاك 
العراق أسلحة (دمار شامل) أو مفاعلات 
نووية»، وعلى ضرورة استئناف زيارات 
المفتشين الدوليين لتجنب أي استهداف 
للعراق. وردّ صدام قائلاً «يا أخ عمرو، أنا 
أثق في قوميتك وعروبتك، وأنك لن تتآمر 
الــعــراق». ويضيف مــوســى «يومها  على 
أبلغته (صدام) أنني سأنقل هذه الرسالة 
(عدم امتلاك العراق أسلحة دمار) بصفتي 
أميناً للجامعة العربية إلى سكرتير عام 
الأمـــم المــتــحــدة، وكـــان وقتها كــوفــي أنــان. 
فــقــال لــي: أنــت مــفــوّض أن تتحدث باسم 

العراق».
ــالـــث، كــمــا يــقــول  ــثـ ــز المـــســـار الـ ــكــ وارتــ

ــة مــن  ــلـ ــمـ ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ جـ مـــــوســـــى، عــ
المــــــــــشــــــــــاورات والـــــتـــــحـــــركـــــات 

الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة لإنــقــاذ 
المــوقــف فــي خــريــف ٢٠٠٢، 
بــيــنــمــا كــــان الأمــيــركــيــون 
يــتــحــركــون نــحــو تهيئة 
الرأي العام العالمي لقرار 

الــــــحــــــرب، ويــــؤكــــد 
«نـــــــــجـــــــــحـــــــــنـــــــــا 

بفضل تلك 
الـــــــجـــــــهـــــــود 
ــاد  ــعــ ــــي إبــ فــ
الـــــــــخـــــــــطـــــــــر 

ولــــــيــــــس فـــي 
إنهائه».

وحــــــــــول 
الأجـــــــــــــــــــــــــــواء 
داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

الجامعة العربية، عند انطلاق الغزو ليلة 
١٩-٢٠ مــارس (آذار) ٢٠٠٣، يقول موسى 
«كــان مجلس الجامعة العربية في حالة 
انــعــقــاد دائـــم بــنــاءً على طلبي، وفــي يوم 
الغزو، كنا نتابع الأخبار التي ترد إلينا 
بمشاعر متباينة، فبينما أخبار المقاومة 
تثير حماس الحاضرين، كانت تعليقات 
ــعــــراقــــي، مــحــمــد ســعــيــد  وزيــــــر الإعـــــــلام الــ
الصحاف، تضحكهم، لكننا جميعاً كنا 
نستشعر أن ما يجري سيقود إلى مصير 
واحد، وهو ما حدث بعد نحو أسبوعين 

بسقوط بغداد».
وحــول سبب استدعائه ذكــرى نكسة 
يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧ عند الحديث عن 
الـــغـــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، يــقــول مــوســى 
ــتــــرك بــيــنــهــمــا هــــو ســــــوء الــتــقــديــر  «المــــشــ
الــســيــاســي... ســوء التقدير فــــي١٩٦٧، تم 
تداركه بالإعداد والتخطيط الجيد لحرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣، بينما سوء 
التقدير السياسي في حالة صدام حسين، 

كان موجوداً طوال الوقت».

«اختطاف» العراق

وتــطــرق الأمــين الــعــام الأســبــق للجامعة 
العربية إلى «حالة الفوضى العارمة» التي 
دخلها العراق عقب الغزو، وتحدث عن يقينه 
«وجود مخطط لاختطاف العراق»، ويقول  بـ
«المــؤكــد لـــدي أن مــحــاولــة اخــتــطــاف الــعــراق، 
وانتزاع هويته العربية جرت بقوة وقسوة 
ــل الـــعـــراق عــلــى يــد بــعــض مكوناته  مــن داخــ
الــعــراق، وأعني هنا  السياسية، ومــن جيرة 
إيــران، ليصبح عراقاً آخر غير الــذي نعرفه، 
 
ً
ــن الــــعــــراق خــطــأ وقـــــد كـــــان تــمــكــين إيـــــــران مــ

استراتيجياً كبيراً».
ويضيف «كانت الهوية أول ما اصطدم 

ــزو». ويـــتـــابـــع، أن  ــ ــغـ ــ ــيـــون بـــعـــد الـ ــراقـ ــعـ ــه الـ بــ
آنــذاك دوراً محورياً  الجامعة العربية لعبت 
الــعــراق للمرة الأولــى.  في جمع كل مكونات 
ويستعيد، في هذا السياق، تدخله شخصياً 
لــلإبــقــاء عــلــى الــهــويــة الــعــربــيــة فــي الــدســتــور 
العراقي، الذي كانت تجري مناقشته في تلك 
الفترة، ونجاحه بالتنسيق مع «قادة العراق 
تــيــاراتــهــم السياسية  الــجــدد» على اخــتــلاف 
اتــهــم المــذهــبــيــة فـــي «الــحــفــاظ على  وانــتــمــاء
الوجه العربي للعراق». ويسجل أنهم «كانوا 
جميعاً يقرّون بذلك الانتماء العربي، ويرون 

أنه ليس من المصلحة إنكاره أو طمسه».
الـــغـــزو  وحــــــــول مـــــا إذا كــــانــــت «جـــــــــراح 
الأميركي» قد التأمت بعد ٢٠ عاماً، يجيب 
ــتــــأكــــيــــد... لا».  ــالــ عـــمـــرو مـــوســـى بــحــســم «بــ
لــهــدم مؤسساته  ويضيف «الــعــراق تــعــرّض 
وتــمــزيــق مــكــونــاتــه، وإعـــــادة الــبــنــاء تتطلب 
وقتاً». ويستطرد قائلاً «العراق يسير اليوم 
فــي طــريــق واضــحــة، وهــنــاك رغــبــة جـــادة في 
إصــلاحــه، وأحــد الأعــمــدة الرئيسية فــي هذا 
الإصلاح يكمن في أن يعتبر نفسه جزءاً من 

العالم العربي».
ــــى «تـــقـــديـــم تــصــور  ويــــدعــــو مــــوســــى إلــ
يــنــاســب متغيرات  الــعــربــيــة  جــديــد للقومية 
القرن الـ٢١، ويقوم على المصلحة المشتركة»، 
أفــقــنــا، وأن العواطف  أنــنــا  مضيفاً «مــا أراه 
الــشــوارع  والــهــتــافــات والــشــعــارات، وتهييج 
أصبحت من الماضي، وأن المستقبل ينبغي 
أن يقوم على أعمدة مثل المصلحة المشتركة، 
وإصــــلاح أحــــوال المـــواطـــن الــعــربــي، والــحــكــم 
الـــرشـــيـــد»، مـــشـــدداً عــلــى أن «غـــيـــاب الــحــكــم 
الــرشــيــد جعل الــعــالــم الــعــربــي أرضـــاً خصبة 

لصناعة الفوضى الخلاقة».
وحـــول مــا إذا كــان غــزو الــعــراق يمكن 
أن يتكرر إقليمياً، في ظل سياقات التوتر 

ــران، يــقــول الأمــين  ــ الــحــالــيــة بــين الــغــرب وإيـ
العام الأسبق للجامعة العربية: إن «سوء 
التقدير السياسي يؤدي إلى نفس النتائج، 
فــمــن غــيــر المــتــصــور أن يــرتــكــب أحـــد نفس 

الأخطاء، ويتوقع نتائج إيجابية».
ويــضــيــف «إيــــــران الآن تــحــت المــجــهــر، 
ــن جـــانـــب الــحــكــومــة  ــاك مـــطـــالـــبـــات مــ ــنــ وهــ
الإســرائــيــلــيــة وبــعــض الـــدوائـــر الــتــي تسير 
إيــــران»، مبدياً  فــي الاتــجــاه نفسه، بضرب 
اعتقاده بأن درس الغزو الأميركي للعراق، 
«لا يزال صالحاً للجميع»، وهو ضرورة ألا 
«يبالغ أي حاكم أو دولــة في تقدير قوته، 
ويـــجـــب تــجــنــب الــــغــــرور بـــالـــقـــوة؛ فــالــلــعــب 
مــع الكبار خطر، وفــي لحظات الحسم لن 
يحميك إلا الــقــبــول الــعــام فــي وطــنــك وفــي 

المنطقة».
ويستطرد موسى، مؤكداً، أن «السلوك 
الإيـــرانـــي المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار بــالمــنــطــقــة لا 
يمكن قبوله»، وأن حديث الإيرانيين عن أنهم 
يــديــرون أربـــع عــواصــم عربية «إهــانــة غير 
مقبولة للعرب، وحتى الآن لم يعتذر أحد 
عنها». ويتابع «لا أعتقد أنه ستكون هناك 

عاصمة عربية خامسة تُدار من طهران».
وحول المشهدين الإقليمي والدولي بعد 
٢٠ عاماً من الغزو الأميركي للعراق، يقول: 
إن هناك «حرباً باردة قادمة. حرب غربية - 
روسية، وأخرى أميركية – صينية، وحروب 
مختلفة». ويستطرد «الدول العربية حالياً 
الــوزن السياسي عالمياً،  ضعيفة من حيث 
ولا بد أن نكون جزءاً من حركة عالمية أكبر، 
 ،Global South هي حركة الجنوب العالمي
وسنجد إلــى جــوارنــا فــي هــذا المــســار دولاً 
مثل الهند والــبــرازيــل وغــيــرهــمــا»، مشيراً 
إلى أن «هذه التجمعات لا تزال في مرحلة 

الإنضاج».

عمرو موسى 
(غيتي)

ــلــقــاء مـــع الــدبــلــومــاســي المــخــضــرم، عــمــرو  يــحــمــل ال
مــوســى، دائــمــاً تفاصيل تــضــيء زوايـــا تــاريــخ لا يــزال 
حــيــاً. فــقــد كـــان مــوســى لــعــقــود صــانــعــاً وشــاهــداً على 
مجريات السياسة العربية، سواء خلال عقد على رأس 
أو لعقد آخر  الدبلوماسية المصرية (١٩٩١ - ٢٠٠١) 
(٢٠٠١ - ٢٠١١) كان حافلاً بالأنواء، قضاه أميناً عاماً 
اللقاء مع «الشرق الأوسط»،  العربية. في هذا  للجامعة 

الزمن بعد عقدين على  يُطل عمرو موسى من نافذة 
الفارق،  الحدث  للعراق (٢٠٠٣)، ذلــك  الغزو الأميركي 
الذي يقول: إن «جراحه لم تلتئم بعد»، يتأمل الطريق التي 
قادت إلى الغزو، والتشققات التي أصابت البنيان العربي 
بسببه. يعيد قراءة الحدث مازجاً بين حنكة السياسي 
المثقف وحماسة  الدبلوماسي، وبــين عقلانية  وحكمة 

المواطن العربي وألمه.

قادة العراق الجدد أقروا، على اختلاف مشاربهم، بانتمائه العربي
 > الغزو فتح أبواب جهنم... وتمكين إيران من بلاد الرافدين خطأ استراتيجي كبير

الجنرال فوتيل خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في ٢٠١٦ (غيتي)

                                                                                                                                                                         
قال إن طموحات صدام «لم تكن لتتوقف عند الكويت... وسوريا كانت المحطة التالية على أجندة خطة التوسع»

جنود أميركيون في مطار بغداد مع صورة لصدام حسين بعد إطاحة نظامه يوم ١٤ أبريل ٢٠٠٣ (أ.ف.ب)
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تولى الجنرال جوزيف فوتيل منصب قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) بين مارس (آذار) ٢٠١٦ 
ومارس ٢٠١٩، قبل أن يتقاعد في ختام ٤٠ سنة من الخدمة العسكرية. ولكن قبل تقاعده، تولى فوتيل قيادة 
الفوج ٧٥، الذي نُشر في أفغانستان عام ٢٠٠١ وفي العراق ٢٠٠٣. في هذه المقالة التي خص بها «الشرق 

الأوسط»، يتذكر فوتيل حرب العراق ودوره فيها وتداعيات ما بعد الغزو...



ــيـــة  ــم أن الأســــــــواق الإيـــرانـ ــ رغـ
تعج بالبضائع قبل بــدايــة العام 
الفارسي الجديد، الأسبوع المقبل، 
ثمة إحساس بغياب البهجة رافق 
العطلات هذه المرة، بسبب ارتفاع 
أسعار اللحوم ومأكولات الأعياد 
المعتادة، ما جعل الناس عاجزين 
عــن تحمله، بينما انتشر آخــرون 
ــلـــى الأرصـــــفـــــة لـــبـــيـــع الــبــضــائــع  عـ

لتغطية نفقاتهم المعيشية.
الـــغـــربـــيـــة  ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ أدت 
ــق الـــحـــيـــاة  ــ ــرافــ ــ ــــت مــ ــابــ ــ ــــي أصــ ــتـ ــ الـ
بالشلل، وعــقــود مــن ســوء الإدارة 
الاقتصادية، إلى إغراق البلاد في 
أزمة حادة، لتنخفض قيمة الريال 
الإيــــــرانــــــي مــــؤخــــراً إلــــــى مــســتــوى 
قــيــاســي، مــمــا أتـــى عــلــى مــدخــرات 
الــنــاس، ليجعلهم عــاجــزيــن حتى 
عن تحمل أسعار السلع الأساسية.
وبحسب وكالة «أسوشييتد 
ــاجــــات  ــتــــجــ بـــــــــــرس»، فـــشـــلـــت الاحــ
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة الــتــي دامـــت 
ــة بــالمــؤســســة  لأشـــهـــر فــــي الإطــــاحــ
الحاكمة، وأدت حملة القمع التي 
شنها النظام لإخماد الاحتجاجات 
إلى تضاؤل الآمال في أي عودة إلى 
الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عــام ٢٠١٥ 
مــع الــقــوى العالمية، الــذي كــان من 
المفترض أن يرفع العقوبات مقابل 
فرض قيود على البرنامج النووي 

الإيراني.
وبينما يودع الإيرانيون عاماً 
صعباً، فإن أحداً لا يتوقع أن يكون 
العام المقبل أفضل من سابقه. قالت 

آزر، ربــة منزل تبلغ من العمر ٥٨ 
عـــامـــاً، لـــم تــصــرح ســـوى باسمها 
المـــلاحَـــقـــة:  ــاً مــــن  فـــقـــط خـــوفـ الأول 
«الــنــاس فــي الــشــوارع يتسوقون، 
لكن قلوبهم ليست سعيدة. ليست 
لي علاقة بالسياسة، لكن يمكنني 
إدراك هذا الشعور تماماً. أفهم هذا 
إلــى وجــوه أطفالنا،  عندما ننظر 

وشبابنا».
قـــال رضــــا، الــبــالــغ مـــن العمر 
٣٣ عاماً ويعمل عاملاً باليومية، 
لــكــنــه اضــطــر إلـــى الــتــوقــف بسبب 
المـــلابـــس  يـــبـــيـــع  الإصـــــابـــــة، والآن 
ــقــــد أصــبــحــت  عـــلـــى الــــرصــــيــــف: «لــ
بائعاً بسبب الإحباط. وها أنا ذا 
أعــمــل فــي الــطــقــس الــحــار والــبــارد 
وفي الهواء الطلق، لأنني مضطر 
لذلك»، مضيفاً: «هذا العام، السوق 
ليست على ما يرام بالمرة. كنا نأمل 
أن تكون الأيــام الأخــيــرة من العام 

أفضل».
ــال إلـــــى أدنــــى  ــ ــريـ ــ انـــخـــفـــض الـ
ــــلاق، ليبلغ  مــســتــوى لــه عــلــى الإطـ
ــدولار الــشــهــر  ــ ــ ٦٠٠ ألــــف مــقــابــل الـ
المــــاضــــي، مـــقـــارنـــة بــــــ٣٢ ألـــفـــاً عند 

توقيع الاتفاقية النووية.
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ســـحـــب الـ
السابق، دونالد ترمب، الولايات 
ــام  ــــي عـ ــــن الاتـــــفـــــاق فـ ــتــــحــــدة مـ المــ
فـــــرض عـــقـــوبـــات  ٢٠١٨، وأعــــــــاد 
قاسية، بما في ذلك على صناعة 
النفط الحيوية في إيــران. وردت 
إيران بتجاوز قيود الاتفاق على 
تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم بــشــكــل 
علني، وباتت الآن قادرة أكثر من 
أي وقت مضى على إنتاج سلاح 

نووي إذا أرادت ذلك.
ــد  ــزويــ تــ إيـــــــــــران  قـــــــــرار  وأدى 
روسيا بطائرات «درون» مسلحة 
في حربها على أوكرانيا، وقمعها 
للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة 
امـــــــرأة شـــابـــة اعــتــقــلــتــهــا «شـــرطـــة 
ــلـــول)،  ــــلاق» فـــي ســبــتــمــبــر (أيـ الأخــ
إلى إبعادها عن الغرب. ووصلت 

ــيــــاء اتـــفـــاق  المــــحــــادثــــات بـــشـــأن إحــ
إلــى طريق مسدود الصيف   ٢٠١٥

الماضي.
وشهدت البلاد موجة غامضة 
ــالات الــتــســمــم المــشــتــبَــه بها  مـــن حــ
ــيــــات، فـــــي جــمــيــع  ــتــ ــفــ بـــــمـــــدارس الــ
الــبــلاد، ما أسهم في تفاقم  أنحاء 
الأزمة؛ فبعد ما يقرب من ٤ أشهر 

من الإبلاغ عن الحالات الأولــى، لا 
يــزال من غير المعلوم الجهة التي 
تقف وراءها أو حتى طبيعة المادة 
الكيميائية المستخدمة - إن وجدت. 
غير أن مسؤولين إيرانيون أشاروا 
غ عنها  إلى أن بعض الحوادث المبلَّ

جاء نتيجة هستيريا جماعية.
يعترف المسؤولون الإيرانيون 

ــتــــراوح بـــين ٤٠  بــمــعــدل تــضــخــم يــ
و٥٠ فــي المــائــة، لكن بعض خبراء 
الاقتصاد يرون أن المعدل الحقيقي 
أعلى من ذلك، مما يجعل المكسرات 
ــيــــرهــــا مـــــن المـــــــواد  ــــوى وغــ ــلـ ــ ــــحـ والـ
ــة لــعــطــلــة رأس  ــ ــــلازمـ ــة الـ ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
الــســنــة الــجــديــدة، المــعــروفــة باسم 
«الـــنـــوروز»، لا يمكن تحملها من 

قبل الأعداد المتزايدة من الإيرانيين 
ذوي الدخل المتدني.

وألـــقـــت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة 
ــة عــلــى الــحــرب  بــالــلائــمــة فــي الأزمــ
فـــي أوكـــرانـــيـــا والــتــضــخــم الــعــالمــي 
و«حرب العملة التي يشنها أعداء 
البلاد». لكن الأزمة المالية الإيرانية 
بــدأت قبل فترة طويلة مــن الغزو 
الـــــروســـــي لأوكـــــرانـــــيـــــا، ولــــــم تــكــن 
العقوبات وحدها السبب في جر 

الاقتصاد إلى القاع.
ولطالما كان لأجهزة الخاضعة 
لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي 
و«الــــــــحــــــــرس الــــــــثــــــــوري» المـــــــــوازي 
الــنــظــامــي دور كــبــيــر في  للجيش 
ــغـــط عــلــى  ــا يـــضـ ــمــ الاقـــــتـــــصـــــاد، مــ
الــقــطــاع الـــخـــاص ويــعــيــق الــنــمــو. 
تــعــتــمــد الـــبـــلاد بــشــكــل كــبــيــر على 
صادرات النفط، التي تقلصت إلى 

حد كبير بسبب العقوبات.
وقـــالـــت ربـــة المـــنـــزل آزر: «لــقــد 
تــضــاعــفــت أســـعـــار كـــل شــــيء عــدة 
مـــرات، حتى السلع التي لا علاقة 
لــهــا بـــالـــدولار. وكــثــيــر مــن الــنــاس 
لا يستطيعون تحمل هذا العناء، 
لذلك باتوا الآن في ورطة حقيقية».

يـــحـــتـــفـــل الإيــــــرانــــــيــــــون، بــعــد 
غـــدٍ (الـــثـــلاثـــاء)، فــي تــمــام الــســاعــة 
٠٠:٥٤ و٢٦ ثانية (٢١:٢٤ بتوقيت 
غرينتش الاثنين) ببدء عام ١٤٠٢ 
في التقويم الفارسي، في الساعة 
الفلكية الدقيقة للاعتدال الربيعي. 
وتــتــزامــن احــتــفــالات عيد الــنــوروز 
هذا العام مع حلول شهر رمضان.
ــــواء  ــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا عــــن أجـ وفـ
ــران، أكـــدت  ــهـ عــيــد الــــنــــوروز فـــي طـ

«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة» أن 
«بــعــض الإيــرانــيــين يــقــولــون إنهم 
بـــروح احتفالية بعد  لا يــشــعــرون 
عــام صعب اتسم بتضخم مرتفع 
بــلــغ نــحــو ٥٠ فــي المــائــة والــحــركــة 

الاحتجاجية».
فــــي بــــــــازار تـــجـــريـــش، شــمــال 
طـــهـــران، روت راضـــيـــة، وهـــي ربــة 
مــنــزل فــي الخمسينات مــن العمر 
أنــهــا تــحــدق فـــي الأكـــشـــاك المليئة 
بالبضائع الملونة لنوروز، وقالت: 
«أسأل عن الأسعار لكنني لا أتمكن 

من شراء الكثير».
البالغة  وبدورها، قالت عفت 
٧٥ عــامــاً: «لــطــالمــا كــنــتُ متحمسة 
لعيد نــوروز لكنني مستاءة جداً 
هـــذا الــعــام لــدرجــة أنــنــي لــم أشــتــرِ 
ــاء مــن  ــ ــ حـــتـــى ســمــكــة ذهـــبـــيـــة ووعـ
براعم القمح»، وهما من الأشياء 

الرمزية لهذا المهرجان.
وقــالــت مــهــنــاز، وهـــي موظفة 
مــتــقــاعــدة، لـــوكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بــــــرس» إن تــــراجــــع قــيــمــة الــعــمــلــة 
المحلية أدى إلى خفض المعاشات 
ــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا  الـــتـــقـــاعـــديـــة الـ
لــــت: «هـــل  ــاء ــا، وتــــســ ــيــــرهــ هــــي وغــ
يتجمع الناس ويحتفلون؟ يجب 
عــلــى الــجــمــيــع الــبــقــاء فـــي المـــنـــزل؛ 
فليس لديهم ما ينفقونه، وليس 
الــذهــاب لأي مــكــان. في  بإمكانهم 
المـــاضـــي كــنــا نـــســـافـــر، ولـــكـــن الآن 
لــم يــعــد بــإمــكــانــنــا فــعــل ذلـــك لأننا 
لــت: «مــاذا  ــال». وتــســاء لا نملك المــ
عسانا أن نفعل بـ٧٣ دولاراً شهريا؟ 
ماذا يمكنني أن أفعل؟ هل أستطيع 

شراء دجاج أو لحم؟».
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عملية اغتيال غامضة لأستاذ جامعي في الناصرية جنوب العراق

يـــحـــيـــط الــــغــــمــــوض بــعــمــلــيــة 
ــــس  أمـ أودت،  ــي  ــ الــــــتــ الاغــــــتــــــيــــــال 
الله  (الجمعة)، بحياة عقيل عبد 
ــنــــاصــــري الـــتـــدريـــســـي  ــامــــي الــ الــــشــ
فــي الكلية التربوية المفتوحة في 
مــديــنــة الــنــاصــريــة مــركــز محافظة 
ــار الـــجـــنـــوبـــيـــة. ويـــظـــهـــر فــي  ــ ذي قـ
فيديو رصدته كاميرات المراقبة في 
الشارع، شخصان يستقلان دراجة 
بخارية يقومان بإطلاق النار من 
مسافة قريبة جداً، ويرديانه قتيلاً 

أمام منزله.
ولم تكشف السلطات الأمنية 

الــتــي طــوقــت مــكــان الــجــريــمــة بعد 
ــن الــتــفــاصــيــل،  ــداً مــ ــزيــ الــــحــــادث مــ
ــراء الــتــحــقــيــق  ــإجــ لــكــنــهــا وعـــــدت بــ

اللازم وإعلان النتائج لاحقاً.
ــة، فــي  ــيـ ــربـ ــتـ الـ ــالــــت وزارة  وقــ
بـــيـــان، إنــهــا «تــلــقــت خــبــراً مؤسفاً 
باغتيال الدكتور عقيل الناصري، 
أحد الكفاءات التدريسية في الكلية 
التربوية المفتوحة بمحافظة ذي 
لــلــدوام الرسمي  قــار وهــو متوجه 
لأداء مُحاضرة لطلبته، الجمعة». 
وأضافت أن «وزيــر التربية يُعرب 
عن أسفه وتعازيه لأسرة ومحبي 
الــجــهــات الأمنية  الفقيد ويــطــالــب 
بــالــكــشــف عـــن مــلابــســات الـــحـــادث 

وحيثياته، مع تأكيده على حماية 
ــكـــوادر التعليمية والــتــدريــســيــة  الـ

والكفاءات التربوية».
بـــــــــــــــــــدوره، يـــــــقـــــــول الأســـــــتـــــــاذ 
الجامعي عبد الوهاب الحمداني، 
وزمـــيـــل الــفــقــيــد عــقــيــل الــنــاصــري، 
ــــط»، إن «الــفــقــيــد  ــ «الـــشـــرق الأوسـ لــــ
كــان طيب الأخــــلاق، وليست لديه 
ــواء  ــ ــة، ســ ــ ــهـ ــ ــع أي جـ ــ مــ ــكــــلات  ــشــ مــ

عشائرية أو أمنية».
وأضــــــــــاف: «الـــجـــمـــيـــع يــشــعــر 
بــالــصــدمــة ولا نـــعـــرف عــلــى وجــه 
التحديد لمــاذا تم اغتياله، حاولت 
ــل مــن  ــيــ ــفــــاصــ ــتــ ــعــــض الــ ــة بــ ــرفــ ــعــ مــ
أســرتــه، وهـــم لا يــعــرفــون مــا الــذي 

حدث بالضبط، وما دوافع الجهة 
الإجرامية التي قامت بقتله». وذكر 
الــحــمــدانــي أن «الفقيد كــان هــادئ 
الطباع، ولم يكن يميل إلى ممارسة 
أي نشاط غير النشاط التدريسي».

وبالنظر لطريقة الاغتيال التي 
نشرت على شريط فيديو، بمواقع 
التواصل الاجتماعي فلا يستبعد 
الــبــعــض أن «جـــهـــات متخصصة 
بــعــمــلــيــات الاغــــتــــيــــال» تـــقـــف وراء 
ذلك، وسبق أن استخدمت الدراجة 
النارية في عمليات اغتيال مماثلة، 
من بينها اغتيال الباحث والخبير 
ــات المـــســـلـــحـــة هــشــام  ــاعـ ــمـ ــجـ ــي الـ فــ
بــبــغــداد في  أمـــام منزله  الهاشمي 

يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
ــــي عــمــلــيــة أخـــــــرى، كــشــفــت  وفـ
مصادر شرطة ذي قار، عن تعرض 
منزل مواطن في مدينة الناصرية، 
مساء الجمعة، لاستهداف برمانة 
ــة المـــنـــزل  ــهــ ــواجــ ــرت بــ ــ ــ ــة أضــ ــ ــدويـ ــ يـ

وبعجلة مركونة أمامه.
ونــــــقــــــلــــــت «شــــــبــــــكــــــة أخــــــبــــــار 
الناصرية» عن المصادر قولها، إن 
«منزل مواطن تعرض لاستهداف 
ــة مـــســـاء الــجــمــعــة،  ــدويــ ــة يــ ــانـ ــرمـ بـ
ــراراً بواجهة  وألــحــق الانفجار أضـ
المــنــزل وتهشم زجـــاج دون أضــرار 
إلــى أن «خبراء  بشرية». وأشـــارت 
مكتب مكافحة المتفجرات في ذي 

قار رفعوا عينات من محل الحادث 
لمعرفة طبيعته وفتحوا تحقيقاً في 

الحادث».
وشــــهــــدت الـــنـــاصـــريـــة أيـــضـــاً، 
أول مــن أمــس، حــادث هجوم شنه 
مسلحون يستقلون سيارة مدنية 
عــلــى محتجين كــانــوا يتظاهرون 
بسبب تردي الخدمات في المدينة.

وأســـــــفـــــــر الــــــــــحــــــــــادث، حـــســـب 
المــــــــــصــــــــــادر، عـــــــن «إصــــــــابــــــــة أحـــــد 
المتظاهرين بجروح بليغة تم نقله 
الــنــاصــريــة لتلقي  إلـــى مستشفى 
الــــــعــــــلاج». وأضـــــافـــــت أن «الــــقــــوة 
الأمنية المكلفة حماية المتظاهرين 
ــلــــة عــــلــــى الـــــفـــــور،  ــجــ لاحـــــقـــــت الــــعــ

واعتقلت أفرادها جميعاً، واتخذت 
الإجراءات القانونية بحقهم».

ــدر»  ــ ــيــــس مــنــظــمــة «بــ ــان رئــ ــ كــ
الــعــامــري، افتتح، الجمعة،  هـــادي 
نصباً تذكارياً لنائب رئيس هيئة 
ــد الــــســــابــــق» أبــــــو مـــهـــدي  ــشــ ــحــ «الــ
المـــهـــنـــدس (اغـــتـــالـــتـــه أمـــيـــركـــا عـــام 
الــــرايــــة وســـط  تـــقـــاطـــع  فــــي   (٢٠٢٠

الناصرية.
يشار إلى أن مدينة الناصرية 
واحدة من بين أكبر معاقل الحراك 
قــــام  عــــــــام ٢٠١٩،  ــــي  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
خــلالــهــا المــحــتــجــون بــحــرق معظم 
مقرات الأحزاب والفصائل و«هيئة 

الحشد» في محافظة ذي قار.

بغداد: فاضل النشمي

صورة متداولة لعقيل الناصري 
الذي اغتيل الجمعة

رجل يرتدى ملابس «حاجي فيروز» في بازار تجريش شمال طهران (رويترز)

الإيرانيون محرومون من بهجة العام الجديد {نوروز} في ظل الأزمة الاقتصادية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

محكمة إيرانية تقضي
 بإعدام شخصين على خلفية 

هجوم على شيراز

قضت محكمة إيرانية أمــس، بإعدام رجلين على 
خــلــفــيــة هـــجـــوم عــلــى مـــرقـــد ديـــنـــي فـــي مــديــنــة شــيــراز 
الجنوبية بالبلاد، أدى لسقوط ١٥ قتيلاً في أكتوبر 
(تشرين الأول)، وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه.

وأفـــادت وكــالــة «إيــرنــا» الرسمية أمـــس، نــقــلاً عن 
كـــاظـــم مــــوســــوي المــــدعــــي الــــعــــام فــــي مــحــافــظــة فــــارس 
الجنوبية، بالقول إن الرجلين أدينا بتهم من بينها 
«نشر الفساد في الأرض» والإضـــرار بالأمن القومي، 

مضيفاً أن حكمي الإعدام قابلان للطعن.
وأظهرت لقطات من كاميرا مراقبة بثها التلفزيون 
الرسمي، المهاجم وهو يدخل ضريح شاه جراغ الشهير 
في مدينة شيراز بجنوب إيران، بعد إخفائه بندقية في 
حقيبة وأطلق النار بينما كان المصلون يحاولون الفرار 

والاختباء في الممرات.
وتوفي المسلح، وهو مواطن من طاجيكستان، في 
وقت لاحق بالمستشفى متأثراً بجروح أصيب بها خلال 
ه 

ّ
فت عنه وسائل الإعلام الإيرانية على أن الهجوم. وعرَّ

يُدعى حامد بدخشان.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرجلين المحكوم 
عليهما بالإعدام قالا خلال المحاكمة إنهما كانا على 
اتــصــال بتنظيم «داعـــــش» فــي أفــغــانــســتــان المــجــاورة 
وســاعــدا فــي تنظيم الــهــجــوم. وقــالــت وكــالــة «مــيــزان» 
الــرجــلــين،  الــقــضــائــيــة الإيـــرانـــيـــة، إن  الــتــابــعــة للسلطة 
وهما محمد رامز رشيدي ونعيم هاشم قاطالي، يسرا 
وقدما الدعم اللوجيستي لمطلق النار الذي توفي متأثراً 
بجراحه بعد القبض عليه. وسيتم شنقهما في الملأ 
العام، حسبما قال المسؤول الإيراني. وقال موسوي إن 
٣ رجال آخرين صدرت ضدهم أحكام بالسجن تراوحت 
بين ٥ أعوام و٢٥ عاماً في هذه القضية، مضيفاً أن عدداً 
إلــى (داعـــش) على صلة  آخــر من «المشتبه بانتمائهم 
إنّ الأحكام  بهذه القضية» ينتظرون المحاكمة. وقــال 
الــصــادرة على الأشخاص الخمسة يمكن استئنافها 
أمام المحكمة العليا، حسبما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت إيران توقيف 
٢٦ أجنبياً من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان، 
على صلة بالهجوم. وتزامن الهجوم مع حملة شنتها 
إيران لإخماد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 

سبتمبر (أيلول) الماضي، واستمرت شهوراً.
وأعلن «داعش»، الذي كان يشكل ذات يوم، تهديداً 
أمنياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مسؤوليته عن 
إيـــران، منها هجوم استهدف  أعمال عنف سابقة في 
فـــي الأحــــواز  فـــي ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨  عــرضــاً عــســكــريــاً 
جنوب غربي إيران، وأسفر عن سقوط نحو ٣٠ قتيلاً، 
وهجومان مزدوجان داميان استهدفا البرلمان ومرقد 

المرشد الإيراني الأول (الخميني) في عام ٢٠١٧.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

شمخاني يلتقي كبار المسؤولين العراقيين اليوم... وتوقعات بعودة المفاوضات النووية

{الخارجية} الإيرانية: اتفاق طهران والرياض قد يدفع إلى استقرار المنطقة
قبل ســاعــات مــن توجه أمــين عام 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، 
علي شمخاني، إلى العراق، في ثاني 
زيارة إقليمية له بعد توقيع السعودية 
وإيران على اتفاق لاستئناف العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
الدافعة  الــقــوة  إن الاتــفــاق «قــد يشكل 
لتحقيق الاستقرار الإقليمي ما يصب 

في مصلحة المنطقة بأسرها».
ــفــــاق بــأنــه  ووصـــــف كــنــعــانــي الاتــ
«واحـــد مــن أهــم الأحـــداث فيما يخص 
دول الجوار خلال العام الإيراني الذي 
الـــثـــلاثـــاء». وقــــال: «وستلعب  ينتهي 
هــذه الاتــفــاقــيــة دوراً مهماً فــي تقارب 

التعاون الإقليمي وتنميته».
وكتب في مقال رأي نشرته وكالة 
الـــرســـمـــيـــة: «نـــأمـــل أن يحقق  «إرنـــــــا» 
مستقبل غرب آسيا ومنطقة الخليج 
(...) بموقعهما الجيوسياسي البالغ 
الأهــــمــــيــــة، ومــــــــــوارد الــــطــــاقــــة الــغــنــيــة 
والــــثــــروة الــطــبــيــعــيــة والمـــــــوارد المــالــيــة 

الوفيرة، ازدهار الشعوب».
وكـــتـــب فـــي جــــزء مـــن مـــقـــالـــه، أنــه 
الــتــفــاعــلات الحكومية  «لــطــالمــا كــانــت 
والعلاقات بين الشعبين موجودة رغم 
بعض المشكلات والاختلافات». وقال 
فــي الــســيــاق نــفــســه إنـــه «لـــم يــكــن لــدى 
الجمهورية الإســلامــيــة الإيــرانــيــة قط 
لــدور المملكة العربية  نظرة إقصائية 
السعودية وموقعها، فهي تدرك دورها 

وفاعليتها في العالم الإسلامي».
وعــــــــاد كـــنـــعـــانـــي وقـــــــــال: «يــمــكــن 
ــرانــــي - الـــســـعـــودي على  لــلاتــفــاق الإيــ
إعـــــــــادة اســـتـــئـــنـــاف الــــعــــلاقــــات فــيــمــا 
بــيــنــهــمــا... أن يــخــلــق أســـاســـاً لتوجه 
جديد ودور متزايد في خدمة مصالح 

دول وشعوب المنطقة».
المـــشـــكـــلات  وقـــــــال إن «اســــتــــمــــرار 
الــــــجــــــوار  بـــــــين دول  والــــــــصــــــــراعــــــــات 
وتحويلها إلى أزمات لم يخدما سوى 

مصالح القوى الخارجية».
ألــقــى كــنــعــانــي بــالــلــوم على  وإذ 
«الــتــدخــلات الأجــنــبــيــة» فــي «ســنــوات 
طــويــلــة مـــن ســــوء الــتــفــاهــم والأزمـــــات 
وعدم الاستقرار والحروب المدمرة في 
المنطقة»، فقد قــال: «حــان الوقت لحل 
لمِا فيه  الخلافات والمشكلات القائمة، 
من مصلحة لدول المنطقة، عن طريق 

الـــحـــوار والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل وحــســن 
الجوار».

ــلـــى «حــســن  ويــــشــــدد كـــنـــعـــانـــي عـ
ــز عـــلـــى الـــقـــواســـم  ــيــ ــركــ ــتــ ــوار والــ ــ ــجــ ــ الــ
المشتركة وحل سوء التفاهم وتعزيز 
ــوار والـــتـــعـــاون  ــحــ آلـــيـــات مـــحـــورهـــا الــ
والأمــــن الــجــمــاعــي ومــواجــهــة أســبــاب 

تزعج أمن المنطقة واستقرارها».
جــاء مقال كنعاني غــداة تغريدة 
نشرها وزير الخارجية الإيراني حسين 
فــيــهــا ضمناً  أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، رد 
عــلــى الـــتـــســـاؤلات حــــول الـــدفـــع بــأمــين 
عــــام المــجــلــس الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي 
الإيراني، علي شمخاني، لتولي ملف 
المفاوضات مع دول الجوار؛ خصوصاً 
بعدما زار الإمارات في أعقاب الاتفاق 

المبرم مع السعودية.
وكــتــب عــبــدالــلــهــيــان فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر» لدى زيارة شمخاني إلى 
الإمارات ولاحقاً إلى العراق «تأتي في 
إطار العلاقات الأمنية القائمة وليست 

ظاهرة جديدة». وأضــاف: «التنسيق 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة قـــائـــم وكــل 
شيء يتم بنظام وتحت إشراف رئيس 
الجمهورية». وكالعادة وجه المسؤول 
ــال:  ــرانــــي كـــلامـــه إلــــى الأعـــــــداء، وقــ الإيــ

«فليعرفوا أنه لا يوجد خلاف».

 شمخاني في بغداد

نــشــرت وكـــالـــة «إرنــــــا» الــرســمــيــة 
أمـــــس تـــفـــاصـــيـــل جــــديــــدة عــــن زيـــــارة 
ــغــــداد، وذكــــــرت في  شــمــخــانــي إلــــى بــ
موقعها أن «الــحــفــاظ على العلاقات 
التجارية وتنميتها إلى أكثر من ١٠ 
ــراق بــحــاجــة  ــعـ مـــلـــيـــارات دولار مـــع الـ
إلــــى رفــــع بــعــض الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى عــــلاقــــات الــبــلــديــن، 
وذلــك للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات 
ــتــــعــــاون  الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــســـهـــيـــل الــ

المصرفي».
فــي الأثــنــاء، نقلت وكــالــة «شفق 

الــعــراقــيــة عــن مصدر  نــيــوز» المحلية 
حكومي أن زيارة شمخاني إلى بغداد 
تهدف إلى إبرام مذكرة تفاهم تخص 

أمن الحدود بين بلاده والعراق.
المــــــصــــــدر إن شـــمـــخـــانـــي  وقـــــــــال 
ــداد تــلــبــيــة لـــدعـــوة  ــغــ ــى بــ ــ ســيــصــل إلـ
رسمية وجهتها له الحكومة العراقية، 
مــبــيــنــا أنــــه ســيــلــتــقــي خــــلال الـــزيـــارة 
رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال 
رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد 
شــيــاع الــســودانــي، ورئــيــس الــبــرلمــان 
محمد الحلبوسي، مبينا أن المسؤول 
الإيراني سيعقد مشاورات في بغداد، 
مــع رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
مـــســـرور بــــارزانــــي، ومــســتــشــار الأمـــن 
القومي العراقي قاسم الأعرجي لبحث 
أمن الحدود، وسيتمخض عنها إبرام 

مذكرة تفاهم بهذا الشأن.
ومــن المقرر أن يشارك شمخاني 
في حوار بغداد الدولي الذي ينطلق 
اليوم، بمشاركة المسؤولين الأمنيين 

ــــي الــــســــعــــوديــــة وقــــطــــر والإمــــــــــارات  فـ
وتركيا وإيران وسوريا.

 مفاوضات نووية وشيكة

في الأثــنــاء، قــال نائبان إيرانيان 
في تصريحات صحافية إن المفاوضات 
المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق النووي، 
قد تعود قريباً خلال الأيام المقبلة، بعد 

التحرك الإقليمي الأخير.
ــرر أن يـــبـــدأ فـــريـــق مــن  ومـــــن المــــقــ
ــة لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة،  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــ ــوكــ الــ
وعلى رأسه مسؤول ملف الضمانات 
فــي الــوكــالــة، الــدبــلــومــاســي الإيــطــالــي 
ماسيمو أبارو وهو نائب مدير الوكالة 
ــــارة  الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، فــــي زيـ
طهران هذا الأسبوع لإجراء مباحثات 
في سياق تفاهم الوكالة وإيــران على 
إجــــــراء مــبــاحــثــات حــــول وجـــــود آثـــار 
الــيــورانــيــوم فــي ثــلاثــة مــواقــع ســريــة، 
فضلاً عن تفسير جزئيات اليورانيوم 

المخصبة بنسبة ٨٣٫٧ في المائة التي 
عثر عليها المفتشون في منشأة فوردو 
مـــؤخـــراً. ولا تـــزال المــفــاوضــات بهدف 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، تـــراوح خلف 
خـــط الــنــهــايــة بــعــدمــا تــعــثــرت مــرتــين 
خلال العام المنصرم، وكانت أولاها في 
مــارس (آذار)، قبل أن تفشل المحاولة 
الثانية للاتحاد الأوروبــي في تجاوز 
خط النهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتــؤكــد واشــنــطــن أن الــعــودة إلى 
ــة»، لــكــن  ــ ــــروحـ ــطـ ــ ــم تـــعـــد «مـ ــاق لــ ــ ــفـ ــ الاتـ
الإدارة الأميركية ما زالت تعتقد أن هذا 
الاتفاق هو أفضل طريقة لمنع إيران من 

حيازة أسلحة ذرية.
وكان مسؤول السياسة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، 
قد دعا إيران إلى تعديل سلوكها، وقال 
بوريل عبر حسابه على «تويتر» إنه 
ــر  ــع وزيـ ــال هــاتــفــي مـ ـــد خــــلال اتـــصـ أكـ
ــة الإيــــــرانــــــي حـــســـين أمـــيـــر  ــيــ الــــخــــارجــ
عبداللهيان، ضـــرورة تــعــاون طهران 
مـــع الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
والتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه 

بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ــل عــــلــــى «تــــويــــتــــر»  وكــــتــــب بـــــوريـــ
الـــخـــمـــيـــس: «طـــالـــبـــت إيـــــــران بــتــعــديــل 
سلوكها، فــي احــتــرام حقوق الإنسان 
وإنــهــاء احــتــجــاز مــواطــنــين أوروبــيــين 
ــقـــول أوكــــرانــــيــــا والـــغـــرب  ــا تـ ــــف مــ ووقــ
إنــه دعــم عسكري إيــرانــي لروسيا في 

حربها ضد أوكرانيا».
في هذا الصدد، قال عضو لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية في 
البرلمان الإيراني، النائب جليل رحيم 
اقــتــصــاد»،  آبــــادي لصحيفة «دنـــيـــاي 
انــفــراجــة خلال  نــرى  «مــن المحتمل أن 
الــــشــــهــــور المـــقـــبـــلـــة فــــــي المــــفــــاوضــــات 
الــنــوويــة؛ نظراً لعدم وجــود تحديات 
فــي الــتــقــريــر الأخــيــر لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
وتوصل الأطراف الغربية إلى نتيجة 
مفادها أن الحوار أفضل طريقة لحل 

الأزمة النووية الإيرانية».
وقـــال العضو الآخـــر فــي اللجنة، 
شهريار حيدري، إن «ترميم العلاقات 
ـــى الــتــوصــل  ــيـــؤدي إلـ بــالــســعــوديــة سـ
لــــنــــتــــائــــج فـــــــي الاتــــــــفــــــــاق الــــــــنــــــــووي». 
وقــــــال: «انـــطـــبـــاعـــي - مـــن الــتــهــديــدات 
والتصريحات والمفاوضات المباشرة 
وغير المباشرة - أن مفاوضات الاتفاق 
الـــنـــووي ســتــقــام فــي بــلــد ثــالــث قريبا 

وستتوصل إلى نتائج».

مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية  للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي متوسطاً رئيسي الوفدين المفاوضين 
السعودي الدكتور مساعد العيبان والإيراني علي شمخاني بعد توقيع وثيقة الاتفاق في بكين الأسبوع الماضي (رويترز)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الأحد ٢٠٢٣/٣/١٩ - Sunday - العدد ١٦١٨٢ Issueأخبار

مظاهرات في ذكرى الثورة بشمال سوريا وجنوبها

«قسد»: مقتل قيادي مع ٨ من عناصرنا
 بتحطم مروحيتين في كردستان العراق

شــــارك آلاف الــســوريــين فـــي مــنــاطــق شــمــال 
الــبــلاد وجنوبها بمظاهرات بمناسبة الذكرى 
ــثــــورة فـــي ســـوريـــا.  الــثــانــيــة عـــشـــرة لانـــطـــلاق الــ
واللافت كان رفع العلم الأوكراني إلى جانب علم 

الثورة الذي يرفعه المتظاهرون.
وقال القيادي في المعارضة السورية محمد 
ــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة»: «خـــرج  «وكـ ـــ ســرمــيــنــي لـ
آلاف من أبناء مناطق شمال سوريا الخاضعة 
لسيطرة المعارضة في مظاهرات تؤكد الالتزام 
الــثــورة السورية التي خرجوا من أجلها  بنهج 
قبل ١٢ عــامــاً، مــردديــن شعاراتهم الأولـــى التي 

انطلقوا لأجلها».
وأضــــاف ســرمــيــنــي: «شــــارك فــي المــظــاهــرات 
وُلـــدوا خــلال السنوات الماضية،  شباب وأطــفــال 
وبينهم مَن هو ابن شهيد وأخو شهيد؛ ما يدل 
على اســتــمــرار نهج ثورتهم رغــم كــل المتغيرات 

الدولية».
وقـــــال أحـــمـــد حـــســـن، وهــــو طـــالـــب جــامــعــي 
الــشــرقــي: «نخرج  الــبــاب بريف حلب  فــي مدينة 
الــيــوم ونــحــن نـــردد الــهــتــافــات والــشــعــارات التي 
طلقت عند اندلاع الثورة (الشعب يريد إسقاط 

ُ
أ

ــردده رغـــم كل  الـــنـــظـــام)... مطلب ســـوف نبقى نــ
الدمار والخراب، بسبب طائرات روسيا والقوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة ومــدفــعــيــتــهــا عــلــى عــمــوم 

المناطق السورية».
وأضاف حسن: «شارك اليوم في المظاهرات 
أبناء كل سوريا، الذين نزحوا إلى مناطق شمال 
سوريا، من أبناء درعا ودمشق وريفها وحمص 
وحماة وإدلب ودير الزور، مرددين هتافاً واحداً: 
(الشعب يريد إسقاط النظام - نفنى ولا يحكمنا 

الأسد)».

وقال عبد الرزاق عبد الله في مدينة سرمدا 
«وكالة الأنباء الألمانية»:  في ريف إدلب الشمالي لـ
«زيارة رئيس النظام (بشار الأسد) إلى روسيا 
دليل على أن ثورتنا ضد النظام السوري وضد 
روسيا التي دعمته بكل قوة، وزادت من دعمها 
له خلال زيارته قبل أيام». وأضاف: «ونحن نرفع 
الــثــورة السورية  علم أوكــرانــيــا إلــى جــانــب علم 
بمثابة تأكيد من السوريين على مواجهة روسيا 

والنظام».
وتـــابـــع قـــائـــلاً: «نــعــلــن مــوقــفــنــا إلــــى جــانــب 
أوكرانيا التي تخوض حرباً ضد القوات الروسية 
الغازية، وقد أعلن الرئيس السوري وقوف نظامه 

إلى جانب موسكو في حربها ضد كييف».
وفـــي محافظة درعـــا جــنــوب ســوريــا، خــرج 
العشرات في مظاهرة عبر عدة أحياء. وقال نصر 
«وكالة الأنباء الألمانية»: «نحتفل في  المحاميد لـ
الــثــامــن عــشــر مــن مــــارس (آذار) بــذكــرى انـــدلاع 
الثورة في سوريا، ولكن خروجنا للوقوف إلى 
جــانــب كــل المــــدن والــبــلــدات الــثــائــرة فــي مناطق 

شمال سوريا».
وأضاف المحاميد: «يسعى النظام السوري 
إلى استغلال كارثة الزلزال، لفك العزلة الدولية 
حوله، ونحن نطالب كل الدول العربية والصديقة 
للثورة السورية بأن ترفض التطبيع والاعتراف 
بالنظام الذي قتل عشرات آلاف ودمر المدن وهجر 

أهلها».
وشـــــهـــــدت عــــمــــوم مـــــــدن وبــــــلــــــدات الـــشـــمـــال 
الـــســـوري، أمـــس (الــجــمــعــة)، خــــروج مــظــاهــرات، 
حمل المشاركون خلالها أعــلام الثورة السورية 
ولافتات. وأكد المشاركون على «استمرار الثورة 
حتى تحقق أهدافها، المطالبة بإسقاط النظام 
والمــطــالــبــة بــالــكــشــف عـــن مــصــيــر عـــشـــرات آلاف 

المعتقلين في سجون القوات الحكومية».

أعلنت «قــوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
مقتل تسعة من عناصرها، بينهم قيادي رفيع 
ـــاب، جـــراء  ــ ــدات مــكــافــحــة الإرهـ ــ ــرأس جــهــاز وحـ يــ
تــحــطــم مــروحــيــتــين أثــنــاء تــوجــهــهــمــا إلـــى إقليم 

كردستان في العراق المجاور. 
وقالت القوات المدعومة من واشنطن والتي 
تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشمال 
شرقي سوريا في بيان، إن الحوامتين سقطتا 
ــاء المــــاضــــي بــيــنــمــا كـــانـــتـــا تــقــلان  ــ ــعـ ــ ــســـاء الأربـ مـ
المجموعة إلى مدينة السليمانية «نتيجة لظروف 
إلــى «استشهاد تسعة  الطقس السيئ»، ما أدى 
من مقاتلينا بقيادة قائد قوات مكافحة الإرهاب 

شرفان كوباني». 
ــه مــعــارك  ــداتــ ــانـــي الـــــذي خـــاضـــت وحــ وكـــوبـ
ــابــــي، وتــمــكــنــت من  ــــش» الإرهــ ضـــد تــنــظــيــم «داعــ
طـــرده مــن مــســاحــات واســعــة فــي شــمــال وشــمــال 
شرقي ســوريــا، هــو ابــن عــم قائد «قـــوات سوريا 

الديمقراطية» مظلوم عبدي. 
وجــــاء الــبــيــان غــــداة إعــــلان ســلــطــات الإقــلــيــم 
الذي يحظى بحكم ذاتي في العراق تحطم طائرة 
مروحية واحدة فقط، ومقتل خمسة من ركابها 

على الأقل. 
وقال مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي 

في حكومة إقليم كردستان لاوك غفوري لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «التحقيق لا يزال قائماً 
المــســؤولــين الأمنيين لتحديد لمــن تعود  مــن قبل 

المروحية وأسباب الحادث». 
وأوضـــــــح أن بـــعـــض الــقــتــلــى «هـــــم عــنــاصــر 
فــي حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وفـــق التحقيق 
الأولي». لكن مصدراً في الحزب الذي تصفه أنقرة 
«الإرهابي»، قال إن حزبه  وحلفاؤها الغربيون بـ
«يحقق» في الموضوع، من دون أن يؤكد أو ينفي 

انتماء القتلى إلى المجموعة. 
وبحسب بيان «قوات سوريا الديمقراطية»، 
فــــإن المــجــمــوعــة كـــانـــت فـــي طــريــقــهــا إلــــى إقــلــيــم 
ــل «تـــبـــادل الـــخـــبـــرات الأمــنــيــة  كـــردســـتـــان مـــن أجــ
والعسكرية»، في إطــار جهود «مكافحة خلايا» 

تنظيم «داعش» الإرهابي. 
ويــنــشــط «حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» في 
مخيمات تدريب وقــواعــد خلفية لهم في شمال 
الـــعـــراق، حــيــث تــشــنّ أنـــقـــرة الــتــي تــقــيــم مــنــذ ٢٥ 
عاماً قواعد عسكرية في المنطقة ضربات جوية 

وعمليات عسكرية تستهدفهم مراراً. 
ف أنقرة كذلك «وحدات حماية الشعب 

ّ
وتصن

«قوات سوريا  لـ الكردية»، وهي العمود الفقري 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، «إرهـــابـــيـــة». وتعتبرها 
امتداداً لحزب العمال الذي يخوض ضدها حرباً 

منذ عقود.

إدلب: «الشرق الأوسط»

القامشلي (سوريا): «الشرق الأوسط»

من المظاهرات التي خرجت في الشمال السوري (د.ب.أ)

 صورة أرشيفية لعناصر من «قسد» في منطقة دير الزور (أ.ف.ب)

 السيسي شهد الإعلان عنها وأشاد بدورها

«كتف في كتف»... مبادرة دعم تتصدر اهتمامات المصريين
القاهرة: إيمان مبروك

ما زالــت أصــداء مبادرة «كتف 
ــي مــصــر  ــ ــة فــ ــريــ ــيــ ــخــ ــــف» الــ ــتـ ــ ــي كـ ــ فــ
تتصاعد وســط حالة من الاحتفاء 
ظهرت على المستويين الجماهيري 
والرسمي، بعدما استضاف استاد 
القاهرة الدولي، الجمعة، نحو ٣٠٠ 
ألف متطوع في «التحالف الوطني 
للعمل الأهــلــي الــتــنــمــوي» لــلإعــلان 
عن المبادرة التي «تتضمن توفير ٦ 
ملايين كرتونة تحوي مواد غذائية، 
تستهدف ســد حــاجــة أكــثــر مــن ٢٠ 

مليون مواطن مصري».
وقـــــال الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، الذي حضر إطلاق 
المـــبـــادرة، إن «الـــهـــدف هــو تخفيف 
الـــعـــبء الــنــاجــم عـــن غــــلاء الأســعــار 
على المواطن»، وأشار في كلمته أمام 
الجموع إلــى أن مــبــادرة «كــتــف في 
كتف» تنطلق من المكان عينه الذي 
انطلقت منه مبادرة «حياة كريمة»، 
الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف أيـــضـــاً «تــحــســين 
جــودة حياة ٥٨ مليون مواطن في 
الـــريـــف المــــصــــري»، مــوجــهــاً الــشــكــر 

لجميع المتطوعين من الشباب.
النائب طارق  من جانبه، ثمّن 
ــقـــوق  رضـــــــــــــوان، رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة حـ
الإنسان في مجلس النواب المصري 
(الـــبـــرلمـــان)، جــهــود الــعــمــل الأهــلــي 
الجماعي، واعتبر أن «خروج مبادرة 
بهذا الحجم هو انعكاس لتضافر 

جهود ٣٤ جمعية أهلية تحولت من 
إلــى الجماعي تحت  العمل الفردي 
مظلة واحــدة ممثلة في (التحالف 

الوطني للعمل الأهلي)».
وقــال رضــوان، في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «تـــوزيـــع  لــــ
هــــــذا الــــعــــدد مــــن المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
هــو مــجــرد بــدايــة، غــيــر أن المــبــادرة 
تستهدف الاستدامة والاستمرارية 
ــثـــر  ــى الأســـــــر الأكـ فــــي الـــــوصـــــول إلــــ
احتياجاً على مستوى محافظات 

الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة». ويــــــضــــــيــــــف أن 
لــن تقتصر على قطاع  «الــخــدمــات 
الـــغـــذاء فــحــســب، فــمــن المُــخــطــط أن 
الــخــدمــات لتشمل القطاعين  تمتد 
الـــصـــحـــي والــتــعــلــيــمــي مــــع تــوفــيــر 
الضمانات لاستمرارية العمل على 
دعـــم الأســــر المــصــريــة وفــقــاً لــقــاعــدة 
بــيــانــات يــتــم تــحــديــثــهــا عــلــى نحو 

مستمر».
ويتطلع رضوان إلى استصدار 
قانون منظم للعمل الأهلي، ويقول 

إنه «تقدم من قبل في مطلع العام، 
وفي حديث أمام الرئيس السيسي، 
بـــطـــلـــب إصــــــــدار قــــانــــون مــــن شــأنــه 
ــانـــات لاســـتـــمـــراريـــة  ــمـ تـــوفـــيـــر الـــضـ
ــو فــعــال  ــلـــى نـــحـ ــل الأهــــلــــي عـ ــمـ ــعـ الـ
ومـــســـتـــدام، حــتــى لا يــخــضــع الأمـــر 
المــبــادرات ثــم تتوقف لأي  لمنظومة 
سبب، على أن يسمح هذا القانون 
ــار  ــة، أو فـــي إطـ ــرديـ ــفـ بـــالمـــشـــاركـــة الـ
نماذج الجمعيات الأهلية، لتحقيق 

منظومة عمل لا تتوقف».

وتـــشـــهـــد مـــصـــر مــــوجــــة غـــلاء 
أعقبت قــرارات اقتصادية تضمنت 
الــصــرف منذ أكتوبر  تحرير سعر 
(الـــــدولار  المـــاضـــي  (تــشــريــن الأول) 
يـــســـاوي ٣٠٫٤ جـــنـــيـــه). كــمــا حــلّــق 
معدل التضخم في البلاد لمستويات 
قياسية لم تشهدها مصر منذ أكثر 
مــن ٥ أعــــوام، ووصـــل إلــى ٣١٫٩ في 

المائة في فبراير (شباط) الماضي.
ــمــــد لـــبـــيـــب، رئــــيــــس قـــطـــاع  أحــ
العمليات الميدانية في بنك الطعام، 
وعضو «التحالف الوطني للعمل 
الأهــلــي الــتــنــمــوي»، اعــتــبــر انــطــلاق 
ــادرة «كــتــف فـــي كــتــف» بمثابة  ــبـ مـ
«تـــتـــويـــج لـــجـــهـــود الـــتـــحـــالـــف مــنــذ 
انــطــلاقــه فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٢». 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط»، إن  وقـــــــــال لــــــ
«تــدشــين نــمــوذج عــمــل يــضــم نحو 
٣٤ جمعية ومــؤســســة لها بــاع في 
ــلــــي والـــتـــنـــمـــوي، مــن  الــعــمــلــين الأهــ
أفضل الخطوات التي تم اتخاذها».

ــار لــبــيــب إلــــى أن «(كــتــف  ــ وأشــ
في كتف) ليست الأولى من نوعها، 
حــيــث انــطــلــقــت مـــبـــادرتـــان مـــن قبل 
تحت اسم (خيرك سابق)، و(قوافل 
ــرة هي  ــيـ ســتــر وعـــافـــيـــة)، لــكــن الأخـ
الــبــلاد منذ  الأضــخــم على مستوى 
انـــطـــلاق الــعــمــل الأهـــلـــي»، وقــــال إن 
«المـــبـــادرة وزعـــت بالفعل عـــدداً من 
الكراتين منذ بداية مــارس، وبــدأت 
بأهالي جنوب سيناء، ثم انطلقت 

نحو ١٦ محافظة أخرى».

صناديق مبادرة «كتف في كتف» (الصفحة الرسمية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي)

مصر تنسحب من «اتفاقية الحبوب»: لم تحقق المأمول منها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الــتــمــويــن والــتــجــارة 
ــتـــور علي  الـــداخـــلـــيـــة المـــصـــري الـــدكـ
المــصــيــلــحــي، عـــن أســـبـــاب انــســحــاب 
مــصــر مـــن «اتــفــاقــيــة الـــحـــبـــوب»، إن 
ــم تــســتــفــد مــــن الاتــفــاقــيــة  «بـــــــلاده لــ
بالشكل المأمول فيه لإحــداث توازن 

في السوق».
ــوع  ــ ــبــ ــ ــر، الأســ ــ وأعـــــلـــــنـــــت مــــــصــ
ــا إخــــــطــــــاراً  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــديـ ــقـ ــ المــــــــاضــــــــي، «تـ
بـــالانـــســـحـــاب مــــن اتـــفـــاقـــيـــة تـــجـــارة 
الحبوب متعددة الجنسيات، التي 
تــمــثــل المــعــاهــدة الــدولــيــة الــوحــيــدة 
التي تغطي تجارة الحبوب، اعتباراً 
مــن ٣٠ يونيو (حـــزيـــران) مــن العام 

الحالي».
وقـــال وزيـــر التموين المــصــري، 
في تصريحات صحافية (السبت)، 
ــعـــرض  ــه مـ ــاحــ ــتــ ــتــ ــــش افــ ــامـ ــ ــى هـ ــلــ عــ
«أهــــلا رمـــضـــان»، بــمــديــنــة الــعــاشــر 
مــن رمــضــان، إن «اتــفــاقــيــة الحبوب 
تضم كبار المنتجين والمستهلكين، 
الـــهـــدف  ــان  ــ فــــي ١٩٩٥، وكــ وعــــقــــدت 
مـــنـــهـــا إحـــــــــــداث تــــــــــــوازن، وتـــوفـــيـــر 
الــدول الأكثر استهلاكاً  احتياجات 
للقمح، وضبط الميزان التجاري بين 
المنتجين والمستهلكين»، لافتاً إلى 
أن «الاتفاقية أدت دوراً جيداً في ذلك 

الوقت».
وأضاف وزير التموين المصري، 

في التصريحات التي نقلتها «وكالة 
ــــط» الــرســمــيــة  ــ ــاء الـــشـــرق الأوسـ ــبـ أنـ
المــصــريــة، أنـــه «مـــع الأزمــــة العالمية 
الــقــمــح  ارتـــفـــعـــت أســـعـــار  فـــي ٢٠٠٨ 
عالمياً من ١٥٠ دولاراً للطن إلى ٥٢٠ 
دولاراً للطن، ولــم تقم المنظمة بأي 
دور، وأصــبــح دورهـــا الوحيد أنها 
مصدر للمعلومات، وجمع الطلبات، 
ــدلاً من  ــ ــدار نـــشـــرة شـــهـــريـــة، بـ ــ ــ وإصـ
تأمين توفير الأقماح للدول الأكثر 

استهلاكاً».
وأشار المصيلحي، إلى أنه «في 
أثــنــاء الأزمـــة الروسية - الأوكرانية 
لــم تــتــدخــل المــنــظــمــة فــي إحــــداث أي 

تــوازنــات فــي الــســوق، الــتــي شهدت 
ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فــي أســعــار الــقــمــح». 
وقــال إن «اســتــمــرار عضوية مصر، 
ــر مـــســـتـــورد لــلــقــمــح فــي  ــبــ ــــي أكــ وهــ
العالم، أمر غير مجدٍ»، لافتاً إلى أنه 
الــعــائــد والــقــيــمــة المضافة  «بتقييم 
ــه يــســهــل الــحــصــول  لمـــصـــر، تــبــين أنــ
ــلـــى المـــعـــلـــومـــات فــــي ظــــل الـــتـــقـــدم  عـ

التكنولوجي».
ــلــــى هـــــــذا الـــتـــقـــيـــيـــم،  وبــــــنــــــاءً عــ
الــتــمــويــن المــصــريــة،  خــاطــبــت وزارة 
أبـــلـــغـــت،  الــــتــــي  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة 
بدورها، المنظمة برفض استمرارها 
فـــي الاتـــفـــاقـــيـــة، وذلـــــك قــبــل انــتــهــاء 

الــعــضــويــة بــنــحــو ٩٠ يــومــاً، حسب 
المصيلحي.

وقال وزير التموين المصري، إن 
«المنظمة طالبت بإجراء مناقشات 
حــــــــول المـــــــــوضـــــــــوع». وأضــــــــــــاف أن 
«القاهرة ترى أنه من الممكن إجراء 
فـــائـــدة  ــنــــاك  كــــانــــت هــ ــتــــمــــاع إذا  اجــ
الــعــضــويــة».  حقيقية مــن اســتــمــرار 
وأكد أن «مصر ما زالت عضواً حتى 

يونيو المقبل».
ــيـــة مــن  ــيـــر تـــقـــاريـــر رســـمـ وتـــشـ
المـــركـــزي للتعبئة العامة  «الــجــهــاز 
والإحصاء»، إلى أن إجمالي واردات 
مصر من الحبوب بلغت ٥ مليارات 

و٩٤٥ مليوناً و٣١٩ ألف دولار خلال 
ـــ١٠ شــهــور الأولـــى مــن عــام ٢٠٢٢،  الـ
ويمثل القمح أهــمــهــا، حيث مثلت 
وارداتــــــه ٣ مــلــيــارات و٣٣٩ مليوناً 

و٤٣٨ ألف دولار خلال تلك الفترة.
وعن استيراد القمح من روسيا 
باستخدام الروبل، قال المصيلحي، 
إن «المــوضــوع مــا زال قيد الــدراســة، 
والــجــمــيــع يـــدعـــمـــه، ولــكــنــه يــحــتــاج 
إلــــى قـــيـــام الــبــنــك المــــركــــزي المــصــري 
بــالارتــبــاط مــع نــظــيــره الــروســي من 
التقنية، وفي الوقت نفسه  الناحية 
إعـــــــــادة الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الـــصـــفـــقـــات 
المتكافئة، ووضع قواعد للمحاسبة 
واعتماد سعر الروبل مقابل الدولار 
فــــي روســـــيـــــا، مــــع اعـــتـــبـــار الــجــنــيــه 
مقابل الدولار». وأكد المصيلحي، أن 
«الحكومة تسعى لتطبيق التجربة 
مــع كــل مــن الــهــنــد والــصــين، بحيث 
يكون هناك تبادل للعملات المحلية، 
وهــــذه الأمـــــور تــحــتــاج إلــــى تنظيم 

تكنولوجي متميز».
ــيـــة  وشـــــهـــــدت الــــشــــهــــور المـــاضـ
ــتـــرحـــات بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــمـــلات  ــقـ مـ
المحلية في الاستيراد، على رأسها 
الــروســي، وسيلة لتخفيف  الــروبــل 
الضغط على طلب الدولار الأميركي. 
ــة الــعــالمــيــة، وتـــراجـــع  ــ ــل الأزمــ فـــي ظـ
سعر الجنيه المصري، منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، حيث وصل 

الدولار إلى ٣٠٫٩ جنيه.

وزيرا خارجية البلدين تباحثا في القاهرة بشأن تطبيع العلاقات

نسقان لقمة بين السيسي وإردوغان
ُ
مصر وتركيا ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تنسق القاهرة وأنقرة لعقد 
لــقــاء قــمــة مــرتــقــب بـــين الــرئــيــس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي، 
ونـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغان، ولكن من دون تحديد 

موعد حاسم له.
ووفـــــــــــــق مــــــــا أعـــــــلـــــــن وزيــــــــر 
ــامـــح  ــري سـ ــ ــــصــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
شـــكـــري، خـــلال مــؤتــمــر مشترك 
في القاهرة (السبت) مع نظيره 
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
فـــإن «هـــنـــاك إرادة وتــوجــيــهــات 
ســــــيــــــاســــــيــــــة لإطــــــــــــــــلاق مـــــســـــار 
إلـــى التطبيع الكامل  لــلــوصــول 
للعلاقات بين البلدين». وأعلن 
الوزيران أنهما بحثا «استعادة 
العلاقات على مستوى السفراء، 
ــة بـــين  ــ ــمـ ــ ــد قـ ــقــ ــعــ ــق لــ ـــيــ ـــسـ ـــنـ ـــتـ والـ

السيسي وإردوغان».
وقال الوزير المصري: «هناك 
إرادة سياسية وتوجيهات من 
قـــبـــل رئـــيـــســـي الـــبـــلـــديـــن عــنــدمــا 
اجتمعا في الدوحة (خلال حفل 
الــعــالــم)، وتكليف  افتتاح كــأس 
ــــلاق  ــة لإطـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــري الــ ــ ــوزيــ ــ لــ
إلـــى التطبيع  لــلــوصــول  المــســار 
الكامل للعلاقات، بعد تطورات 
الأوضاع في السنوات الماضية».

ــاويـــــش أوغـــلـــو  وزيـــــــــــارة جـــ
ــن نــوعــهــا لــوزيــر  ــى مـ ــ هـــي الأولــ
خــارجــيــة تــركــي إلـــى مــصــر منذ 
١١ عــامــاً، وتــأتــي بــعــد أســابــيــع 
من زيارة أجراها نظيره المصري 
إلــى أنــقــرة، قــال إنها ذات طابع 
ــار الـــتـــضـــامـــن  ــ ــهــ ــ إنــــســــانــــي لإظــ

وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات لــضــحــايــا 
الـــــــزلـــــــزال المـــــدمـــــر الـــــــــذي ضــــرب 
ــا وتـــركـــيـــا  ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ مـــنـــاطـــق فـ

الشهر الماضي.
ــكــــري إنــــــه أجــــرى   وقـــــــال شــ
مــحــادثــات اتسمت «بالشفافية 
والصراحة» مع الوزير التركي، 
شـــمـــلـــت الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
والأوضاع الإقليمية والتحديات 

التي تواجهها الدولتان.
وأضــــــاف شـــكـــري: «نــتــطــلــع 
ــواصــــل  إلــــــــى فــــتــــح قــــــنــــــوات الــــتــ
فيما بــين الأجـــهـــزة الحكومية، 

واســتــمــرار عملنا بشكل مكثف 
إلــى مــا نتطلع إليه  حتى نصل 
ــعـــلاقـــات  ــادة الـ ــعــ ــتــ ــاً مــــن اســ ــعـ مـ

المهمة» بين البلدين.
وقــــــال الــــوزيــــر المــــصــــري إن 
المــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الــتــركــي 
شــمــلــت «الأوضــــــــــاع الإقــلــيــمــيــة 
فــي فلسطين ولــيــبــيــا والـــعـــراق، 
وتــــــطــــــبــــــيــــــع الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات بــــين 
السعودية وإيران، والعمل على 
مــواجــهــة الــتــحــديــات المــشــتــركــة 
مثل الإرهاب». كما أشار إلى أن 
المناقشات بين الجانبين تطرقت 

إلى الأزمة الأوكرانية - الروسية 
وتداعياتها.

بــــدوره، قــال الــوزيــر التركي 
إن هــنــاك خــطــوات يتم اتخاذها 
ــات مــــــع مــصــر  ــ ــــلاقــ ــعــ ــ لــــــعــــــودة الــ
فــــوري».  إلـــى طبيعتها «بــشــكــل 
وأضاف: «موجودون الآن لتقوية 
ــا لمــســارهــا  ــهــ الـــعـــلاقـــات وإعــــادتــ
الـــطـــبـــيـــعـــي... مـــن الآن فــصــاعــداً 
اتــخــاذ خــطــوات إيجابية  سيتم 
الــعــلاقــات مــع مــصــر».  لتحسين 
وقال جاويش أوغلو: «تم الاتفاق 
ــتــــوتــــر مــع  عـــلـــى طـــــي صـــفـــحـــة الــ

مصر... سنبذل قصارى جهدنا 
من أجل عودة العلاقات بالكامل 
ــوراء». ولــفــت  ــ ــلـ ــ ــعــــودة لـ وعـــــدم الــ
الـــوزيـــر إلــــى أن «تــركــيــا ومــصــر 
تقومان بدور ريادي في قضايا 
المنطقة». وأضــاف أنــه بحث مع 
نظيره المصري «تطوير التعاون 
في قطاع الطاقة، وفتح المسارات 
ــلـــديـــن؛  ــبـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــــين الـ
لإرجاعها إلى ما كانت عليه في 

السابق».
ومثلت مسألة التنقيب عن 
الغاز في منطقة شرق المتوسط 
محطة خلافية كبيرة بين القاهرة 
وأنقرة خلال السنوات الماضية، 
وتبادل كلا البلدين إعلان رفض 
تحرك الطرف الآخــر، خصوصاً 
ما يتعلق بآلية تعاون مصر مع 

اليونان وقبرص.
ــلـــو إنــه  ــال جـــاويـــش أوغـ ــ وقـ
بــحــث مـــع شــكــري أيــضــاً الأزمـــة 
الروسية - الأوكرانية، لافتاً إلى 
أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا 
«يمكن أن تقود إلى أزمة نووية».

وأضــــــاف: «مـــصـــر لــهــا دور 
عــظــيــم عـــلـــى صــعــيــد كــثــيــر مــن 
القضايا، وعلى رأسها القضية 
ــــى ألا  الــفــلــســطــيــنــيــة. نــســعــى إلـ
ــنــــاك اضــــطــــرابــــات فــي  ــكــــون هــ تــ
الأقــصــى فــي فلسطين مــع قــرب 

شهر رمضان».
وبينما حث الوزير التركي 
مستثمري بلاده على العمل في 
مصر وتعزيز التبادل التجاري، 
قال الوزير المصري إن «التبادل 
الــتــجــاري مــع تركيا بلغ تسعة 

مليارات دولار».

شكري (يمين) يصافح جاويش أوغلو في القاهرة (أ.ب)

مصر تعمل على توفير وارداتها من القمح بانتظام في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية (غيتي)
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 ووزارة الشؤون تعمل على خطة لتسجيلهم
ً
مساعداتهم تثير جدلا

آلاف الأطفال السوريين في لبنان من دون هوية

تــعــمــل ســــارة (١٦ عـــامـــاً) في 
تــنــظــيــف المــــنــــازل لــتــربــيــة ابــنــهــا 
مــحــمــد الــبــالــغ مــن الــعــمــر سنتين 
ونصف السنة بعدما تخلّى عنه 
ــده ورفـــض تسجيله باسمه.  والــ
وسبق أن رفــض تسجيل زواجــه 
«كتب كتابه» على  واكتفى فقط بـ
سارة على يد أحد الشيوخ، ليعود 
ــي حــامــل.  ويــطــلّــقــهــا شــفــهــيــاً وهــ
مــن هــنــا فـــإن المــشــكــلــة كــانــت بعد 
ولادة محمد وعدم اعتراف والده 
ــارة أن يقوم  ــد سـ بـــه، فــاخــتــار والـ
بتسجيل حفيده باسمه بحيث 
ــدّه  ــ ــه» وجــ ــ ــتـ ــ ــه هــــي «أخـ ــ ــاتــــت أمــ بــ
هـــو «والـــــــــده»، حــســب الــســجــلات 

الرسمية.
هــذا باختصار وضــع محمد 
ــلــــذيــــن، ورغــــــم قـــســـاوة  ــارة الــ وســــــ
وضعهما، لكنه قد يكون أفضل، 
ولا ســيــمــا بــالــنــســبــة إلـــى الــطــفــل، 
لــنــاحــيــة إمــكــانــيــة حــصــولــه على 
ــيـــم والـــطـــبـــابـــة  ــلـ ــتـــعـ ــالـ ــه بـ ــقــــوقــ حــ
وغيرهما، فــي حــين لا يـــزال آلاف 
ــوريــــين فــــي لــبــنــان  ــســ ــال الــ ــ ــفـ ــ الأطـ
غــيــر مــســجــلــين، وبــالــتــالــي بــاتــوا 
مكتومي القيد لا يملكون الهوية 
ولا الوطن ولا الحقوق، يجمعهم 
الفقر ويعتاشون على المساعدات 
التي بــدورهــا تلقى جــدلاً واسعاً 
فـــي لــبــنــان، حــيــث وصــلــت نسبة 
الفقر بين اللبنانيين إلى مستوى 

غير مسبوق.
ــة المـــتـــمـــثـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ هــــــــــذه الـ
بالأطفال السوريين أعاد طرحها 

الــهــرمــل، بشير  محافظ بعلبك – 
خضر، وتحديداً بالنسبة لأولئك 
الــذيــن ولـــدوا فــي لبنان منذ بدء 
الحرب السورية، وذلك في غياب 
إحصاءات دقيقة لعددهم الكامل 
في كل البلاد، حيث ينقسمون بين 
مسجلين وغير مسجلين، وهو ما 
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية 
بالتعاون مــع المنظمات الدولية 
ــيــــة شــــــؤون  ــفــــوضــ ــا مــ ــمــ ــيــ ولا ســ
اللاجئين، على أرشفتها وإيجاد 

حلول لها.
وفــيــمــا تــكــمــن المــشــكــلــة أيضاً 
فـــــي أن مـــعـــظـــم هــــــــؤلاء الأطــــفــــال 
فــقــد حــمّــل خضر  غــيــر مسجلين، 
مسؤولية تــزايــد هــذا الــعــدد، وإن 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، للجمعيات 
التي تقدم المساعدات للسوريين. 
ــــدوره  ــار بـ ــ ــه أثــ ــر تـــصـــريـــح لــ ونـــشـ
لــقــاء  فـــي  جــــــدلاً، مـــن خــــلال ردّه، 
إلــيــه  لــلــجــمــعــيــات دعـــت  تنسيقي 
«دار الفتوى» في منطقة بعلبك، 
ــنــــســــق مـــخـــيـــمـــات  عــــلــــى طــــلــــب مــ
ــال  ــازحــــين فــــي مــنــطــقــة عـــرسـ ــنــ الــ
ــادة الــتــقــديــمــات لــلــنــازحــين،  ــزيــ بــ
حيث كان رد خضر بأن ما يحصل 
عــلــيــه الـــنـــازح الـــســـوري هــو أعلى 
من راتــب خضر كمحافظ، قائلاً: 
«أنا كمحافظ، وهي أعلى وظيفة 
إدارية في الدولة اللبنانية راتبي 
أقل من راتــب النازح السوري في 
لبنان». وأضاف خضر: «السوري 
يحصل على تقديمات لا يحصل 
عــلــيــهــا الــلــبــنــانــي، ولا يــمــكــن أن 
يكون هذا النزوح إلى الأبد بعيداً 

عن العنصرية».

وفــيــمــا يــرفــض المــعــنــيــون في 
وزارة الشؤون الاجتماعية الإدلاء 
بأي معلومات حول هذا الموضوع 
بــقــرار مــن الــوزيــر هكتور حجار، 
«الــشــرق  تــؤكــد مـــصـــادر مــعــنــيــة لـــ
الأوســــــــط» ضـــــــرورة الـــعـــمـــل عــلــى 
خــطــة كــامــلــة تــنــقــســم إلـــى جــزأيــن 
ــداد،  أســاســيــين؛ هــمــا أرشــفــة الأعــ
وتسجيل المــوالــيــد الــذيــن لا يــزال 
معظمهم ضــمــن خــانــة مكتومي 
القيد، على أن يعلن عن النتائج 

خلال أسابيع.

وكان المحافظ خضر كتب في 
تغريدة على «تويتر» أن «نسبة 
النازحين السوريين في محافظة 
بعلبك - الهرمل الذين ولــدوا في 
لــبــنــان، أي الــذيــن أعــمــارهــم دون 
١٢ عاماً، تشكل ٤٨ في المائة من 
مجمل النازحين»، مشيراً إلى أن 
إحـــــدى الــجــمــعــيــات تــقــدمــت قبل 
يومين بطلب الموافقة على مشروع 
دعم للنازحات الحوامل في بلدة 
ــدة بــلــغ عـــددهـــم ٧٢٠ ســيــدة  ــ واحــ

حامل.

ــدر أن المــشــكــلــة  ــد المـــصـ ــؤكـ ويـ
تـــكـــمـــن فـــــي عـــــــدد الأطــــــفــــــال غــيــر 
المــســجــلــين فـــي مــفــوضــيــة شـــؤون 
الـــلاجـــئـــين مـــع تـــشـــديـــده عــلــى أن 
وزارة الشؤون تقوم منذ سنتين 
ــيـــة إحــــصــــائــــيــــة وأرشـــــفـــــة  ــلـ ــمـ بـــعـ
إلــكــتــرونــيــة لــلــمــوالــيــد الــســوريــين 
المسجلين تمهيداً لتأمين الهوية 
لـــهـــم؛ كـــي لا يــبــقــوا ضــمــن خــانــة 
مـــكـــتـــومـــي الــــقــــيــــد، مــــا قــــد يــرتــب 
لاحقاً على لبنان أعــبــاء إضافية 

من مختلف النواحي.

وفيما يشير المــصــدر إلــى أن 
عــدد الأطــفــال المسجلين منذ عام 
ألفاً من  ٢٠١١ حتى الآن هو ٢٢١ 
ــــف مـــســـجـــل، يـــقـــول:  ــــل ٨١٤ ألـ أصـ
ــــاس هـــو اســتــكــمــال  ــهـــدف الأسـ «الـ
كل الإجراءات القانونية المطلوبة 
لإيصال أوراقهم الثبوتية إلى ما 
يــعــرف بــســجــلات الأجـــانـــب، ليتم 
بعدها إجــراء الخطوات المطلوبة 
الــســفــارة  فــي  لــنــاحــيــة تسجيلهم 
أو فـــي بــلــدهــم، وبــالــتــالــي تــأمــين 
ــال مــن  ــ ــفــ ــ ــــؤلاء الأطــ ــهـ ــ الـــحـــمـــايـــة لـ

المخاطر التي سيتعرضون لها».
ويرد المصدر على من ينتقد 
المساعدات التي تقدم للسوريين 
مــعــتــبــراً أن هـــذا الأمـــر يـــؤدي إلــى 
زيادة الإنجاب بالقول: «المساعدات 
الـــتـــي تـــقـــدم ضـــمـــن خـــطـــة لــبــنــان 
للاستجابة لــلأزمــة والمــســاعــدات 
(بالتعاون مع منظمات المجتمع 
الـــــدولـــــي) تــمــنــح لــخــمــســة أفـــــراد 
فــقــط مـــن الــعــائــلــة الـــســـوريـــة؛ أي: 
فيما  أولاد،  وثـــلاثـــة  والأم  الأب 
الــتــي تقدم  المــســاعــدات  تستهدف 
إلى العائلات اللبنانية الفقيرة، ٦ 
أفــراد في العائلة»، مع تأكيده أن 
إعطاء المساعدات يساهم في رفع 
الأعباء عن المجتمعات المضيفة، 
الفقراء السوريين إلى  وعــدم دفع 
ارتكاب جرائم وسرقات أو غيرها؛ 

للحصول على الأموال.
ــاط  ــيــ وتــــــتــــــحــــــدث مـــــــاريـــــــا خــ
عاصي المديرة التنفيذية لجمعية 
«بــــيــــونــــد» الـــتـــي تــعــنــى بــحــمــايــة 
الطفل عــن المشكلات التي يعاني 
منها الأطفال السوريون، مؤكدة 
ــراً مـــنـــهـــم مــــن غــيــر  ــيـ ــبـ أن عـــــــدداً كـ
ــدة أبـــرزهـــا  ــبـــاب عــ المــســجــلــين لأسـ

مرتبطة بالوضع الاقتصادي.
«الشرق الأوســط»  لـ وتقول 
إن معظم الأطفال غير المسجلين 
هم الذين يولدون في المخيمات 
بالتالي مكتومي  ويصبحون 
الـــــقـــــيـــــد، مـــــــا يــــفــــقــــدهــــم الــــحــــق 
بالتعليم والطبابة، ولا يجدون 
أمامهم إلا خيار الانخراط المبكر 
فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، وبـــالـــتـــالـــي 
ــلــــف أنــــــــــواع  ــتــ ــخــ تــــعــــرضــــهــــم لمــ

المخاطر، ومنها الاتجار بهم.
وفــــيــــمــــا تــــتــــولــــى مـــفـــوضـــيـــة 
شؤون اللاجئين مسؤولية تكاليف 
الولادة للاجئات السوريات، تلفت 
عــاصــي إلــى أن عــدم ذهابهن إلى 
إلـــى خوفهن  المستشفيات يــعــود 
من تكاليف إضافية قد يتطلبها 
ــه، فتلجأن إلى  الطفل بعد ولادتــ
الــولادة في المنزل، وبالتالي عدم 
تسجيل أطفالهن رسمياً. وتتطرق 
عــاصــي إلــى مشكلة أخـــرى تــؤدي 
إلـــى عـــدم تــســجــيــل الأطـــفـــال وهــي 
عــدم قيام الأم والأب مــن الأســاس 
ــا، وهــــــو مــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ بــتــســجــيــل زواجـ
يضاعف المشكلة فــي وقــت لاحق 
بالنسبة إلى الأطفال الذين لا يتم 

تسجيلهم أيضاً.
ــفــــــت عـــــــاصـــــــي إلـــــــــــى أن  ــ ــلــ ــ وتــ
التقديرات تشير إلى أن هناك نحو 
٦٠٠ ألف طفل في لبنان دون الـ١٤ 
عاماً، بينهم ما لا يقل عن ٢٠٠ ألف 
المـــدارس، وانخرطوا باكراً  خــارج 
ــــوق الـــعـــمـــل، ويــتــعــرضــون  فــــي سـ
لأسوأ أشكال الاستغلال، معتبرة 
أن أحــد أســبــاب عملهم المبكر هو 
عدم تسجيلهم وعدم امتلاكهم أي 

أوراق ثبوتية لهم.
ــــر عـــــــاصـــــــي إلــــــــــى أن  وتـــــشـــــيـ
ــة إلـــى  ــافــ ــيــــونــــد»، إضــ جــمــعــيــة «بــ
جمعيات ومنظمات أخرى، تقوم 
بتوعية السيدات بأهمية تسجيل 
الـــــــولادات، لــكــنــهــا تـــقـــول: «المــهــمــة 
ليست سهلة، لا سيما مع انتشار 
الـــلاجـــئـــين فــــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
وعدم حصرهم في مناطق محددة 

ضمن مخيمات معروفة».

اطفال سوريون في مخيم للنازحين السوريين بمنطقة عكار شمال لبنان (أ.ف.ب)

بيروت: كارولين عاكوم

«الطائفية» الفريقان يتبادلان الاتهامات بـ

خلاف متجدد بين ميقاتي وباسيل على استعادة مسيحيين جنسيتهم اللبنانية

لا يهدأ الــصــراع المفتوح بين 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي ورئــيــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــنـــائـــب جــبــران 
بـــاســـيـــل، حــتــى يـــعـــود فــيــســتــعــر. 
ــعـــود لــرفــض  الــــخــــلاف بــيــنــهــمــا يـ
بـــاســـيـــل تــعــيــين مــيــقــاتــي رئــيــســاً 
للحكومة، وهـــو رغـــم ذلـــك شــارك 
في حكومته وفشل مؤخراً بمنع 
انعقادها بعد شغور سدة رئاسة 
قـــرار حليفه  الــجــمــهــوريــة نتيجة 
الله» مشاركة وزيريه في  «حــزب 
الجلسات التي يعتبرها باسيل 
«غير دستورية»، ما فاقم الأحوال 
بينه وبين الحزب كما بينه وبين 

ميقاتي.
وقبيل زيــارة رئيس حكومة 
إلــى الفاتيكان  تصريف الأعــمــال 
للقاء البابا فرنسيس، خرج رئيس 
«الوطني الحر» لمطالبة ميقاتي 
«قبل الذهاب إلى الفاتيكان ليطل 
بــمــظــهــر المــنــفــتــح» بــتــوقــيــع ٥٦٥ 
مرسوم استعادة جنسية، متهماً 
إيـــاه بــرفــض التوقيع لأن أكثرية 

الطلبات هي من مسيحيين.
ــي  ــابــ ــيــ ــنــ وأقــــــــــــر المـــــجـــــلـــــس الــ

اللبناني عام ٢٠١٥ اقتراح قانون 
يرمي إلى تحديد شروط استعادة 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويـــمـــكّـــن 
المــغــتــربــين والمــتــحــدّريــن مــن أصــل 

لبناني من استعادة الجنسية.
ــيــــس مــؤســســة  وبـــحـــســـب رئــ
«جوستيسيا» الحقوقية المحامي 
الدكتور بول مرقص، «يبدأ مسار 
استعادة الجنسية بتقديم طلب 
مرفق بالمستندات الثبوتية إلى 
التي  والبلديات  الداخلية  وزارة 
تحيله إلى المديرية العامة للأمن 
ــقــــصــــاءات  ــتــ ــام لإجـــــــــراء الاســ ــ ــعـ ــ الـ
ــيـــق بـــنـــتـــيـــجـــتـــهـــا،  ــقـ ووضـــــــــع تـــحـ
يحال الطلب بعدها إلى المديرية 
العامة للأحوال الشخصية التي 
تــــضــــع تــــقــــريــــراً مــــفــــصــــلاً تـــرفـــعـــه 
الـــذي يحيله  إلــى وزيـــر الداخلية 
ــة  ــ ــــدراسـ إلـــــــى لـــجـــنـــة مـــخـــتـــصّـــة لـ
المــلــفــات تتخذ قــراراتــهــا بأكثرية 
أعضائها، وتصدر بنتيجة ذلك 
قــــراراً مــعــلــلاً لجهة وجـــوب قبول 
الــــطــــلــــب أو رفــــــضــــــه»، لافــــتــــاً فــي 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  تصريح لـــ
أنه «بعد ذلك يصدر فوراً مرسومٌ 
اقــتــراح وزيــر الداخلية  بناءً على 
باعتبار صاحب العلاقة لبنانياً، 
وهــو مــرســوم يفترض أن يوقعه 

رئيس الحكومة وإلا كان غير قابل 
للتنفيذ».

وتــــتــــهــــم مــــــصــــــادر «الــــتــــيــــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» مــيــقــاتــي بــرفــض 
ــاً  ــومــ ــرســ ــو ٥٦٥ مــ ــ ــحـ ــ نـ ــع  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ تـ
لأشــــخــــاص أكـــــــدت الـــلـــجـــنـــة بــعــد 
ــل الــــــــذي ســلــكــتــه  ــويــ ــطــ ــار الــ ــ ـــسـ المــ
ــقـــون  ــحـ ــتـ ــم مـــسـ ــ ـــهــ ــ ــم أنـ ــهــ ــاتــ ــبــ ــلــ طــ
لــلــجــنــســيــة؛ لـــكـــون الــقــســم الأكــبــر 
مــنــهــم مـــن المــســيــحــيــين، مــعــتــبــرة 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أنــه «ولـــدى ســؤال رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعــمــال بشكل مباشر 
ــن ذلــــك فـــإنـــه يـــحـــرف المـــوضـــوع  عـ
فـــي اتـــجـــاهـــات أخــــــرى؛ لأنــــه غير 
قــادر على الإقـــرار بــأن تخلفه عن 

التوقيع ذو أبعاد طائفية».
ــادر  ــابــــل، تــــصــــف مــــصــ ــقــ ــالمــ بــ
حكومية مــا يــقــوم بــه باسيل في 
«المزايدات الطائفية  هذا المجال بـ
ومــحــاولات الاستغلال البغيضة 
وتصفية الحسابات»، مؤكدة في 
«الشرق الأوســط» أنها  لـ تصريح 
لــم تــعــد تنطلي على  «مـــحـــاولات 
أحـــد، وكــلــمــا اســتــعــرت حملاتهم 
ــه الـــرئـــيـــس  ــ ــوم بـ ــقــ ــا يــ ــ ــبـــت أن مـ ثـ
ميقاتي عين الصواب». وتضيف 
ــــادر: «ألــــيــــس بـــاســـيـــل رأس  المـــــصـ

حربة اليوم في رفض اجتماعات 
ــدعـــــــــوة لـــحـــصـــر  ــة والـــــــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
تصريف الأعمال بما هو طــارئ، 
لذلك ها هو الرئيس ميقاتي يمرر 
الأولــويــات الأســاســيــة. لكن وكما 
اعــتــدنــا حــين يــكــون هــنــاك منفعة 
معينة لباسيل من موضوع معين 
تصبح معاييره مــزدوجــة... كما 
أنـــه طــالمــا هـــذه المــراســيــم لا تغير 
بـــالمـــعـــادلـــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة لمــــاذا 
عطلوا إذاً مراسيم الناجحين في 
مجلس الخدمة المدنية خصوصاً 

مأموري الإحراج؟!».
بــــــدوره، يــعــتــبــر الــبــاحــث في 
«الــشــركــة الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات» 
محمد شمس الدين أنه «سواء تم 
توقيع مراسيم استعادة أكثر من 
٥٠٠ لبناني جنسيتهم أم لا، فذلك 
لن يكون عاملاً مؤثراً على المشهد 
الديموغرافي في لبنان باعتبار 
ــقــــدمــــوا لاســـتـــعـــادة  ــن تــ ــ ــل مـ ــ أن كـ
القانون عام  إقــرار  الجنسية منذ 
الـــ١٠٠٠  ٢٠١٥ لم يتجاوز عددهم 
المــائــة  فـــي  أو ١١٠٠ شــخــص، ٩٠ 
ــيـــين». ويــــرد  ــيـــحـ مـــنـــهـــم مــــن المـــسـ
شــمــس الـــديـــن ذلــــك، فـــي تصريح 
«تعقيدات  لـ «الــشــرق الأوســـط»،  لـــ
القانون وآلياته وللمسار الإداري 

والقضائي، وحالة الإقفال والشلل 
الــتــي يــعــيــشــهــا لــبــنــان، أقــلــه منذ 
عـــام ٢٠٢٠، أضـــف الــعــامــل الأبـــرز 
ألا وهو عدم حماسة من يحملون 
جـــنـــســـيـــات أخــــــــرى وبـــالـــتـــحـــديـــد 
أمـــيـــركـــيـــة وأوروبـــــيـــــة لاســـتـــعـــادة 

الجنسية اللبنانية».
وبحسب شمس الدين، شهد 
لبنان فــي الــعــقــود المــاضــيــة خللاً 
ديموغرافياً كبيراً تمثل بتراجع 
ــيـــحـــيـــين وتـــــقـــــدم عــــدد  عـــــــدد المـــسـ
المسلمين، لافتاً إلى أنه «عند أول 
وآخـــر إحــصــاء رســمــي عــام ١٩٣٢ 
كــانــت نــســبــة المــســيــحــيــين ٥٨ في 
المـــائـــة والمــســلــمــين ٤٢ فـــي المـــائـــة، 
لــكــن فـــي الــســنــوات المــاضــيــة بــات 
عــــدد المــســيــحــيــين ٣٣ فـــي المـــائـــة، 
وعدد المسلمين ٦٧ في المائة؛ لذلك 
سعت الأحزاب والقوى المسيحية 
لإقـــــرار قـــانـــون الـــحـــق بــاســتــعــادة 
الجنسية على أســاس أن أكثرية 
ــم مــن  ــ ــدوا جــنــســيــتــهــم هـ ــ ــقـ ــ ــن فـ ــ مـ
المسيحيين، وكانوا يتوقعون أن 
يتقدم بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف لبناني 
أكثريتهم من المسيحيين بطلبات 
استعادة الجنسية، ما يحد قليلاً 
من تراجع أعداد المسيحيين، لكن 

ذلك لم يحصل».

بيروت: بولا أسطيح

الأحزاب المسيحية 
تبحث دعوة الراعي «للصلاة والتوبة»

ــا الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي  ــ دعــ
ـــــــــواب 

ّ
بـــــــــشـــــــــارة الـــــــــــراعـــــــــــي، الـــــــــن

المــســيــحــيــين، إلـــى «يـــوم روحـــي» 
للصلاة من أجل لبنان، قبيل عيد 
الـــذي يــصــادف ٥ أبريل  الفصح 
(نـــيـــســـان) المــقــبــل، وذلــــك بــعــدمــا 
سبق له أن أعلن عن نيته توجيه 
هذه الدعوة في عظته يوم الأحد 
المـــاضـــي فـــي ســيــاق حــديــثــه عن 
ــات الـــرئـــاســـيـــة  ــابــ ــتــــخــ أزمـــــــة الانــ
وتحميله النواب مسؤولية عدم 

انتخاب رئيس.
ــذه الـــــدعـــــوة إلـــى  ــ وتــــأتــــي هــ
«يوم اختلاء روحي قوامه صوم 
وصــلاة وتــوبــة، استعداداً لعيد 
الــفــصــح المــجــيــد»، بــعــدمــا سبق 
أن طــرحــت بــكــركــي فــكــرة إقــامــة 
ــادات المـــســـيـــحـــيـــة،  ــيــ ــقــ ــلــ حــــــــوار لــ
وهــو مــا لــم يلق تجاوباً مــن كل 
الأطراف، ليعود بعدها ويتولى 
راعي أبرشية أنطلياس المطران 
أنـــــطـــــوان أبــــــو نـــجـــم مـــكـــلـــفـــاً مــن 
البطريرك، مهمة إجــراء لقاءات 
مـــــع الـــــقـــــيـــــادات المـــســـيـــحـــيـــة فــي 
محاولة لتقريب وجهات النظر 
فيما بينهم والاتــفــاق على عدد 

من المرشحين.
وفــيــمــا لـــم تــعــلــن كـــل الكتل 
مــوقــفــهــا حـــتـــى الآن مــــن دعــــوة 
الــــــراعــــــي، ســـبـــق أن أكــــــد حـــزب 
و«التيار  اللبنانية»  «الكتائب 
الــحــر» عـــدم رفضهما  الــوطــنــي 
ــراعــــــي، فــيــمــا  ــ ــ ال ــن  ــ أي دعـــــــوة مـ
اعتبر حزب «القوات اللبنانية» 
ــيـــســـت  أن الأزمــــــــــــة وطــــنــــيــــة ولـ
ــالـــي لا  ــتـ ــالـ فـــقـــط مــســيــحــيــة، وبـ
لــقــاء بـــين مـــن يختلفون  يــحــبــذ 
ــــول مــشــروعــين  ــهـــم حـ ــتـ فــــي رؤيـ
مختلفين، فيما يتعلق تحديداً 

بملف الانتخابات الرئاسية.
ومــــــــع إعــــــــــلان الـــــــراعـــــــي عــن 
ــيـــرة، قــالــت مــصــادر  دعــوتــه الأخـ
«الشرق الأوسط»،  في «القوات» لـ
إن «تــكــتــل الــجــمــهــوريــة الــقــويــة 
سيجتمع غداً الاثنين، في اجتماع 
كـــان مــحــدداً ســابــقــاً، للبحث في 
الأوضاع العامة من كل جوانبها، 
تحديداً الملفين المالي والرئاسي»، 
وأضــــافــــت: «أمـــــا وقــــد أعـــلـــن عن 
الـــدعـــوة، فـــلا شـــكّ أنــهــا ستكون 
عــلــى جـــدول بــحــث الــتــكــتــل، على 
المــوقــف منها سلباً أو  أن يتخذ 
الــحــزب  إيــجــابــاً، ويعلنه رئــيــس 
إذا توصلت نقاشات الاثنين إلى 

نتيجة».
ــتــــه، حــــزب  وأعـــــلـــــن مـــــن جــــهــ
«الوطنيين الأحرار» عن ترحيبه 
الــراعــي مــؤكــداً تلبيتها.  بــدعــوة 
وذكرّت أمانة الإعلام للحزب، في 
أنّ «رئيس (الأحـــرار)،  بيان لها، 
ــرة إلـــى  ــ ــيــ ــ ــه الأخــ ــ ــارتــ ــ وخــــــــلال زيــ
بــكــركــي يــرافــقــه الــنــائــب الــســابــق 
قـــد تمنى  كــــان  دوري شــمــعــون 
ــراعــــي دعـــوة  عــلــى الـــبـــطـــريـــرك الــ
المــســيــحــيــين، خصوصاً  ــنـــواب  الـ
إلــى بكركي ووضعهم  المـــوارنـــة، 

أمام مسؤولياتهم».

بيروت: «الشرق الأوسط»

البطريرك بشارة الراعي (رويترز)

مواجهات بين أتباع بن غفير ومتظاهرين لاحقوه إلى مكان إجازته

مسؤولون كبار لنتنياهو: أنت تضر بالأمن القومي

كـــبـــار  مـــــن  نــــحــــو ٢٥٠  أرســــــــل 
المسؤولين الأمنيين والدبلوماسيين 
السابقين في إسرائيل رسالة إلى 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو  رئــيــس 
اتهموه وأعضاء حكومته بإلحاق 
الـــضـــرر بـــالأمـــن الـــقـــومـــي وتــعــزيــز 
الانــقــســام والــكــراهــيــة فــي المجتمع 
الإسرائيلي «بسبب المسار السيئ 
الذي تقوده الحكومة لتغيير النظام 
تحت اسم الإصلاح القانوني». كما 
أشار الموقعون على الرسالة إلى أن 
«الحكومة الإسرائيلية تخلق أزمة 
فعلية مع الإدارة الأميركية، ما قد 
يؤدي إلى عزلة إسرائيل سياسيا».
المــوقــعــون نتنياهو،  وهـــاجـــم 
قــائــلــين إنـــه يــعــرض الأمـــن القومي 
والاقــتــصــاد فــي إســرائــيــل للخطر، 
ــن تـــهـــديـــدات  ويــــحــــرف الـــتـــركـــيـــز عــ
إيران و«حزب الله» والفلسطينيين، 
وأضافوا في الرسالة أن نتنياهو 
انــقــســامــات مــدمــرة، كما زرع  خلق 
الــــخــــوف وثـــقـــافـــة الــــكــــذب، وألـــحـــق 
ــة بـــالـــتـــمـــاســـك  ــمــ ــيــ أضـــــــــــــــرارا جــــســ
ــن بــــين المــوقــعــين  ــ ــاعـــي. ومـ ــمـ ــتـ الاجـ
رئـــيـــس الــــشــــابــــاك الـــســـابـــق عــامــي 
أيـــــالـــــون، ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــن 
القومي السابق عوزي أراد، ومدير 
الـــســـابـــق  الــــخــــارجــــيــــة  عــــــام وزارة 
ــيـــســـا  ــت، ورئـ ــريــ ــطــ ــن شــ ــ نـــيـــســـيـــم بـ
ــــي يـــاتـــون،  المـــوســـاد الأســـبـــقـــان دانـ
وتامير بردو، وسفراء ومسؤولون.

ودعــــــا المــــوقــــعــــون إلـــــى «وقــــف 
الانــــــزلاق الــحــكــومــي فـــي الــهــاويــة، 
والبدء في عملية تصحيح بتوافق 
قومي واسع يضمن أمن ومستقبل 
ــوا نــتــنــيــاهــو  ــمــ ــهــ ــل». واتــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
وحـــكـــومـــتـــه بــــــزرع عـــــدم الـــثـــقـــة فــي 
ــريـــض  ــعـ ــي، وتـ ــائــ ــقــــضــ ــاز الــ ــهــ ــجــ الــ
ــــي لــخــطــر  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاد الإسـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
حــقــيــقــي، وإلـــحـــاق ضــــرر جــوهــري 
بـــتـــســـلـــســـل الــــقــــيــــادة فـــــي الــجــيــش 
ـــدة الـــضـــروريـــة  ــوحـ ــة، والــ والـــشـــرطـ
للمسؤولية والــصــلاحــيــات، وتــرك 
ــوات الأمـــنـــيـــة فــي  ــقــ عـــنـــاصـــر فــــي الــ
ــام إجــــراءات  الــحــاضــر والمــاضــي أمـ
ـــــة فــــــي المـــحـــكـــمـــة  قــــانــــونــــيــــة دولــــــيـ
الــجــنــائــيــة فـــي لاهــــاي وفـــي أمــاكــن 

أخرى.
فــــي ذروة  ــالــــة  الــــرســ وجــــــــاءت 
ــد نــتــنــيــاهــو  تــصــعــيــد مــســتــمــر ضــ
وحكومته بعدما أعلن رفضه خطة 
الحل الوسط التي طرحها الرئيس 
ــتــــســــحــــاك هـــــرتـــــســـــوغ، لإصــــــلاح  يــ
الــجــهــاز الــقــضــائــي وســخــر منها، 
وهــــو تــصــعــيــد تــجــلــى فـــي اتــســاع 
المظاهرات. وتظاهر عشرات الآلاف 
من الإسرائيليين في الشوارع يوم 
الخميس في جميع أنحاء إسرائيل 
فـــي إطــــار يـــوم «تــصــعــيــد المــقــاومــة 
ضـــــد الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة»، وقــــامــــوا 
بـــإغـــلاق الـــطـــرق والاحـــتـــجـــاج على 
مضي الحكومة قدما في العملية 
التشريعية المثيرة للجدل لإصلاح 
الـــنـــظـــام الــقــضــائــي بــشــكــل جـــذري 

وتقييد صلاحيات محكمة العدل 
العليا.

وحاول أمس عشرات المحتجين 
ــن الـــقـــومـــي  ــ ــ ــر الأمــ ــ ــ ــرة وزيــ ــاصــ ــحــ مــ
إيتمار بــن غفير بعدما علموا أنه 
ــــوم الــعــطــلــة الأســبــوعــيــة  يــقــضــي يـ
فـــي قــريــة أوريـــــا الــقــريــبــة مـــن بــلــدة 
المــتــظــاهــرون  بــيــت شــيــمــش. وردد 
شــعــارات احتجاجية عبر مكبرات 
الصوت ضد بن غفير والحكومة، 
ــرون لــبن  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ مـ ــرج  ــ ــخـ ــ يـ ــل أن  ــبــ قــ
غفير وتــقــع مــواجــهــة بــين الطرفين 
اســـتـــخـــدم فــيــهــا أنــــصــــار بــــن غــفــيــر 
الغاز وألقوا كذلك وسط المحتجين 
قنابل دخانية. وقالت إذاعة «كان» 
إن الشرطة وجــدت في المكان الذي 
تجمع فيه عدد من المحتجين الذين 

لم يستجيبوا لتعليمات الشرطة.
وكــتــب رئــيــس حــزب «المعسكر 
الــرســمــي»، عــضــو الكنيست بيني 
غــانــتــس، فــي تــغــريــدة نشرها على 
حـــســـابـــه فــــي مـــوقـــع «تــــويــــتــــر» أنـــه 
يخشى مــن «انــــدلاع حــرب أهلية»، 
مــضــيــفــا: «إنـــنـــي عــلــى قــنــاعــة بــأن 
لا أحـــد هــنــا يــســعــى إلـــى مــثــل هــذه 
الحرب، ولكن تدهور الأمور السريع 
يجعل مخاطرها قريبة جداً». وتابع 
غانتس «تلك ليست مجرد كلمات، 
وهي ليست تنبؤات غاضبة، بل أنا 
أعيش وسط شعبي وأتابع بنفسي 
كيف نتفكك إلى شظايا. ما من بالغ 
عاقل مسؤول في الحكومة ينهض 

ليوقف هذا التدهور».

رام الله: «الشرق الأوسط»

بمشاركة وفود من فلسطين وإسرائيل ومصر والأردن وأميركا

اجتماع شرم الشيخ يبدأ اليوم مستهدفاً «التهدئة» في رمضان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بهدف تحقيق «التهدئة» خلال 
شــهــر رمـــضـــان، تستضيف مدينة 
شـــــرم الـــشـــيـــخ المـــصـــريـــة اجــتــمــاعــاً 
أمنياً، اليوم، يشارك فيه وفود من 
إسرائيل وفلسطين والأردن ومصر، 

والولايات المتحدة الأميركية.
يـــأتـــي اجـــتـــمـــاع شـــــرم الــشــيــخ 
الأمــنــي، استكمالاً لمباحثات جرت 
فـــي ٢٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، 
في مدينة العقبة الأردنية. وكانت 
الأولى من نوعها منذ سنوات، بين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 

بمشاركة إقليمية ودولية. 
وأعـــــــلـــــــن أمـــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة «الـــتـــحـــريـــر» 
الفلسطينية حسين الشيخ، أمس، 
مـــشـــاركـــة الــــوفــــد الــفــلــســطــيــنــي فــي 
ــيـــخ بــحــضــور  ـــرم الـــشـ ــ ــاع شـ ــمــ ــتــ اجــ
إقـــلـــيـــمـــي ودولــــــــــي. وقـــــــال الـــشـــيـــخ، 
فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه بــمــوقــع 
فـــي  المـــــــشـــــــاركـــــــة  «تــــــــويــــــــتــــــــر»، إن 
الاجتماع تأتي «للدفاع عن حقوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــحــريــة 
«وقف  والاستقلال». وطالب الشيخ بـ
العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد 
أبــنــاء الشعب الفلسطيني، ووقــف 
الإجـــراءات والسياسات كافة التي 
تستبيح دمـــه وأرضــــه وممتلكاته 

ومقدساته».
وحــــــســــــب مـــــــصـــــــادر مـــصـــريـــة 
وفــلــســطــيــنــيــة، تـــحـــدثـــت فــــي وقـــت 

«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، فـــإن  ـــ ســـابـــق لــ
ــمـــــاع شــــــــرم الــــشــــيــــخ الأمــــنــــي  ــتـــ اجـــ
يـــســـتـــهـــدف، إلــــــى جــــانــــب تــحــقــيــق 
«التهدئة» في رمضان، العمل على 
«دفع إسرائيل للالتزام بما خلص 
إليه اجتماع العقبة»، مشيرة إلى 
«ضغوط أميركية دفعت نحو إلزام 
الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، 
ــاع». وســـيـــركـــز  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـــحـــضـــور الاجـ
ــزام  الــجــانــب الفلسطيني، عــلــى «إلـ
إسرائيل باتفاق العقبة، قبل الدفع 

باتفاقات أخرى إلى الأمام».
ونــــــــــص الــــــبــــــيــــــان الــــخــــتــــامــــي 
ــة عــــلــــى «وقــــــف  ــبــ ــقــ ــعــ ــاع الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاجـ
الإجــراءات أحادية الجانب، ووقف 

اقـــتـــحـــامـــات المـــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وعمليات القتل، إضافة إلى تجميد 
أي مخططات استيطانية إسرائيلية 
خلال الأشهر المقبلة». لكن الأسابيع 
الأخيرة أظهرت استمراراً للعمليات 
الأمــنــيــة الــعــســكــريــة، مـــا أســفــر عن 
مقتل أكثر مــن ٢٠ فلسطينياً، إلى 
جــانــب اســتــمــرار حــمــلات الاعــتــقــال 

والاقتحامات.
والأردن  مـــــــصـــــــر  وكـــــــثـــــــفـــــــت 
اتصالاتهما خــلال الأيــام الماضية، 
ــتـــمـــاع، فـــي ظل  تــمــهــيــداً لــعــقــد الاجـ
تــطــمــيــنــات وضـــمـــانـــات أمــيــركــيــة، 
تسعى إلى «إلزام إسرائيل بتطبيق 

اتفاق العقبة». 

وكــــــــــان الــــــوفــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
قــــد قـــــدم فــــي اجـــتـــمـــاع الـــعـــقـــبـــة، ١٣ 
مــطــلــبــاً تــضــمــنــت وقــــف الــبــنــاء في 
المــــســــتــــوطــــنــــات، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
مــكــانــة الــقــدس بــمــا فــي ذلـــك إنــهــاء 
ــة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــة الـ ــويــ ــهــ ــالــ الإضــــــــــــرار بــ
للقدس ومكانتها القانونية، وإنهاء 
إغــلاق المؤسسات الفلسطينية في 
القدس الشرقية، والسماح بإجراء 
ــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
القدس الشرقية. وهي المطالب التي 
«تتمسك فلسطين بتنفيذها أولاً».

وعلى الرغم من تأكيد مشاركة 
وفد رسمي من السلطة الفلسطينية 
في الاجتماع، بعد تلقيه تطمينات 

أمــيــركــيــة، فـــإن هــنــاك مــعــارضــة من 
جانب الفصائل الفلسطينية. 

ــتـــرك، طــالــبــت  ــي بـــيـــان مـــشـ ــ وفـ
«الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر 
ــعــــب  فـــــلـــــســـــطـــــين»، و«حـــــــــــــــزب الــــشــ
ــــي» و«الاتــــــــــــحــــــــــــاد  ــنــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الــديــمــقــراطــي الفلسطيني» (فـــدا)، 
«وقــف المــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع».  بـــ
ــل الـــــثـــــلاثـــــة إن  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــت الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
المشاركة الفلسطينية في اجتماع 
ــم تــكــن نــتــيــجــة أي  ــرم الــشــيــخ «لــ شــ
قــرار نظامي في اللجنة التنفيذية 
(لمــنــظــمــة الــــتــــحــــريــــر)». وأكـــــــدت أن 
«الــنــتــائــج المــتــرتــبــة عــلــى الاجــتــمــاع 

غير ملزمة لها». 
بــــــــــــــدوره، قــــــــال الـــــقـــــيـــــادي فــي 
حـــركـــة «الـــجـــهـــاد» خـــالـــد الــبــطــش، 
إن اجــتــمــاع شــرم الشيخ «محاولة 
أمــيــركــيــة لــفــك الــعــزلــة عـــن حــكــومــة 
إســرائــيــل. ومــشــاركــة الــســلــطــة فيه 
تشكل طــوق نجاة لحكومة اليمين 
في تل أبيب». وقال المتحدث باسم 
حــركــة «حــمــاس»، حـــازم قــاســم، في 
المــاضــي، إن  تــصــريــحــات الخميس 
«مشاركة السلطة استهتار بدماء 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». بــيــنــمــا  الــــشــ
اعــتــبــرت «الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة» قــرار 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالمــشــاركــة 
لاً من واجبات السلطة تجاه  «تحلُّ
الأمـــــــــن الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». 
واعــتــبــرت «الجبهة الديمقراطية» 
مشاركة السلطة في اجتماع شرم 

الشيخ «تحدياً للإرادة الوطنية».

 قيد الإنشاء لعمر الغزاوي في غرب رام الله (وفا)
ً
قوات إسرائيلية تهدم منزلا
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هجمات كثيفة بطائرات مسيرّة على أوكرانيا... وتمديد لاتفاق الحبوب

بوتين يزور القرم غداة مذكرة «الجنائية الدولية»
وصل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى شبه جزيرة القرم، السبت، 
في الذكرى التاسعة لضم روسيا شبه 
الــجــزيــرة الأوكــرانــيــة فــي عـــام ٢٠١٤، 
وذلـــــك غـــــداة صـــــدور مـــذكـــرة تــوقــيــف 
بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وفــــــــــي زيـــــــــــــــارة مـــــفـــــاجـــــئـــــة إلـــــى 
ــاء الــرئــيــســي  ــنـ ــيـ ســـيـــفـــاســـتـــوبـــول، المـ
ــطــــول الـــبـــحـــر الأســـــــود الـــروســـي  لأســ
ــقــــرم، زار بــوتــين  فـــي شــبــه جـــزيـــرة الــ
ــة لـــلـــفـــنـــون بــصــحــبــة الــحــاكــم  مــــدرســ
ــيـــل رازوجـــــايـــــيـــــف،  ــائـ ــيـــخـ ــلــــي مـ المــــحــ
وفقاً لصور بثتها قناة «روســيــا-١» 
التلفزيونية. وكتب رازوجاييف على 
«تلغرام»: «يعرف رئيسنا فلاديمير 
فلاديميروفيتش بوتين كيف يصنع 
مـــفـــاجـــأة، بــالمــعــنــى الــجــيــد لــلــكــلــمــة». 
وأضاف رازوجاييف أن بوتين «جاء 
شخصياً، وقاد سيارته بنفسه، لأنه 
فــي يـــوم تــاريــخــي مــثــل الــيــوم، يكون 
ــانــــب ســيــفــاســتــوبــول  ــــى جــ دائــــمــــا إلــ

وشعبها».

مذكرة الاعتقال

ــدار المحكمة الجنائية  لــقــي إصــ

الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس 
الروسي ترحيبا غربيا واسعا، رغم 
الشكوك حول قابلية تنفيذها. وقال 
الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، 
إن بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، 
فــيــمــا رأى المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شولتس أن «لا أحــد فــوق الــقــانــون». 
الــجــمــعــة، للقبض  ــــت المــحــكــمــة،  ودعـ
على بوتين للاشتباه في مسؤوليته 
ــفـــال ونـــقـــل أشــخــاص  عـــن تــرحــيــل أطـ
دون سند قانوني مــن أوكــرانــيــا إلى 
روســـيـــا مــنــذ الـــغـــزو فـــي ٢٤ فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠٢٢. وذكـــر تقرير مدعوم 
من الــولايــات المتحدة، أعــده باحثون 
في جامعة «ييل» الشهر الماضي، أن 
روسيا احتجزت ما لا يقل عن ستة 
آلاف طفل أوكراني في ما لا يقل عن 
٤٣ معسكرا ومــنــشــأة ضــمــن «شبكة 

ممنهجة واسعة النطاق».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، نـــــفـــــت مـــوســـكـــو 
الاتــهــامــات بــارتــكــاب قــواتــهــا فظائع 
أثناء غزوها. وقال الكرملين، الجمعة، 
إن قــــرار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
«لاغ وبــاطــل»، بينما اعتبر المندوب 
الـــروســـي الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
فاسيلي نيبينزيا المحكمة الجنائية 

الدولية «دمية في يد الغرب».
وشكك كثيرون في قدرة المحكمة 

الدولية على تنفيذ مذكرتَي التوقيف 
بـــحـــق بـــوتـــين والمـــفـــوضـــة الــرئــاســيــة 
الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-

ــه بــوتــين  ــد يـــواجـ بــيــلــوفــا. وبــيــنــمــا قـ
بــعــض الـــصـــعـــوبـــات فـــي الــســفــر إلــى 
الــخــارج بعد المــذكــرة، إلا أن المحكمة 
ليس لديها شرطة خاصة بها لتنفيذ 
أوامــرهــا، وتعتمد كليا على تعاون 

الدول الأعضاء البالغ عددها ١٢٣.
ونــادرا ما تقوم الــدول الأعضاء 
بتنفيذ مذكرات التوقيف، خصوصا 
ــر بــرئــيــس دولـــة.  عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــ
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــمــكّــن الــرئــيــس 
الــســابــق عمر البشير من  الــســودانــي 
ــاء في  ـــدول الأعـــضـ ــارة عـــدد مـــن الــ ــ زيـ
الــدولــيــة، رغـــم أن  المحكمة الجنائية 
المــحــكــمــة كـــانـــت قـــد أصــــــدرت مــذكــرة 
توقيف ضده. ورغم إطاحته في العام 

٢٠١٩، لم يسلّمه السودان. 
ــك، لا تــحــســب المــحــكــمــة  ــ ــى ذلـ إلــ
بـــين أعــضــائــهــا أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا 
ــتـــحـــدة والــــصــــين، مــا  والـــــولايـــــات المـ
يضعف مــوقــفــهــا الـــدولـــي وقــدرتــهــا 
عــلــى تنفيذ مــذكــرات الاعــتــقــال. أمــا 
روســـيـــا، فــهــي لا تــســلــم مــواطــنــيــهــا 
تحت أي ظرف، وفق وكالة الصحافة 
ــيـــة. وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــاســم  ــفـــرنـــسـ الـ
الكرملين دميتري بيسكوف إن بلاده 

«لا تعترف بصلاحية هذه المحكمة، 
وبالتالي من وجهة نظر قانونية، 

فإن قرارات هذه المحكمة باطلة».

اتفاق الحبوب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
الــســبــت، تمديد الاتفاقية  إردوغـــــان، 
الـــتـــي ســمــحــت بــاســتــئــنــاف تــصــديــر 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة بعد بــدء الغزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، دون أن يــحــدّد 

مدّة التمديد. وقبل ساعات من انتهاء 
ــدّة الاتـــفـــاقـــيـــة عـــنـــد مــنــتــصــف لــيــل  مــــ
السبت إلــى الأحـــد، قــال إردوغـــان في 
تصريحات بثها التلفزيون التركي: 
«بعد محادثات مع الجانبَين، ضمنا 
تمديد الاتفاقية التي كان يُفترض أن 

تنتهي في ١٩ مارس (آذار)».
مـــن جــهــتــه، رحّـــــب وزيـــــر الــبــنــى 
ــنـــدر  ــكـــسـ الـــتـــحـــتـــيـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة أولـ
كــوبــراكــوف بــالإعــلان، مشيرا إلــى أن 
مُــدّد لفترة ١٢٠ يوما. وكتب  الاتفاق 

على «تويتر»: «مُدّدت مبادرة حبوب 
البحر الأسود لفترة ١٢٠ يوماً. نشكر 
(الأمين العام للأمم المتحدة) أنطونيو 
غوتيريش والأمــم المتحدة والرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان ووزيــر (الدفاع 
التركي) خلوصي آكار بالإضافة إلى 
جميع شركائنا، لالتزامهم بالاتفاق».

ــان مدة  وبينما لــم يــحــدّد إردوغـ
الــتــمــديــد، سبق أن أعــربــت أنــقــرة عن 
رغبتها في أن يكون لمــدة ١٢٠ يوماً، 
فيما كانت روسيا ترغب في التمديد 

لفترة ٦٠ يوماً فقط. واعتبر الرئيس 
التركي هذا الاتفاق «ذا أهمية بالغة 
لإمــــــــدادات الــــغــــذاء الـــعـــالمـــيـــة»، قــائــلا: 
«أشــكــر روســيــا وأوكــرانــيــا الــلــتــين لم 
را أي جهود من أجل تمديد جديد، 

ّ
توف

كما أشكر الأمين العام للأمم المتحدة».
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا 
ــــلاق ســـفـــن حـــربـــيـــة لــلــمــوانــئ  ــ ــي إغـ فــ
الأوكرانية المطلّة على البحر الأسود. 
برم بوساطة تركيا 

ُ
لكن الاتفاق الذي أ

ــتـــحـــدة، ووقـــعـــتـــه مــوســكــو  والأمــــــم المـ
ــمـــوز) ٢٠٢٢،  وكــيــيــف، فـــي يــولــيــو (تـ
سمح بمرور آمن لصادرات إمــدادات 
الـــحـــبـــوب الــــضــــروريــــة. وتـــــم تــمــديــد 
الاتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) 

حتى ١٨ مارس (آذار).

مسيرات إيرانية

ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنــــت أوكـ ــلــ مــــيــــدانــــيــــا، أعــ
تــعــرضــهــا الــجــمــعــة والـــســـبـــت لــوابــل 
مـــن الــقــصــف مـــن مـــســـيـــرات مــتــفــجــرة 
إيــرانــيــة الــصــنــع، وصــل بعضها إلى 
منطقة لفيف الهادئة نسبيا في غرب 
هذا البلد الغارق في حرب. وتقصف 
ــكــــرر أوكــــرانــــيــــا  ــتــ ــكـــل مــ ــشـ روســـــيـــــا بـ
بالصواريخ والمدفعية والمسيّرات، ما 
يتسبّب في كثير من الأحيان بانقطاع 

الكهرباء على نطاق واســع وحرمان 
الأهــالــي مــن تدفئة منازلهم أو مياه 
الشرب. وقــال سلاح الجو الأوكراني 
فـــي بــيــان عــلــى «تــويــتــر» إن «الـــغـــزاة 
الــروس هاجموا أوكرانيا بمسيرات 
إيــرانــيــة الصنع  انــتــحــاريــة  هجومية 
من نوع شاهد-١٣١/١٣٦»، مضيفا أن 
١١ من ١٦ طائرة «دُمـــرت». وبحسب 
سلاح الجو، انطلق الهجوم من بحر 
آزوف ومن منطقة بريانسك الروسية 
المحاذية لأوكرانيا. واستهدف بعض 
تــلــك المــســيــرات مــنــطــقــة لــفــيــف بــغــرب 

أوكرانيا. 
من جهته، قال الحاكم الإقليمي 
مكسيم كزويتسكي إن «قرابة الساعة 
الواحدة صباحا، تعرضت منطقتنا 
لــهــجــوم مـــن مــســيــرات انــتــحــاريــة من 
نــوع شاهد ١٣٦. بحسب المعلومات 
الأولــيــة كــان عــددهــا ســت» مسيرات. 
سقطت، 

ُ
أ وأضـــاف أن ثــلاث مسيرات 

فيما الثلاث الأخــرى «ضربت مواقع 
غير سكنية» فــي منطقة يــافــوريــف، 
متسببة بأضرار دون سقوط ضحايا.
دنيبروبتروفسك  منطقة  وفـــي 
ــا، أســقــطــت  ــيــ ــرانــ ــرق أوكــ ــ بـــجـــنـــوب شـ
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة ثــــلاث مــســيــرات، 
بــحــســب رئـــيـــس المـــجـــلـــس الإقــلــيــمــي 

ميكولا لوكاشوك. 

جانب من زيارة بوتين إلى مركز أطفال في سيفاستوبول أمس (أ.ب)
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«إخوان الجزائر» 
يختارون رئيساً جديداً لحزبهم

ـــــــار كـــــــــــــــوادر «حـــــركـــــة  اخــــــــتـ
ــة  ــيــ ــلــــم» الإســــلامــ مـــجـــتـــمـــع الــــســ
ــة عــلــى  الــــجــــزائــــريــــة، المـــحـــســـوبـ
جماعة الإخـــوان، أمــس، رئيساً 
جديداً خلفاً لعبد الرزاق مقري، 
خــلال اختتام مؤتمر كــان لافتاً 
حــتــى قــبــل بـــدايـــتـــه أن الــقــيــادة 
ســـتـــؤول لمـــســـؤول الــتــنــظــيــم به 
عبد العالي حساني، المقرب من 
مقري، في مقابل منافسه عبد 
المجيد مناصرة، وزير الصناعة 
الــســابــق، الــــذي كــانــت حظوظه 
ضــعــيــفــة بــســبــب انــســحــابــه من 

الحزب لمدة طويلة.
وصوّت «مجلس الشورى»، 
الذي يعد أعلى هيئة في الحزب 
الإســـلامـــي، الـــذي يــضــم أكــثــر من 
٣٠٠ عضو، لحساني بالأغلبية 
فـــي مــؤشــر عــلــى عـــزم الــقــيــاديــين 
تثبيت الخط الذي رسمه مقري، 
عندما تسلم الرئاسة عام ٢٠١٢، 
محدثاً يومها طلاقاً بينه وبين 
السلطة، وذلك برفض الاستمرار 
ـــض حــيــنــهــا  ــ فــــي الـــحـــكـــومـــة. ورفـ
الانخراط في هذا التوجه القيادي 
وزير التجارة مصطفى بن بادة، 
ــــذي اخـــتـــار الــبــقــاء فـــي الــطــاقــم  الـ

الحكومي.
ــنــــاصــــرة حــمــلــة  وخــــــــاض مــ
مـــــبـــــكـــــرة قــــــويــــــة عـــــلـــــى أعـــــمـــــدة 
الصحف، وفي منصات الإعلام 
الاجــتــمــاعــي لحشد التأييد في 
ــــورى»،  ــــشـ ــلـــس الـ ــفــــوف «مـــجـ صــ
ــانــــي عــن  ــلـــن حــــســ ــعـ ــا لـــــم يـ ــمـ ــيـ فـ
الــحــزب إلا في  ترشحه لرئاسة 
الــيــوم الــثــانــي مــن المــؤتــمــر (دام 
ثلاثة أيــام). وأكــدت مصادر من 

الــســيــاســي الإســلامــي  التشكيل 
أن مــقــري «خــــاط المــؤتــمــر بــدقــة 
شـــديـــدة عــلــى مـــقـــاس خــلــيــفــتــه، 
ــاره هــــو». ودلّ ذلـــك،  ــتـ الــــذي اخـ
ــادر نــفــســهــا، على  حــســب المــــصــ
مــــدى نــفــوذ مــقــري فـــي الــحــزب، 
الـــــــذي ســـبـــق أن رفــــــض عـــرضـــاً 
بالعودة إلى الحكومة عام ٢٠١٧.

وبحسب مؤيدي مناصرة، 
فــــــــإن ســــبــــب فـــشـــلـــه فــــــي تـــولـــي 
الـــرئـــاســـة يــعــود إلــــى انــســحــابــه 
لمــدة طويلة عن الحزب، قبل أن 
يعود إليه في السنوات الأخيرة، 
حيث أطلق حزباً سماه «جبهة 
الــتــغــيــيــر»، لــكــن حــلــه بــعــد فترة 
قصيرة، وقرر العودة إلى «بيت 
العائلة الكبيرة»، غير أن غالبية 
القياديين في «الشورى» اتخذوا 
موقفاً سلبياً من هذه الحادثة.

ــيــــس  الــــرئــ إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
ــرة  ــ الأســـــــبـــــــق لـــــلـــــحـــــزب أبـــــــــو جـ
ســلــطــانــي غــــــادر صـــفـــوفـــه قــبــل 
أشهر عندما انضم إلى الثلث، 
الــذي يمثل رئيس الجمهورية 
في «مجلس الأمة»، وهي الغرفة 
البرلمانية الثانية، ورئيسها هو 

الرجل الثاني في الدولة.
يــعــرض  المـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
ــــي حـــســـانـــي  ــالـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــبــ ــى عــ ــلــ عــ
الالــتــحــاق بــالــحــكــومــة عــنــد أول 
تعديل وزاري مرتقب، في حين 
لا يــســتــبــعــد مـــلاحـــظـــون عــــودة 
مقري إلى القيادة بعد انقضاء 
ولايـــــــة حـــســـانـــي (٥ ســــنــــوات)، 
قــد زال ما  حــيــث يــكــون حينها 
الــتــرشــح مــن جديد،  يمنعه مــن 
على اعتبار أن قوانين الحزب لا 
تسمح إلا بولايتين رئاسيتين 

متتاليتين.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«النواب الليبي» لاختيار أعضائه في اللجنة العسكرية لوضع قوانين الانتخابات

مصادر تتحدث عن تفاهمات بين حفتر والدبيبة بشأن التعاون الأمني
تحدثت مــصــادر ليبية مطلعة، 
ــمـــات (غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة) بــين  ــفـــاهـ ــن «تـ عــ
الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة 
حفتر، وعبد الحميد الدبيبة رئيس 
الــوحــدة (المــؤقــتــة)؛ لتنسيق  حكومة 
ــعــــاون الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري بــين  ــتــ الــ
الجانبين، تمهيداً لإجراء الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة المـــؤجـــلـــة 

وتأمينها، حال إتمامها هذا العام».
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت المـــــــصـــــــادر لــــــ
ــــط»: «إن هـــذه الــتــفــاهــمــات هي  الأوسـ
نتاج لاجتماعات (غير معلنة) عُقدت 
خـــارج ليبيا أخــيــراً بــين ممثلين عن 
حفتر والدبيبة»، مشيرة إلى أنه وفقاً 
لــهــذه التفاهمات، «ستعمل حكومة 
الــدبــيــبــة عــلــى تــســريــع تفكيك ودمــج 
المــجــمــوعــات والمــيــلــيــشــيــات المسلحة 
داخــل أجهزتها الأمنية والعسكرية، 
بما يتوافق مع شروط الجيش التي 
تقصي كل (الإرهابيين) أو المتورطين 
في أعمال إرهابية، عن الالتحاق بهذه 

الأجهزة».
ورفــضــت المــصــادر الإفــصــاح عن 
مكان وتوقيت عقد هذه الاجتماعات 
ــا؛ لــكــنــهــا  ــيــــهــ ــاركـــــين فــ ــ ــــشـ وهـــــويـــــة المـ
أوضــحــت أنــه بموجب مــا تــم الاتفاق 
عــلــيــه «ســيــســمــح الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الــداخــلــيــة بحكومة الدبيبة،  لــــوزارة 
بـــأن تــتــولــى الــعــمــل الأمــنــي تدريجياً 
الــشــرقــيــة والجنوبية  فــي المنطقتين 
الخاضعتين لسيطرة الجيش، مقابل 
إقــــدام حــكــومــة الــدبــيــبــة عــلــى مــنــع أي 
سلاح خارج شرعية الدولة وأجهزتها 

المختصة».
وكـــان عــمــاد الــطــرابــلــســي، وزيــر 
المــكــلــف بحكومة الدبيبة،  الــداخــلــيــة 

قــد أشــار ضمنياً، الأســبــوع الماضي، 
إلى اعتزامه «تمديد العمل للأجهزة 
الــتــابــعــة لـــه فـــي المــنــطــقــتــين الــشــرقــيــة 
والجنوبية، لكن من دون الخوض في 
التفاصيل». وقــال مصدر مقرب من 
«الــشــرق الأوســـط»، - اشترط  حفتر لـــ
عــدم تعريفه - إن «الــجــيــش الوطني 
ملتزم بتعهده بالمساعدة على تأمين 
الانتخابات، وتوظيف قدراته في هذا 
الإطار بالتعاون مع الأطراف المحلية 
والــدولــيــة كــافــة». وعلى الــرغــم مــن أن 
المصدر رفض الحديث عن أي تفاصيل 
محددة في هذا الشأن، فإنه اعتبر في 
المقابل أن «رفع الحظر المفروض على 
إعادة تسليح الجيش الليبي سيكون 

أمراً ضرورياً في هذا الإطار».
مــصــادر أخـــرى تــحــدثــت لوكالة 
ــن تــكــويــن قــوة  «نــــوفــــا» الإيــطــالــيــة عـ
قـــوات الجيش الوطني  مشتركة مــن 
الــتــابــعــة لحكومة الدبيبة،  والـــقـــوات 
ــا إلــــــــى الــــجــــنــــوب،  ــ ــهــ ــ ــ ــال ــ ــتــــم إرســ ــيــ ســ
باعتبارها خطوة أولى «نحو إعادة 
توحيد الجيش الليبي». وقالت إنه 
«سيتم دمج ٣ كتائب تمثل طرابلس 
(غرباً) وبرقة (شرقاً) وفزان (جنوباً) 
في هــذه القوة المشتركة للتدخل في 

المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، عــلــى أن يــكــون 
قائدها مــســؤولاً أمــام رئيسي أركــان 
الــــطــــرفــــين»، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه جـــرت 
مناقشة هذا المقترح خلال الاجتماع 
«مجموعة العمل الأمنية»  الأخــيــر لـ
حول ليبيا، بحضور أعضاء اللجنة 
المــشــتــركــة (٥+٥)  الليبية  الــعــســكــريــة 
ورئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله 

ــفـــراء غــربــيــين وممثلي  بــاتــيــلــي، وسـ
الاتحاد الأفريقي.

بــــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر الــــدبــــيــــبــــة أن 
«البعض يــحــاول إغـــراق ليبيا وسط 
الفوضى». وقال خلال حضوره حفل 
إشــهــار الطبعة الأولــــى مــن مصحف 
الليبية بالعاصمة  أصدرته الأوقــاف 
طرابلس، إن «ساحة العمل السياسي 

تحتاج إلى علو صوت الوعاظ وأهل 
القرآن؛ لتحقيق المصالحة». وتعهد 
بــمــواصــلــة حــكــومــتــه دعــمــهــا لــكــل ما 
يــتــعــلــق بــخــدمــة كــتــاب الـــلـــه. وطــالــب 
«التمسك بوسطية الإسلام  الشباب بـ

والبعد عن (التطرف والتشدد)».
من جهة أخــرى يستعد مجلس 
الـــــنـــــواب لاخــــتــــيــــار أعــــضــــاء الــلــجــنــة 

الــتــي ســتــتــولــى مع  المــشــتــركــة (٦+٦) 
المجلس الأعلى للدولة وضع القوانين 
الانتخابية. ونقل فيصل بوالرايقة، 
الــســيــاســي لعقيلة صالح  المــســتــشــار 
ــنــــواب، تــأكــيــده أن  رئـــيـــس مــجــلــس الــ
«الــجــلــســة المـــقـــررة الاثــنــين المُــقــبــل في 
ــازي، ســتــشــهــد اخــتــيــار  ــغـ ــنـ مـــديـــنـــة بـ
أعضاء اللجنة عن مجلس النواب»، 
لافتاً فــي تصريحات لوسائل إعــلام 
محلية إلى أن «صالح سوف يجتمع 
مع باربرا ليف مساعد وزير الخارجية 
الأميركي، والسفيرة البريطانية لدى 

ليبيا كارولين هورندال».
وكــــــان صـــالـــح قــــد دعـــــا أعـــضـــاء 
ــلـــس الــــــنــــــواب لـــجـــلـــســـة رســـمـــيـــة  مـــجـ
ستخصص لمناقشة مــشــروع قانون 
المــــيــــزانــــيــــة الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة لـــلـــعـــام 
الـــحـــالـــي، وتــســمــيــة أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة لإعــــداد مــشــروعــات قــوانــين 
ــلـــمـــادة ٣٠ مــن  ــاً لـ الانـــتـــخـــابـــات، وفـــقـ
الــذي أقره  الـــ١٣،  التعديل الدستوري 
مجلسا «الــنــواب» و«الأعــلــى للدولة» 

أخيراً.
إلــــى ذلـــــك، انــتــقــد مــحــمــد عـــون، 
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، 
الــرئــيــس التونسي  ضمنياً، مطالبة 
«مقاسمة حقل البوري  قيس سعيّد بـ
ــال عـــون،  الــنــفــطــي بـــين الــبــلــديــن». وقــ
فــي تــصــريــحــات، إن «الــــرد عــلــى كــلام 
الــرئــيــس الــتــونــســي مــن المُــفــتــرض أن 
يكون من أعلى هرم الدولة الليبية»، 
ــم الــفــصــل فـــي هــذه  ــه «تــ لافـــتـــاً إلــــى أنــ
الــقــضــيــة بــحــكــم مـــن مــحــكــمــة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة، بـــنـــاء عــلــى اتـــفـــاق لــيــبــي - 
تونسي»، مشيراً إلى «قبول الطرفين 
التونسي والليبي بالحكم، وبالتالي 
فـــإن الـــحـــدود الــبــحــريــة بـــين الــبــلــديــن 

مُحددة».

الدبيبة خلال مشاركته في حفل بالعاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

القاهرة: خالد محمود

«التدخلات الخارجية» عقيلة صالح يشيد بموقف مصر الرافض لـ

الليبي، عقيلة  الــنــواب  أشــاد رئيس مجلس 
صالح، أمس، بموقف مصر الداعم للبرلمان الليبي 
ورفض التدخلات الخارجية. ونقل المتحدث باسم 
مجلس النواب عن صالح قوله: «نشيد بالمواقف 
الـــراســـخـــة لــلــشــقــيــقــة جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
الليبي،  فــي التمسك بالشرعية الممثلة للشعب 

والحفاظ على وحدة ليبيا، وإجــراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، تحقيقاً لإرادة الشعب 

الليبي والرفض التام للتدخلات الخارجية».
جـــاء ذلـــك عــقــب بــيــان لــلــخــارجــيــة المــصــريــة، 
عــبــرت فــيــه عـــن أســفــهــا لــتــشــجــيــع مــجــلــس الأمـــن 
ــادرة تــســتــهــدف تــشــكــيــل لــجــنــة لــيــبــيــة رفــيــعــة  لمـــبـ
المستوى لمتابعة العملية الانتخابية فــي ليبيا 
والإعداد لها، واعتبرت ذلك «افتئاتاً واضحاً على 

دور المؤسسات الليبية الشرعية والمنتخبة». كما 
عبرت عن «الدهشة الشديدة من دعم مجلس الأمن 
لمبادرات مبهمة وغير محددة المعايير والأهداف، 
في محاولة لإضفاء الشرعية على عملها». كما 
أشاد المجلس بدور مصر في تسهيل المحادثات 
بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، محذراً من 
فـــرض عــقــوبــات عــلــى أي جــهــة تــهــدد أمـــن ليبيا 
والعملية السياسية، أو تعرقل إجراء الانتخابات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استقالة وزير الداخلية «المفاجئة» 
تثير تساؤلات التونسيين

ــف إعــــلان وزيــــر الــداخــلــيــة  خــلَّ
ــــرف الـــديـــن  الــتــونــســيــة تـــوفـــيـــق شـ
اســـتـــقـــالـــتـــه مـــــن مـــنـــصـــبـــه بــصــفــة 
مـــــفـــــاجـــــئـــــة، مــــــســــــاء أمــــــــــــس، عـــــدة 
تـــــــــــســـــــــــاؤلات داخـــــــــــــــل الأوســـــــــــــــاط 
ــيــــة حــــول  ــقــــوقــ ــيــــة والــــحــ ــيــــاســ الــــســ
الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالة، 
لــهــا عــلاقــة بالتصريح  وإن كــانــت 
الأخير الذي اعتبر فيه شرف الدين 
أن الموقوفين «خونة ومجرمون»، 
وهو التصريح الذي محل انتقادات 
عديدة من قبل ناشطين وسياسيين 
وحــقــوقــيــين، أم أن الاســتــقــالــة لها 
ــنــــحــــة، الــــذي  عــــلاقــــة بــــصــــراع الأجــ
انطلق قبل سنوات عندما استقالت 
نــــاديــــة عـــكـــاشـــة، مــــديــــرة الــــديــــوان 
الرئاسي، وصرحت وقتها بأنها 
على خلاف مع الجناح السياسي، 
ب  الـــذي يمثله شـــرف الــديــن، المــقــرَّ
كــثــيــراً مـــن الــرئــيــس قــيــس سعيد، 
ــة فــي  ــيـ ــابـ ــتـــخـ وقــــائــــد حــمــلــتــه الانـ

منطقة سوسة (وسط شرقي).
ــــذه الاســتــقــالــة  ــم تــخــلــف هـ ــ ولـ
المـــفـــاجـــئـــة اســــتــــغــــراب الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأطــــــــراف الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة 
والــحــقــوقــيــة، وأكــــد طـــرف نــقــابــي، 
ــظ عــلــى ذكـــر اســمــه، صعوبة 

َّ
تــحــف

قراءة هذه الاستقالة، خاصة أن من 
الــديــن هو  سيخلف توفيق شــرف 
كمال الفقي، الذي يعد من المقربين 
والمحسوبين على الطرف المتشدد، 

الـــذي يستعين بــه الــرئــيــس سعيد 
لتمرير مشروعه السياسي، حيث 
كــــان الــفــقــي عــنــدمــا شــغــل منصب 
والــــي تــونــس مــن أهـــم المعترضين 
ــة،  ــيـ ــاجـ ــتـــجـ ــرات الاحـ ــ ـ عـــلـــى المـــــســـــيَّ
التي عرفتها العاصمة التونسية 
خلال الأشهر الماضية، وقام بمنع 
ر  أكثر من مظاهرة سياسية، وعبَّ
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة عـــن دعــمــه 
لــقــرارات الرئيس سعيد،  الصريح 
وهــو مــا قــد يرجح أن العلاقة بين 
وزارة الداخلية التونسية وممثلي 
المجتمع المدني بمختلف مكوناته 
ستعرف مزيداً من التدهور، حسب 

بعض المراقبين.
ــزا  ورغـــــــم أن شــــــرف الــــديــــن عـ
استقالته لأسباب عائلية، فإن هذه 
الاستقالة هيمنت على تعليقات 
ــيــــين عــــلــــى مــــواقــــع  ــســ ــونــ جــــــل الــــتــ
الــتــواصــل، وزادت مــن انقسامهم 
حول حقيقة أسبابها. كما زادت من 
نسبة المؤيدين للرئيس التونسي، 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـــــن اخـــتـــيـــاراتـــه 
ــا عـــلـــى  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الــوضــع الاجتماعي والاقتصادي 
الصعب، وبين منتقدين لتوجهاته 
الرئاسية، و«لانفراده» في تسيير 
الــشــأن الــعــام، وإقــصــاء الكثير من 
الأطراف السياسية والاجتماعية، 
التي دأبت خلال العشرية الماضية 
الــقــرار  المــشــاركــة بفاعلية فــي  على 
ــو مـــا تــرفــضــه تلك  الــســيــاســي، وهـ

الأطراف التونسية بقوة.

تونس: المنجي السعيداني

بعد أن كانت تعيش حالة نشاز جراء إغلاق الجزائر لحدودها البرية

{الشرق} المغربية تتخطى معوقات الجغرافيا والتنمية بعد ٢٠ سنة على «خطاب وجدة»
حلّت أمس ذكرى مرور ٢٠ عاماً 
عــلــى خــطــاب وجــــدة (شــــرق المــغــرب)، 
ــاه الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك  ــقــ ــذي ألــ ــ الــ
محمد السادس في ١٨ مــارس (آذار) 
الــــــذي شــكّــل  الـــخـــطـــاب  ٢٠٠٣، وهـــــو 
خــريــطــة طــريــق لتنمية هـــذه المنطقة 
الحساسة، التي تقع على تماس مع 
الجزائر، وتعيش وضعية شاذة منذ 
قـــرار الــجــزائــر إغـــلاق الــحــدود البرية 
المــغــرب عــام ١٩٩٤، عقب الهجوم  مــع 
المسلح الــذي تعرض له فندق أطلس 
أسني في أغسطس (آب) ١٩٩٤، الذي 
تقول الرباط إن المخابرات الجزائرية 

هي التي كانت تقف وراءه.
وعدّ معاذ الجامعي، والي جهة 
الــشــرق، مــبــادرة ملك المــغــرب لتنمية 
ــة تـــاريـــخـــيـــة  ــلاقــ ــطــ ــرق «انــ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــهـ جـ
ــدة لــلــجــهــة»،  ــديــ ــادة مـــيـــلاد جــ ــ ــهـ ــ وشـ
أنــهــا جعلت منها قطباً  إلـــى  مــشــيــراً 
تـــنـــمـــويـــاً واعــــــــــداً ومــــــجــــــالاً مــشــجــعــاً 
لاســتــقــطــاب الاســـتـــثـــمـــارات مـــن أجــل 
خلق فــرص الشغل وتحسين ظروف 

عيش سكان الجهة.
وأوضـــــــح الـــجـــامـــعـــي، فــــي كــلــمــة 
خــلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات 
ــــرة «شــــــرقــــــيــــــات»، المـــحـــتـــفـــيـــة  ــاهـ ــ ــــظـ تـ
«خطاب وجــدة» ٢٠٠٣، أن الخطاب  بـ
ــم الــتــوجــهــات الــرئــيــســيــة  المــلــكــي رســ
لخريطة الطريق من أجل إقلاع تنموي 
للجهة، تمثلت أساساً في الاستثمار 

ــيـــات الــتــحــتــيــة والمــــشــــروعــــات  ــنـ ــبـ والـ
الاقتصادية الكبرى وتكوين العنصر 
البشري، مبرزاً أن المشروعات المهيكلة 
أتــــت بها  الـــتـــي  الـــكـــبـــرى،  والأوراش 
المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، 
وانخرطت فيها الجهة، أسهمت في 
تغيير المشهد العمراني والاقتصادي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لــلــجــهــة بــشــكــل كــبــيــر، 

وخلق آفـاق تنموية جديدة.
وحـــــــــــــــددت المــــــــــبــــــــــادرة المــــلــــكــــيــــة 
بــيــنــهــا  ــام ٢٠٠٣ أولــــــويــــــات؛ مــــن  ــعــ لــ
الــبــنــيــات الأســاســيــة التحتية  إنــجــاز 
الضرورية للجهة، كالطريق السيار 
الــرابــط بــين فــاس ووجـــدة عبر تــازة، 
وخـــط الــســكــة الــحــديــديــة الـــرابـــط بين 
ــراع  ــ ــاظــــور، مــــع الإســ ــنــ ــــرت والــ ــاوريـ ــ تـ
بإنجاز الطريق الساحلي الشمالي، 
ــــلاح الــطــريــق الــرابــط  وتــوســيــع وإصـ
بين الناظور ووجــدة وفكيك، إضافة 
المــشــروع الكبير لتزويد  إلـــى إنــجــاز 
ــــرت بـــالمـــاء  ــاوريــ ــ مــديــنــتــي وجــــــدة وتــ
الــــــشــــــروب، وتـــعـــمـــيـــمـــه عـــلـــى جــمــيــع 
حواضر وبوادي هذه الناحية، وكذلك 
إحــداث منطقة حرة بالناظور، تضم 
إلى جانب الميناء مناطق اقتصادية 
ــيـــة وســـيـــاحـــيـــة،  ــاعـ ــنـ ــة وصـ ــاريــ ــجــ وتــ
ــروم فـــتـــح بــــوابــــة مــتــوســطــيــة أمــــام  ــ تــ
تــنــمــيــة الــجــهــة الــشــرقــيــة، والإســـهـــام 
فـــي الــنــهــوض بــالاقــتــصــاد المــغــربــي، 
إلــى جانب تهيئة المنطقة الساحلية 
للسعيدية، بــهــدف جلب الاستثمار 
الــــوطــــنــــي والأجـــــنـــــبـــــي، وهـــــــي كــلــهــا 

مشروعات جرى إنجازها على أرض 
الواقع خلال العشرين سنة الماضية.

مـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس مجلس 
جــهــة الــشــرق عــبــد الــنــبــي بــعــيــوي إن 
الــحــصــيــلــة الــتــنــمــويــة لمـــــرور عــقــديــن 
مــن الــزمــن على خطاب وجــدة ٢٠٠٣، 
تميزت بتحقيق الكثير من المنجزات، 
الــــتــــي شـــمـــلـــت جـــمـــيـــع المـــســـتـــويـــات، 
وأسهمت في خلق دينامية شاملة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن هــــذا الأمــــر مــكــن من 
إعطاء دفعة قوية لمسار التنمية بجهة 
الشرق، خصوصاً بعد إطلاق المبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية سنة ٢٠٠٥.

وأبـــــرز بــعــيــوي أن الإصـــلاحـــات 
ــلـــك مــحــمــد  ــتـــي قــــادهــــا المـ الـــكـــبـــرى، الـ
السادس، أفضت إلى إحداث تحولات 

عــمــيــقــة وهــيــكــلــيــة شــمــلــت مــخــتــلــف 
المـــــجـــــالات، وأســــســــت لإطــــــلاق ورش 
الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي 
إلــى ترسيخ مــبــادئ الحكامة  يهدف 
الــتــرابــيــة، مشيراً إلــى أنــه تــم فــي هذا 
ــال لــلــمــنــتــخــبــين  ــ الإطـــــــــار فـــســـح المـــــجـ
ــدبــــري الـــشـــأن الـــجـــهـــوي «لإعـــــداد  ومــ
برنامج التنمية الجهوية والتصميم 

الجهوي لإعداد التراب».
ــر الـــعـــام  ــديــ ــال المــ ــ ــه، قـ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
لــوكــالــة تــنــمــيــة جــهــة الـــشـــرق، محمد 
المــبــادرة الملكية لتنمية  مــبــاركــي، إن 
ــــرق جـــــــاءت بـــمـــشـــروعـــات  ــــشـ جـــهـــة الـ
كــبــرى مــهــمــة، مــبــنــيــة عــلــى مــؤهــلات 
الجهة وإمكاناتها الذاتية، وكان لها 
وقــــع مــبــاشــر عــلــى كـــل مــنــاطــق جهة 

الـــشـــرق، مـــبـــرزاً أن هــــذه المــشــروعــات 
مكنت الجهة من «الدخول في منافسة 
ــرى عــلــى الصعيد  ــ مـــع الــجــهــات الأخـ
الــوطــنــي، وكــــذا غـــزو أســــواق جــديــدة 
للبحث عن إمكانات وإعطاء جاذبية 
أكبر للجهة». بدورها، أكدت رئيسة 
الــبــرمــجــة والــتــخــطــيــط والبيئة  قــســم 
فــي جــهــة الــشــرق، إلــهــام مــحــرزي، أن 
بــــرامــــج الاســـتـــثـــمـــار بــالــجــهــة تــســيــر 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح، بـــمـــوازنـــة 
قدرها ١٫٩ مليار درهــم (١٩٠ مليون 
دولار)، حيث تــم خلق مــا لا يقل عن 
٢٨ ألــفــاً و٦٠٠ مــنــصــب شــغــل، ودعــم 
الذاتي، مضيفة  المقاولات والتشغيل 
أن مساهمة الجهة بلغت ٢٨٠ مليون 

درهم (٢٨ مليون دولار).

كما أوضــحــت إلــهــام مــحــرزي أن 
الجهة تعرف حالياً تعزيزاً للبنيات 
التحتية الاقتصادية، بموازنة قدرها 
٣١٦ مليون درهم (٣١٫٦ مليون دولار)، 
ومـــــشـــــروعـــــات مـــخـــصـــصـــة لـــتـــأهـــيـــل 
المنطقة الصناعية بسلوان، والمنطقة 
ــــروي، والمـــنـــاطـــق  ــعـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــيـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
الــصــنــاعــيــة بـــجـــرادة وكــنــفــودة وعــين 
بــنــي مــطــهــر وتــويــســيــت، بمساهمة 
مـــن الــجــهــة قـــدرهـــا ٧٩ مــلــيــون درهـــم 
ســيــاق  وفـــــي  دولار).  ــلـــيـــون  مـ  ٧٫٩)
ــراع لــتــحــقــيــق بــرنــامــج تقليص  ــ الإســ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــــفــــــوارق المـــجـــالـــيـــة والاجـ
 - الــــشــــرق (٢٠١٧  فــــي جـــهـــة  ــالـــقـــرى  بـ
الــثــالــثــة  المــــرحــــلــــة  ٢٠٢٣)، وإنـــــجـــــاز 
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 
(٢٠١٩ - ٢٠٢٣)، قــال رشيد الزناتي، 
الــعــام للشؤون الجهوية، إن  الكاتب 
هــذيــن البرنامجين يستندان بشكل 
إلــى إطـــار الحكامة المتعلق  أســاســي 
الكبرى  الاستراتيجية  بالتوجهات 
الـــقـــرويـــة. وتــمــيــزت  المــنــاطــق  لتنمية 
فعاليات «شــرقــيــات»، المنظمة تحت 
شـــعـــار «٢٠ ســنــة مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
من أجــل تنمية مستدامة»، بحضور 
وفــود من دول أفريقية هي بوركينا 
فاسو والكاميرون والكونغو وجزر 
القمر وكوت ديفوار ومالي والنيجر 
ومــوريــتــانــيــا والــســنــغــال وغــامــبــيــا. 
ــــس، بـــتـــدشـــين وحــــدة  واخـــتـــتـــمـــت، أمــ
صــنــاعــيــة جـــديـــدة فـــي «تــكــنــو بـــول» 

وجدة.

جانب من احتفالية «الشرقيات» بمناسبة مرور ٢٠ عاماً على «خطاب وجدة» (الشرق الأوسط)

وجدة (شرق المغرب): «الشرق الأوسط»
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مستبقاً قرار اتهامه برشوة «نجمة إباحية»

 «وشيكاً» ويدعو أنصاره للتظاهر
ً
ترمب يتوقع اعتقالا

واشنطن: إيلي يوسف

ــن شـــأنـــه  ــ ــر، مـ ــيـ ــثـ ــور مـ ــطــ ــي تــ ــ فـ
أن يـــــؤدي إلــــى تـــداعـــيـــات قـــد تــذكــر 
بـــأحـــداث ٦ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــلــــن  أعــ  ،٢٠٢١
السابق، دونالد ترمب، على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الـــخـــاص به 
(تـــــــروث ســــوشــــال) أن «تــســريــبــات 
غــيــر قــانــونــيــة» مـــن مــكــتــب المــدعــي 
الــعــام بمنطقة مانهاتن تشير إلى 
الــثــلاثــاء المقبل،  أنــه سيُعتقل، يــوم 
وطالب أنصاره بالاحتجاج دفاعاً 

عنه.
لــم يذكر ترمب ماهية  وبينما 
الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، قـــال مــن دون 
تــقــديــم أدلــــــة، فـــي مـــنـــشـــور، صــبــاح 
أمس (السبت)، كتبه بأحرف كبيرة: 
«تشير التسريبات غير القانونية 
مــــن مــكــتــب المــــدعــــي الــــعــــام الــفــاســد 
والسياسي للغاية فــي مانهاتن... 
إلى أنه، من دون إمكانية إثبات أي 
جريمة... سيتم إلقاء القبض على 
المرشح الجمهوري البارز والرئيس 
السابق للولايات المتحدة الأميركية، 
يــوم الثلاثاء من الأســبــوع المقبل... 
احـــتـــجّ... أَعِــــد وطــنــنــا!». يــأتــي هــذا 
الــتــطــور بــعــد تــوقــع تــوجــيــه لائــحــة 
اتهام لترمب من قبل هيئة محلفين 

كـــبـــرى فـــي مــانــهــاتــن، عــلــى خلفية 
الــتــحــقــيــق الـــجـــاري فـــي قــضــيــة دفــع 
محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 
«نجمة الإباحية،  لـ ١٣٠ ألف دولار، 
ستورمي دانيلز»، في الأيام الأخيرة 
من حملته الرئاسية عام ٢٠١٦، لكن 
ــعـــرف بـــعـــد الـــتـــوقـــيـــت الــفــعــلــي  لــــم يـ

لتوجيه الاتهام.
وقــالــت وســائــل إعــلام أميركية 
ــم أن المـــدعـــين الــعــامــين  ــه رغــ ــدة إنــ عــ
الــذيــن يعملون لــدى المــدعــي الــعــام، 
الـــذي يتولى التحقيق  بـــراغ،  ألــفــين 
فــي القضية، أشـــاروا إلــى أن لائحة 
ــــب «قـــــــد تـــكـــون  ــرمـ ــ الاتــــــهــــــام ضـــــد تـ
وشــيــكــة»، لــم يكن هــنــاك أي مؤشر 
فوري على السبب الذي دفع الرئيس 
السابق إلى الإعلان بشكل واثق أنه 
الــثــلاثــاء. وقــال  سيتم اعتقاله يــوم 
أشخاص على دراية بالموضوع إنه 
مــن المــتــوقــع أن يــدلــي شــاهــد واحــد 
آخر على الأقل بشهادته أمام هيئة 
المــحــلــفــين الـــكـــبـــرى، مــمــا قـــد يــؤخــر 

صدور أي لائحة اتهام.
ونـــقـــل عــــن أشــــخــــاص مــقــربــين 
الــــرئــــيــــس  فــــــريــــــق  تــــــرمــــــب أن  مـــــــن 
السابق ليست لديه معرفة محددة 
بموعد تقديم لائحة اتهام أو متى 
يــمــكــن تــوقــع الاعــتــقــال. لــكــن بعض 
التخمينات تشير إلى إمكان حدوث 

ذلك يوم الثلاثاء. وقال أحد المقربين 
من ترمب إنه كان قلقاً للغاية بشأن 
احــتــمــال إلــقــاء الــقــبــض عــلــيــه، الــذي 
ع أن يشمل أخــذ بصمات 

َّ
من المتوق

أصابعه، الأمــر الــذي قد يــؤدي إلى 
إضعاف موقفه في حملته الرئاسية 

في انتخابات ٢٠٢٤.
واعـــتـــبـــرت دعـــوتـــه لــلاحــتــجــاج 
تـــكـــراراً لــدعــوتــه الــســابــقــة لمــؤيــديــه، 
فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة مــــن رئـــاســـتـــه، 
للانضمام إليه في مسيرة حاشدة 
بواشنطن في ٦ يناير ٢٠٢١، وهو 
اليوم الذي كان من المقرر أن يتم فيه 
الــتــصــديــق عــلــى فــــوز الــرئــيــس جو 
بايدن من قبل «الكونغرس». وفي 
ــذي جـــرى بــالــقــرب  ــك الــتــجــمــع، الــ ذلـ
من البيت الأبيض، طلب ترمب من 
مؤيديه أن يسيروا في مسيرة إلى 
«الكابيتول». وحث منشوره الجديد 
مؤيديه على «الاحتجاج، لاستعادة 
وطــنــنــا!»، الأمـــر الـــذي حــمــل أصـــداء 
واضحة للرسائل التي نشرها على 
الإنترنت في الأسابيع التي سبقت 
الــهــجــوم عــلــى مبنى «الــكــابــيــتــول». 
وكـــانـــت رســالــتــه الأشـــهـــر يـــومـــذاك، 
التي نشرها على «تويتر»، دعا فيها 
أتباعه للتظاهر قائلاً: «كن هناك»، 

«ستكون جامحة».
وخــلــص المــحــقــقــون لاحــقــاً إلــى 

أن الــجــمــاعــات الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
ــــرأوا  ــعــــاديــــين، قـ وأنــــصــــار تـــرمـــب الــ
تـــلـــك الـــتـــغـــريـــدة، الـــتـــي نُــــشــــرت فــي 
١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠، 
بوصفها دعـــوة واضــحــة لمــا حصل 

في ٦ يناير.
وبحسب مسؤولين حكوميين 
ومــــحــــلــــيــــين، فــــقــــد تــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة داخــــل محكمة 
مــانــهــاتــن الــجــنــائــيــة وحـــولـــهـــا، في 
حــالــة تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــــى تــرمــب، 
الــصــمــت»  عــلــى خلفية «مــدفــوعــات 
لستورمي دانــيــلــز. وتــقــول دانيلز، 
ــا الـــحـــقـــيـــقـــي ســـتـــيـــفـــانـــي  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ واسـ

كــلــيــفــورد، إنــهــا كــانــت عــلــى عــلاقــة 
الــزمــان، الأمــر  بترمب قبل عقد مــن 
الذي نفاه مراراً وتكراراً، نافياً أيضاً 

ارتكاب أي مخالفات.
ودعا مكتب المدعي العام، براغ، 
ــذا الــشــهــر،  ــ ــــت ســـابـــق مــــن هـ فــــي وقـ
تـــــرمـــــب، لــــــــــلإدلاء بــــشــــهــــادتــــه أمـــــام 
هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق 
فـــي المـــدفـــوعـــات المـــالـــيـــة الــصــامــتــة، 
وفقاً لمحاميته، ســوزان نيكيليس. 
وقــال خبراء قانونيون إن ذلك كان 
عــلامــة عــلــى اقـــتـــراب مــوعــد صـــدور 
قـــرار الاتـــهـــام. وأقـــر مــحــامــي ترمب 
ــوهـــين، فـــي عــــام ٢٠١٨،  الـــســـابـــق، كـ

بــأنــه مــذنــب فـــي انــتــهــاكــات تمويل 
ــة المـــرتـــبـــطـــة  ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ ــمــــلات الــ الــــحــ
بترتيب مــدفــوعــات لدانيلز وامــرأة 
أخــرى، من بين جرائم أخــرى. وقال 
إن ترمب وجهه لتسديد المدفوعات. 
وأدلــى كوهين بشهادته أمــام هيئة 
ــنــــين،  ــبــــرى، يـــــوم الاثــ ــكــ المـــحـــلـــفـــين الــ
ومــرة أخــرى يــوم الأربــعــاء، بحسب 
مــحــامــيــه، لانــــي ديــفــيــس. فـــي حين 
قالت محامية دانيلز إنها تحدثت 
مع وكلاء النيابة، الأسبوع الماضي.

ويُعدّ التحقيق إحدى المشكلات 
الــعــديــدة التي يواجهها  القانونية 
تــرمــب فــي ســعــيــه لــتــرشــيــح الــحــزب 
الجمهوري للرئاسة. ويواجه أيضاً 
تحقيقاً جنائياً في ولاية جورجيا 
بــشــأن جــهــوده لإلــغــاء نتائج ٢٠٢٠ 
في تلك الولاية، كما يقوم مستشار 
نه وزير العدل الأميركي،  خاص عيَّ
ميريك غــارلانــد، حالياً، بالتحقيق 
في تعامل ترمب مع وثائق حكومية 
سرية بعد ترك منصبه، بالإضافة 
إلى جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 
٢٠٢٠، على المستوى الوطني، التي 
خسرها أمـــام الــرئــيــس جــو بــايــدن. 
الــعــام، بــراغ،  المــدعــي  ن مكتب  وتمكَّ
العام الماضي، من إدانة منظمة ترمب 
ــيـــال الـــضـــريـــبـــي، لكنه  ــتـ بــتــهــم الاحـ
رفـــض تــوجــيــه الاتــهــام لــه بــارتــكــاب 

جـــرائـــم مــالــيــة تــتــعــلــق بــمــمــارســاتــه 
التجارية، مما دفع اثنين من المدعين 
العامين الذين عملوا في التحقيق 

إلى الاستقالة.
وبينما يسعى تــرمــب لإجــبــار 
ــاع عــنــه،  ــ ــدفـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــين عـــلـــى الـ
ــلــــس الـــــنـــــواب  انــــــدفــــــع رئـــــيـــــس مــــجــ
كيفين مكارثي، للدفاع عنه، داعياً 
ــغــــرس» إلـــــى فـــتـــح تــحــقــيــق  ــكــــونــ «الــ
ــام  ــعـ ــات مـــكـــتـــب المــــدعــــي الـ ــاطـ ــنـــشـ بـ
فــي مــانــهــاتــن. وكــتــب مــكــارثــي على 
«تــويــتــر»: «إنــنــي أوعـــز إلــى اللجان 
ذات الصلة، بالتحقيق فوراً فيما إذا 
كانت الأمـــوال الفيدرالية تُستخدَم 
لتقويض ديمقراطيتنا، مــن خلال 
ــات، عــبــر  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــي الانـ ــ ــل فـ ــدخــ ــتــ الــ
الــدوافــع  المــلاحــقــات القضائية ذات 

السياسية».
وحــتــى مــســاء أمــس (الــســبــت)، 
لــم يــكــن هــنــاك دلــيــل يُـــذكَـــر عــلــى أن 
الــجــمــاعــات المتطرفة تبنت مطلبه 
الجديد للاحتجاجات. لكن وسائل 
الإعلام أشارت إلى أن ألي ألكسندر، 
ــارز لمـــســـيـــرات «أوقــــفــــوا  ــبــ المـــنـــظـــم الــ
السرقة»، بعد انتخابات ٢٠٢٠، أعاد 
نشر رسالة ترمب، على قناته على 
«تــلــغــرام»، مــا يشير إلــى أنــه يدعم 
الاحـــتـــجـــاج الــجــمــاهــيــري لــحــمــايــة 
ترمب. وكتب ألكسندر: «في السابق 

إنــه إذا تم القبض على ترمب  قلت 
أو كـــان تــحــت الــتــهــديــد بــالاعــتــقــال، 
ألــف وطــنــي إغــلاق  يجب على ١٠٠ 
جميع الــطــرق المــؤديــة إلــى مــار إيه 
لاغو. الآن أنا متقاعد. سأصلي من 

أجله رغم ذلك!».
ونـــظـــراً لافـــتـــقـــاره إلــــى المــنــصــة 
الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الــبــيــت الأبـــيـــض أو 
آلــيــة حــمــلــة ســيــاســيــة كــبــيــرة؛ فمن 
ــيــــر الــــــواضــــــح عـــــــدد الأشــــخــــاص  غــ
الــذيــن يستطيع ترمب تحريضهم 
أو حــشــدهــم، بــاســتــخــدام مــوقــعــه، 
«تـــروث ســوشــال». غير أن عودته، 
أول من أمس (الجمعة)، لاستخدام 
حــســابــه عــلــى «فــيــســبــوك»، بعدما 
ــة  ــكـ ــالـ ــا»، المـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــتــــه شــــركــــة «مـ رفــــعــ
للتطبيق الأشهر، قد تعطيه أدوات 
إضافية لزيادة تواصله مع قاعدته 

الشعبية.
وقال ترمب، أول من أمس، في 
منشور على حسابه في التطبيق: 
«لــقــد عـــــدت!». وأرفــــق مــع مــنــشــوره 
ــقــــاه  مـــقـــطـــعـــاً لــــخــــطــــاب كـــــــان قـــــد ألــ
سابقاً، قال فيه: «أعتذر لأني أطلت 
عليكم الــغــيــاب، (كــانــت لـــدي) أمــور 
معقدة... أمــور معقدة». وظهر في 
نهاية الفيديو شعار حملة ترمب 
لــعــام ٢٠٢٤، بــعــنــوان:  الانــتــخــابــيــة 

«لنجعل أميركا الأفضل مجدداً!».

حساب ترمب على «تويتر» على شاشتي هاتف جوال وحاسوب محمول (رويترز)

اعترضت على تقرير للبرلمان الأوروبي حول أحداث شرق الأناضول في ١٩١٥

تركيا لم تغلق الباب أمام السويد بعد فتح التصديق على عضوية فنلندا في «الناتو»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفـــعـــت الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقــدمــت 
ــلـــيـــهـــا تــــركــــيــــا؛ بـــــإطـــــلاق عــمــلــيــة  عـ
التصديق على طلب انضمام فنلندا 
إلى عضوية «حلف شمال الأطلسي» 
(الناتو) إلى دفع الاتصالات الرامية 
لإقـــنـــاعـــهـــا بـــالـــتـــســـريـــع فــــي خــطــوة 
ــتــــي لا  ــة الــــســــويــــد الــ ــويـ ــبــــول عـــضـ قــ
تـــزال تــعــتــرض عــلــيــهــا، بــاعــتــبــار أن 
استوكهولم لم تفِ بالتزاماتها التي 

تؤهلها للحصول على الموافقة.
وعــقــب إعـــلان الــرئــيــس التركي 
رجــــــــــب طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــــان إطــــــــلاق 
عملية المصادقة على طلب فنلندا 
بــالــبــرلمــان الــتــركــي، وتــلــمــيــحــه إلــى 
الانــتــهــاء مــن عملية التصديق قبل 
الانــتــخــابــات البرلمانية والرئاسية 
التي ستشهدها تركيا في ١٤ مايو 

(أيـــار) المقبل، جــرى اتــصــال هاتفي 
بين إردوغان والأمين العام للحلف، 
ينس ستولتنبرغ، لبحث التطورات 
المــتــعــلــقــة بــمــســار عــضــويــة فــنــلــنــدا 

والسويد في الحلف.
ــة  ــاســ ــرئــ ــلــ وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لــ
لــفــت، خلال  ــان  التركية، فــإن إردوغــ
الاتصال الذي أجري ليل الجمعة - 
السبت، عقب انتهاء زيارة الرئيس 
الــفــنــلــنــدي ســـولـــي نــيــنــيــســتــو، إلــى 
ــذي  ــ ــي الـ ــ ــابـ ــ ــــجـ تــــبــــايــــن المـــــوقـــــف الإيـ
أبدته فنلندا عن الموقف السويدي 
فــيــمــا يتعلق بــمــســار انضمامهما 
قـــررت بدء  الــحــلــف، وأن تركيا  إلــى 
ــة عــلــى  ــادقــ بـــرلمـــانـــهـــا عــمــلــيــة المــــصــ

بروتوكول انضمام فنلندا.
وأكــد إردوغــان عزم بــلاده على 
مـــواصـــلـــة المـــحـــادثـــات مـــع الــســويــد 
بــحــســن نـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن تــقــدم 

عملية انضمام السويد سيرتبط، 
بشكل مباشر، بالخطوات الملموسة 

التي ستتخذها.
وكان إردوغان أكد، في مؤتمر 
الفنلندي في  صــحــافــي مــع نــظــيــره 
أنــقــرة، أول مــن أمــس (الجمعة)، أن 
قــررت بــدء عملية التصديق  تركيا 
إلــى عضوية  على انــضــمــام فنلندا 
الحلف، بعد إقدامها على خطوات 
إيــجــابــيــة أكــــدت الــتــزامــهــا بــمــذكــرة 
ـــعـــة فـــي ٢٨ 

َّ
الــتــفــاهــم الــثــلاثــيــة المـــوق

يونيو (حزيران) ٢٠٢٢، على هامش 
قــمــة «الـــنـــاتـــو»، فـــي مـــدريـــد، معرباً 
ــلـــه فــــي أن يــنــتــهــي الـــبـــرلمـــان  عــــن أمـ
ــن المــــصــــادقــــة عـــلـــى الـــطـــلـــب قــبــل  ــ مـ
الانــتــخــابــات الرئاسية والبرلمانية 

في ١٤ مايو (أيار) المقبل.
وذكر إردوغان أن تركيا مدافع 
قــــوي عـــن ســيــاســة الـــبـــاب المــفــتــوح 

«الـــنـــاتـــو»، وأنـــهـــا رأت أن فنلندا  لــــ
اتخذت خطوات صادقة وملموسة 
للوفاء بالتزاماتها، بموجب المذكرة 
ــاة  ــراعــ ــتــــي تــتــضــمــن مــ ــة الــ ــيـ ــثـــلاثـ الـ
حــســاســيــات تــركــيــا الأمــنــيــة، ورفـــع 
حــظــر تــوريــد الأســلــحــة إلــيــهــا الــذي 
ــام ٢٠١٩، بــســبــب عــمــلــيــة  ــ ــــرض عـ ــ فُ
عــســكــريــة ضــد الـــقـــوات الــكــرديــة في 

شمال سوريا.
أنــه «بالنسبة للطلب  وأضــاف 
المــمــاثــل مــن الــســويــد، قــدمــنــا إليها 
قائمة بأسماء ١٢٠ إرهابياً (عناصر 
ــزب الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي  ــ ــي حــ ــ فـ
وحـــركـــة الــخــدمــة الــتــابــعــة لــلــداعــيــة 
الله غولن) وطلبنا تسليمهم  فتح 
لــنــا، ولــيــس مــن المــمــكــن أن نتعامل 
معها بشكل إيجابي إذا لم تسلمهم، 
وســـيـــكـــون مـــســـار الـــتـــقـــدم مــرتــبــطــاً 
بشكل مباشر بالخطوات الملموسة 

التي ستتخذها».
ــــب ســتــولــتــنــبــرغ بـــإعـــلان  ورحــ
تركيا بدء عملية المصادقة على طلب 
فنلندا الانضمام إلى الحلف. وأكد 
أن الشيء الأكثر أهمية أن تصبح كل 
من فنلندا والسويد عضوين كاملي 
الــعــضــويــة فـــي «الـــنـــاتـــو» بــســرعــة، 
ولــيــس مــا إذا كــانــا سينضمان في 

الوقت ذاته بالضبط.
ــة مــقــر  ــافــ ــتــــضــ ــــت إلـــــــى اســ ــفـ ــ ولـ
«الناتو» في بروكسل، اجتماعاً بين 
تركيا والسويد وفنلندا، الأسبوع 
الماضي، وأن جميع الأطراف أدركت 
أنــه تم إحــراز تقدم كبير في تنفيذ 
المــذكــرة الثلاثية، وأن التصديقات 
السريعة لفنلندا والسويد ستصب 

في مصلحة الجميع.
ــه، بــحــث وزيــر  فــي الــســيــاق ذاتــ
الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغـــــــلـــــــو، مــــــع نــــظــــيــــره الــــســــويــــدي 
تــوبــيــاس بــيــلــســتــروم، فـــي اتــصــال 
هـــاتـــفـــي، تـــوســـيـــع حـــلـــف «الـــنـــاتـــو» 

ومسار انضمام استوكهولم إليه.
ــنـــدا والـــســـويـــد  ــلـ ــنـ ــقــــدمــــت فـ وتــ
بطلبين للانضمام إلى «الناتو» في 
ــار) المـــاضـــي، عــلــى خلفية  ــ مــايــو (أيـ
مــخــاوفــهــمــا مـــن الـــحـــرب الــروســيــة 
في أوكــرانــيــا، ووافــقــت ٢٨ دولــة من 
أعـــضـــاء الــحــلــف بــاســتــثــنــاء تــركــيــا 
والمــــــجــــــر، بـــيـــنـــمـــا يـــتـــعـــين مـــوافـــقـــة 
الأعضاء الـ٣٠ بالإجماع على طلبات 

توسيع الحلف.
على صعيد آخر، أعلنت تركيا 
«الادعـــاءات»  بــــ رفضها مــا وصفته 
المتعلقة بــالأحــداث التي وقعت في 
ــن الــحــزب  ــول فـــي زمــ ــاضــ ــرق الأنــ شــ
الـــواردة  العالمية الأولـــى عــام ١٩١٥، 
فــي تقرير الــبــرلمــان الأوروبــــي حول 

علاقات الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، 
معتبرة أنها تتعارض مع الحقائق 
التاريخية ومعايير القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الخارجية 
التركية، تانجو بيلجيتش، في بيان 
حول التقرير الأوروبي الذي وصف 
الأحــــــــداث بـــأنـــهـــا «إبــــــــادة جــمــاعــيــة 
لـــلأرمـــن عــلــى يـــد الــعــثــمــانــيــين»، إن 
البرلمان يصر على سرد ادعاءات لا 
أساس لها متعلقة ببلدنا وبأحداث 

عام ١٩١٥.
الــتــي  وأضـــــــــاف: «هـــــــذه الآراء 
تــتــعــارض مــع الحقائق التاريخية 
ومعايير القانون الدولي لا تعنينا، 
لــنــا». ودعــا  ولا قيمة لها بالنسبة 
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي إلــــى الــتــصــرف 
بــــشــــكــــل يــــتــــنــــاســــب مـــــــع الأخـــــــــلاق 
الــدولــي، بــدلاً  السياسية والــقــانــون 
ــذه «الادعـــــــــاءات  ــ ــكــــرار مـــثـــل هـ مــــن تــ

الأحادية» التي لا أساس لها.
وتــطــالــب أرمــيــنــيــا والــلــوبــيــات 
الأرمــنــيــة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم بشكل 
عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى 
خــلال عملية التهجير التي وقعت 
في أبريل (نيسان) عام ١٩١٥ بأنها 
«إبادة جماعية للأرمن»، وتقول إنه 
راح ضحيتها ١٫٥ مليون أرميني، 
وبــالــتــالــي دفـــع تــعــويــضــات، بينما 
تــؤكــد تــركــيــا عــــدم إمــكــانــيــة إطـــلاق 
«الإبــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة» عـــلـــى تــلــك 
«المأساة» لكلا  الأحداث، وتصفها بـ
الــطــرفــين، وتــدعــو إلــى تــنــاول الملف 
بعيداً عن الصراع السياسي، وحل 
القضية بمنظور «الذاكرة العادلة» 
ــــذي يــعــنــي الــتــخــلــي عــــن الــنــظــرة  الــ
الأحـــاديـــة إلـــى الــتــاريــخ، وتــفــهــم كل 
طـــرف مــا عــاشــه الآخــــر، والاحـــتـــرام 

المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

باكستان: إسقاط مذكرة 
التوقيف بحق خان 

بعد حضوره للمحكمة
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ــاضٍ بــاكــســتــانــي مـــذكـــرة الــتــوقــيــف بحق  أســقــط قــ
رئيس الوزراء السابق عمران خان، إثر توجهه السبت، 
إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع، وفق 

ما أفاد محاموه.
وأطيح عمران خان (٧٠ عاماً) في أبريل (نيسان) 
٢٠٢٢، إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات 
القضايا القانونية، بينما يسعى للعودة إلى السلطة.

وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام 
محكمة في إسلام آباد يوم ١١ مارس (آذار) الحالي، للرد 
على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية 
التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها 

عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.
ــان لــوكــالــة «الــصــحــافــة  ــال مــحــامــيــه جـــوهـــر خــ ــ وقـ
الفرنسية» السبت، إن «المحكمة ألغت مذكرة التوقيف 
بعد حــضــور عــمــران خـــان. وتــم تأجيل الجلسة حتى 

٣٠ مارس».
وبعد أيام من الجدل القانوني، قطع خان أكثر من 
٣٠٠ كيلومتر من لاهور إلى مجمع المحاكم في إسلام 
آباد. وبحسب وسائل إعلام محلية، وصلت سيارة خان 
إلــى المجمع وســط اشتباكات بــين الشرطة وأنــصــاره، 
وبسبب الفوضى التي تحيط بالمجمع، لم يتمكن من 
الدخول بنفسه إلى قاعة المحكمة، وسمح له القاضي 

في النهاية بتوقيع حضوره من سيارته.
وانتقد رئيس الوزراء شهباز شريف على «تويتر» 
خان، قائلاً إنه يستخدم الناس دروعاً بشرية ويحاول 

ترهيب القضاء.
وقبل ذلــك، قال خان في رسالة عبر مقطع فيديو 
إلــى محكمة  مسجّل على الطريق السريع: «أنــا ذاهــب 
إسلام آباد الآن. أريد أن أخبركم جميعاً بأنهم وضعوا 

خطة لاعتقالي».
وفــي إســلام آبــاد، نشرت الشرطة السبت، نحو ٤ 
آلاف عنصر تحسباً. كذلك داهمت الشرطة منزله في 
حي فخم بمدينة لاهور، بعدما أغلقت الطرق المجاورة 

وعلقت خدمات الهواتف الجوالة في المنطقة.
ــه عــرضــة لمـــؤامـــرة لمــنــعــه مــن خــوض  ــان أنـ ــد خـ وأكــ
ــــاف:  ــا فـــي أكـــتـــوبـــر. وأضـ ــقـــرر إجــــراؤهــ الانـــتـــخـــابـــات المـ
«الهدف من هجومهم على منزلي لم يكن تقديمي إلى 

محكمة إسلام آباد، بل إيداعي السجن».
وفـــي وقـــت ســابــق هـــذا الأســـبـــوع، أدت مــحــاولات 
الــشــرطــة لــلــقــبــض عــلــى نــجــم الــكــريــكــيــت الــســابــق بعد 
بـــدواعٍ أمنية إلى  أمــام المحكمة متحججاً  عــدم مثوله 
اشتباكات مع أنصاره الذين تجمعوا خارج مقر إقامته 

في لاهور بشرق البلاد.
ــوات الأمـــن  ــ ــــرت مــحــكــمــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف قـ وأمــ
بالانسحاب، وتعهد خان بالمثول أمام المحكمة السبت.

تعيش في أزمة متعددة الأشكال... وإقرار قانون التقاعد لن يضع حداً لها

فرنسا: ساحة حرب في «الكونكورد» ومصير رئيسة الحكومة على المحك
باريس: ميشال أبونجم

قــطــعــاً، ســيــفــاجــأ زائـــر العاصمة 
الــفــرنــســيــة هــــذه الأيــــــام بــمــا يــــــراه. لا 
شك أنه سيتذكر الأيام السوداء التي 
عرفتها باريس زمن حراك من يسمون 

«السترات الصفراء».
فساحة «الكونكورد» هي أرحب 
الساحات الباريسية وأشــهــرهــا، لأن 
المـــســـلـــة الـــفـــرعـــونـــيـــة تــحــتــل وســطــهــا 
ــلــــى نــــهــــر الــــســــين وتــــواجــــه  وتــــطــــل عــ
مبنى البرلمان، وفيها يقع فندق «لو 
ــريــــون»، وتــحــتــل طــرفــهــا الــشــمــالــي  كــ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة، ومــنــهــا تنطلق 
جادة الشانزليزيه لتصل إلى ساحة 
«الإتـــوال»، وهــي على رمية حجر من 

قصر الإليزيه.
باختصار، هذه الساحة تحولت 
مــنــذ الــخــمــيــس المـــاضـــي إلـــى «ســاحــة 
حرب» بين المتظاهرين ورجال الأمن. 
والــــشــــرارة انــطــلــقــت مــبــاشــرة بــعــدمــا 
أعــلــنــت رئــيــســة الــحــكــومــة إلــيــزابــيــت 
بورن، أنها لن تمر بتصويت النواب 
من أجل إقــرار مشروع قانون إصلاح 
نـــظـــام الـــتـــقـــاعـــد، فـــاتـــحـــة بـــذلـــك أزمــــة 
سياسية حادة يصعب اليوم التكهن 

بنهاياتها.
خـــلال الــلــيــالــي الــثــلاث الأخــيــرة، 
دارت صور حرب الكر والفر والحرائق 
ودخــــــــان الـــقـــنـــابـــل المـــســـيـــلـــة لـــلـــدمـــوع 
وواجهات المحال المهشمة والحواجز 
المقامة وهجمات رجال الأمن لتفريق 
المتظاهرين على كل شاشات التلفزة 
في العالم، مستعيدةً صوراً سابقة من 
النوع نفسه نهاية عام ٢٠١٨ وفي عام 
٢٠١٩ زمن «السترات الصفراء»، عندما 
ــاً لمـــواجـــهـــات  كــــانــــت بــــاريــــس مـــســـرحـ
واشــتــبــاكــات جــديــة بــين المتظاهرين 

والقوى الأمنية.
ولا تـــتـــوقـــف الأمـــــــــور عـــنـــد هـــذا 
الــــــشــــــوارع المــتــصــلــة  ــد. ذلــــــك أن  ــ ــــحـ الـ
بساحة الكونكورد شكلت هي أيضاً 
ميادين تسابق وتشابك، لأن القوى 
الأمنية التي زودتها رئيسة الحكومة 
بتعليمات صارمة تعمل على تفريق 
المتظاهرين، وبينهم مشاغبون، عبر 
إلـــى مــجــمــوعــات  الــســعــي لتقسيمهم 

صغيرة تسهل مطاردتها.
ولـــيـــل الــخــمــيــس وحــــــده، تجمع 

أكــثــر مـــن ٦ آلاف شــخــص فـــي ســاحــة 
الــكــونــكــورد للاحتجاج على الخطط 
الحكومية. وألقت الشرطة الفرنسية 
القبض على ٢١٧ شخصاً جراء اندلاع 

أعمال شغب.
ومـــا تــعــرفــه بــاريــس عــرفــتــه مــدن 
أخـــرى مثل مدينة لــيــون، ثــانــي المــدن 
الــفــرنــســيــة، ومــرســيــلــيــا الــســاحــلــيــة، 
والــعــشــرات غــيــرهــا الــتــي تــعــرف منذ 
أواسط يناير (كانون الثاني) الماضي 
تعبئة نقابية وشعبية واسعة رفضاً 

لخطط الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين 
اقتحموا أحد مقرات البلدية في مدينة 
ليون، وبعثروا محتوياتها على غرار 
مـــا فــعــل أنـــصـــار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، عندما اقتحموا مبنى 
ــغــــرس لمـــنـــع الـــتـــصـــديـــق عــلــى  ــكــــونــ الــ
انتخاب الرئيس جو بايدن بداية عام 

.٢٠٢١
بـــالـــطـــبـــع، الــــزائــــر الـــبـــاريـــســـي لــن 
يتوقف عند هذه الظاهرة وحدها، لا 
بل إنه سيتساءل عما إذا كان حقيقة 
في «عاصمة الأنـــوار» عندما تصدمه 
يــرتــطــم بــجــبــال الــقــمــامــة المــرمــيــة على 
ــة الـــتـــي ضـــاقـــت بـــهـــا، ومــنــهــا  ــفــ الأرصــ
تفوح الروائح الكريهة، وتسرح وتمرح 
بينها الــجــرذان. فــالــيــوم، مــن الصعب 
لعشاق باريس وهندستها المعمارية 
ومـــطـــاعـــمـــهـــا ومـــقـــاهـــيـــهـــا ومــحــلاتــهــا 
الـــفـــاخـــرة أن يـــمـــارس ريـــاضـــة المــشــي. 
الــقــمــامــة لا تــرفــع مــن الـــشـــوارع بسبب 
إضراب العمال، وصم الحكومة أذنيها 

عن مطالبهم الخاصة بشأن التقاعد.
هناك ما لا يقل عن ٩ آلاف طن من 
الــشــوارع. عمال  القمامة المتراكمة في 
النظافة يرفضون القاعدة العامة التي 
تقول إنه يتعين العمل حتى سن الـ٦٤ 
عاماً (بــدلاً من ٦٢ عاماً حالياً) لأنهم 
يــمــارســون «مهنة صعبة»، ويــريــدون 
اســـتـــثـــنـــاءهـــم، كــمــا غـــيـــرهـــم، مـــن هــذه 

القاعدة الجديدة.
وإذا قدّر للزائر أن يتنقل بسيارة 
ــأ أن  ــاجـ ــفـ ــيـ بـــــين المــــــــدن وداخـــــلـــــهـــــا، سـ
ــاهـــرون. ثم  ــظـ ــتـ بــعــضــهــا قـــد أغــلــقــه المـ
علينا ألا ننسى أن قطاعات رئيسية 
في فرنسا، مثل الطاقة والنقل بكافة 
ــه والــتــعــلــيــم ومـــصـــافـــي تــكــريــر  ــواعــ أنــ
المحروقات وإنتاج الكهرباء، بما فيها 

العاملة بالقوة النووية، وكثير غيرها، 
تعاني من الإضرابات المتلاحقة. حركة 
القطارات ليست مشلولة، لكنها لم تعد 
منتظمة، وكثير منها إما أُجل أو ألغي. 
وذهب المتظاهرون في مدينتي بوردو 
(جــنــوب غـــرب) وتــولــون (جــنــوب) إلى 
حد النزول إلى خطوط السكك الحديد 

من أجل تعطيل تحرك القطارات.
كــــذلــــك، فـــــإن مــــا بــــين ٢٠ إلـــــى ٣٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــــرحــــلات الـــجـــويـــة من 
المــــطــــارات الــرئــيــســيــة وإلـــيـــهـــا، ومــنــهــا 
مــطــارا العاصمة «أورلــــي» و«رواســـي 
شــارل ديــغــول»، عرفت المصير نفسه. 
وأول مــن أمــس، جــرى اعــتــراض حركة 
تنقل الموظفين في وسط باريس بشكل 
ــراب  ــ ــوة بــتــنــظــيــم إضـ ــ مـــؤقـــت بـــعـــد دعــ

أطلقتها إحدى النقابات العمالية.
وفــــــــــي مــــــــــدن أخــــــــــــرى مـــــثـــــل ريـــــن 
وبــريــســت، أغــلــق المــتــظــاهــرون الــطــرق 
بشكل مؤقت. كما جرى إغلاق المدارس 
والجامعات جزئياً من جانب الشباب 
المتظاهر، بما في ذلــك في كليرمون - 
فيران وليل. وأعلنت بعض المصافي 

تجديد الإضرابات أو تمديدها.
مــــا ســـبـــق يــعــكــس صــــــورة أمــنــيــة 
للوضع في باريس والمناطق الفرنسية. 

ويــبــدو الــيــوم بــوضــوح أن الأمــــور لن 
القليلة  تعود إلى مجاريها في الأيــام 
المقبلة. ذلك أن هناك استحقاقاً رئيسياً 
سيحل الاثنين المقبل عندما سيصوت 
الـــنـــواب عــلــى عــريــضــتــين منفصلتين 
لــســحــب الــثــقــة مـــن حــكــومــة إلــيــزابــيــت 
بـــــــــورن، بـــعـــد أن ســـمـــح لـــهـــا مــجــلــس 
الوزراء بأن تقفز فوق تصويت النواب 
والـــســـيـــر بـــمـــشـــروع قــــانــــون الــتــقــاعــد. 
الــنــقــابــات الثمانية الرئيسية  ذلــك أن 
ــراك مــهــمــا تــكــون  ــحـ قــــررت مــواصــلــة الـ
نتائج التصويت، إن نجحت الحكومة 
بـــالمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــثـــقـــة أو ســقــطــت. 
وحددت النقابات يوم الخميس المقبل 
موعداً للتعبئة الشعبية الجديدة على 
غـــــرار مـــا حــصــل فـــي الأيــــــام الــثــمــانــيــة 
المشابهة التي انطلقت منذ منتصف 

يناير.
حقيقة الأمــر أن مصير الحكومة 
مــــــرهــــــون بــــتــــصــــويــــت نـــــــــواب الـــيـــمـــين 
التقليدي ممثلاً بحزب «الجمهوريون» 
الــــذي تــمــتــع فــي الــبــرلمــان بـــــ٦١ مــقــعــداً. 
تــتــمــتــع بــالأكــثــريــة  الــحــكــومــة لا  ولأن 
المطلقة التي لو توافرت لها لما واجهت 
الصعوبات التي تواجهها اليوم، لذا 
فإنها بحاجة إلى إسنادٍ لا يمكن أن يأتي 

إلا من نواب «الجمهوريون» المنقسمين 
على أنفسهم. ورغم «التنازلات» التي 
قدمتها بورن لهم من خلال الاستجابة 
لمطالبهم، وللتعديلات التي طرحوها 
الــشــيــوخ، حيث السيطرة  فــي مجلس 
الــحــراك الشعبي وضع  لليمين، إلا أن 
الــحــزب ومــنــاصــريــه فــي وضـــع حــرج، 
خصوصاً أن ثلاثة أربـــاع الفرنسيين 
يـــرفـــضـــون المــــشــــروع الـــحـــكـــومـــي، ومــا 
يــــزيــــد عـــلـــى ٦٠ فـــــي المـــــائـــــة يــــؤيــــدون 
الــحــراك الاحتجاجي. ويجد  مواصلة 
الحزب المــذكــور نفسه في وضــع حرج 
للغاية ومصلحته المباشرة ألا تسقط 
الـــحـــكـــومـــة، لأن ســـقـــوطـــهـــا قــــد يــدفــع 
ــــى حــــل الـــبـــرلمـــان  الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون إلـ
والــــدعــــوة إلــــى انــتــخــابــات جـــديـــدة لن 

تكون قطعاً لصالح «الجمهوريون».
لــم  ــئــــيــــل، إن  ــمــــال ضــ ــتــ وثــــمــــة احــ
يــكــن مـــعـــدومـــاً، أن تــســقــط الــحــكــومــة، 
يــــصــــوت نــصــف  ــنـــي أن  ــعـ يـ لأن ذلـــــــك 
نــواب «الجمهوريون» لصالح إحــدى 

العريضتين الداعيتين لحجب الثقة.
ــــك ســيــوتــي، رئــيــس  واســتــبــق أريـ
ــقـــاق الاثــــنــــين المــقــبــل  ــتـــحـ الـــــحـــــزب، اسـ
بتحذير نوابه من أن أي اصطفاف إلى 
جانب المعارضة سيعني الإبــعــاد عن 

الــحــزب. وعـــادت مــؤخــراً إلــى الواجهة 
دعـــوات مــن داخـــل الــحــزب لعقد اتفاق 
رســمــي مـــع الــرئــيــس مـــاكـــرون وحــزبــه 
لــلــســنــوات الأربــــع المقبلة،  «الــنــهــضــة» 
بحيث يلتزم الحزب بدعم مشروعات 
الحكومة فــي إطـــار مــا يسمى «اتــفــاق 
حكم». لكن هــذه الدعوة تلاقي رفضاً 
من بعض القواعد التي تريد أن يبقى 
الحزب في المعارضة، وألا يتحول إلى 
ــاكــــرون. وتــفــيــد  «عـــكـــازة ســيــاســيــة» لمــ
الأرقـــام بأنه منذ انطلاق الجمهورية 
فــــي عـــــام ١٩٥٨، زاد عـــدد  الـــخـــامـــســـة 
العرائض لحجب الثقة عن الحكومات 
المتعاقبة على المائة، وأن بورن وحدها 
ــهـــت ١٢ مـــحـــاولـــة لإســقــاطــهــا في  واجـ

البرلمان، وكلها فشلت.
الــراهــنــة كشفت  ــة  ــ يــبــقــى أن الأزمـ
هشاشة مــاكــرون السياسية وعزلته، 
كــــمــــا أن حـــكـــومـــتـــه خــــرجــــت مــثــخــنــة 
بـــالـــجـــراح. وثــمــة تــوقــعــات بـــأن يعمد 
مـــاكـــرون إلـــى الاســتــغــنــاء عــن خــدمــات 
بـــورن فــي أقـــرب فــرصــة، لأن صورتها 
مــهــشــمــة لـــدى الـــــرأي الـــعـــام ومــرتــبــطــة 
بقانون التقاعد، فيما هو راغب بقلب 

هذه الصفحة في أقرب وقت ممكن.
كـــذلـــك تـــبـــين الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة أن 
الرهان على اليمين ليس أمراً مضموناً. 
ــة  ــاســ ــرئــ ــــت الــ ــانـ ــ ــع، كـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة أسـ ــلــ ــيــ وطــ
والــحــكــومــة واثــقــتــين مـــن الـــقـــدرة على 
التقاعد من غير الحاجة  إنفاذ قانون 

إلى القفز فوق تصويت النواب.
ــة  ــارئــ ــطــ ــات الــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ورغـــــــــم الاجـ
ــه،  ــزيــ ــيــ ــا قـــصـــر الإلــ ــافـــهـ ــتـــضـ ــتــــي اسـ الــ
والضغوط التي مورست على عدد من 
نـــواب الــيــمــين، والـــوعـــود الــتــي قطعت 
بالسير بقانون التقاعد وفق الطريقة 
الكلاسيكية، إلا أن الخوف من الفشل 
دفــع مــاكــرون وبـــورن إلــى اللجوء إلى 
الخيار الوحيد المتبقي وهــو الأســوأ. 
وإحـــــدى نــتــائــج الأزمـــــة الـــراهـــنـــة أنــهــا 
ــادت إحــيــاء الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة،  أعــ
وأخــــــرجــــــت المـــــظـــــاهـــــرات الــــتــــي كـــانـــت 
سلمية ولم تشبها إلا بعض الأحداث 
الهامشية فــي دوامـــة مــن العنف الــذي 
ــيـــراً، يــتــعــين النظر  يــولــد الــعــنــف. وأخـ
فــي معنى أن يــشــارك تــلامــذة لا تزيد 
أعمارهم عن ١٧ عاماً في مظاهرات عن 
التقاعد، وهــي مرحلة لن يصلوا  سن 

إليها قبل خمسين عاماً.

متظاهرون ضد الحكومة في ساحة الكونكورد أول من أمس (د.ب.أ)
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«عدم الانحياز» يختلف عن «الحياد»
ربما تكون «الأزمة» بين «بي بي 
ســي» ومــقــدم برنامج «مــاتــش أوف 
ذي داي» غــــاري لينيكر - صاحب 
الأجر الأعلى بين المذيعين - انتهت، 
الــذي أثارته من  لكن «التسونامي» 
التساؤلات باقٍ يعصف بمؤسسات 

ودعائم ترتكز عليها بريطانيا.
أســئــلــة حــــول حــريــتــي التعبير 
الـــــقـــــوانـــــين  وروح  والــــــصــــــحــــــافــــــة، 
فـــي  (الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة)، لا شــــكــــلــــهــــا، 
قـــدرتـــهـــا عــلــى حــمــايــة حـــريـــة الــفــرد 
وخـــصـــوصـــيـــاتـــه، بـــعـــد أن تــحــولــت 
الإنترنت، كأهم ثورة لمقرطة المعرفة 
والمــعــلــومــات وتبادلها بحرية منذ 
إلـــى  فــــي ١٤٥٠،  الـــطـــبـــاعـــة  اخــــتــــراع 
محيط متلاطم الأمــواج يهدد سفن 
الحريات التي أشرنا إليها بالغرق.

ــائــــل الــتــواصــل  الإنـــتـــرنـــت ووســ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي أثــــــــــــــارت الــــتــــشــــوش 
والاخــتــلاط فــي مفاهيم وتعريفات 
دقيقة لأبعاد علاقات متعددة: كعلاقة 
الــصــحــافــي الــــدائــــم، والـــحـــر (وفــــق، 
تــعــاقــدهــمــا) بــالــنــاشــر (مــؤســســات 
البث تعد ناشراً في القانون)، ومدى 
التزامها باللائحة الإرشــاديــة التي 
«بــي بي  يضعها صاحب العمل (كـــ
ســي» مــثــلاً)، وعــلاقــة الصحافي أو 
المشارك بالجمهور؛ والمسؤوليتين 
الشخصية، والجماعية المؤسساتية، 

تجاه المواطن أو المستهلك (القارئ 
والمستمع والمشاهد)، وتجاه الشعب 
ــلاً لــلــشــعــب  ــثـ ــمـ ــان مـ ــرلمــ ــبــ ــي الــ ــنـ ــعـ (نـ
والــحــكــومــة المنتخبة جـــزء مــنــه في 
ــا). وهـــنـــا يـــتـــعـــاظـــم دور  ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
ــة فـــي اســتــخــدام  ــاديــ الــلائــحــة الإرشــ
منابر ووسائل تعبير، اجتماعي أو 
تقليدية، خارج دائرة النشاط المهني 
لــلــخــوض في  المــذيــع  للصحافي أو 
ــداء أراء سياسية أو  إبـ نــزاعــات، أو 

ذات طابع استقطابي في المجتمع.
الأزمة بدأت بسبب تغريدة على 
«تويتر»، شبّه فيها لينيكر مشروع 
قــانــون الحكومة للحد مــن الهجرة 
غير الشرعية بالقوارب التي يديرها 
مــهــربــو الــبــشــر وتــســبــبــت فـــي مــوت 
الكثيرين غــرقــاً، بسياسات ألمانيا 
الـــنـــازيـــة (راجـــــــع مــقــالــنــا الأســـبـــوع 
الماضي وتغطية «الشرق الأوســط» 

في صفحات الرياضة للنزاع).
ــــي ســــي»  ــد أشـــــــــــارت «بـــــــي بــ ــقــ فــ
إلـــى لائــحــة الإرشــــــادات الــتــحــريــريــة 
تلزم  الــتــي   ،(editorial guidelines)
مــوظــفــي الهيئة بــعــدم التعبير عن 
آرائـــــهـــــم والـــــخـــــوض فــــي الــســيــاســة 
ــلـــى مـــنـــابـــر أخـــــرى.  الانـــقـــســـامـــيـــة عـ
فمسألة إسراف الشخصيات العامة 
والساسة في توظيف نموذج ألمانيا 
النازية للنيل من خصومهم تسبب 

آلامـــــاً وتــفــقــد مــعــنــاهــا، لــيــس فقط 
لأن حــكــومــات كبريطانيا منتخبة 
ديكتاتوريات  (بعكس  ديمقراطياً 
كـــألمـــانـــيـــا الــــنــــازيــــة)، ويـــســـهـــل عــلــى 
الشعب التخلص منها في صناديق 
ــل أيـــضـــاً لأنـــهـــا إهـــانـــة  الاقــــــتــــــراع، بــ
لــذكــرى المــلايــين الــذيــن لــقــوا حتفهم 
بسبب النازي من كل قارات الدنيا، 
وبـــالـــتـــالـــي أوقــــفــــت هـــيـــئـــة الإذاعـــــــة 
لينيكر عن تقديم البرنامج، بعد أن 

رفض الاعتذار وسحب تغريدته.
فبعد رفض أغلبية الصحافيين 
والمـــعـــلـــقـــين الـــريـــاضـــيـــين المـــشـــاركـــة، 
توقفت معظم بقية البرامج الرياضية 
وتـــراجـــعـــت «بــــي بـــي ســــي» بــدعــوى 
الــتــزام المتعاقد  التفرقة لغوياً بــين 
الحر وبين الصحافي الموظف. هنا 
لا بد من ضــرورة التأكيد على دقة 
الصحيحة  وللترجمة  التعبيرات، 
أهمية مضاعفة، خصوصاً للقارئ 
غــيــر الــبــريــطــانــي بلغة أصــلــيــة غير 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة. فـــلائـــحـــة الإرشــــــــادات 
التحريرية (editorial guidelines) غير 
التوجيهات الإرشادية (guidance)؛ 
الأولــــــى إلـــزامـــيـــة لــلــمــوظــف الـــدائـــم، 
والــثــانــيــة تــوجــيــه للصحافي الحر 
لــيــنــيــكــر، لتجنب  المــتــعــاقــد، كـــحـــال 
الــــدخــــول (اخــــتــــيــــاريــــاً) فــــي قــضــايــا 

تخاصمية خارج العمل.

اللوائح والتعبيرات القانونية 
صيغت قبل انتشار منابر التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وحرفياً لينيكر ليس 
موظفاً في الهيئة، لكنه بغير «بي 
بــي ســي» مــا كــان سيصل إلــى هذه 
الشهرة ويدخل بيوت الملايين عبر 
الشاشة الصغيرة، فيتابعونه على 

«تويتر».
وأنــا مثلاً كمؤلف كتب ومؤرخ 
ــمــــت حــق  ــلــــق، دعــ ــعــ ــافــــي ومــ ــحــ وصــ
لــيــنــيــكــر فـــي الــتــعــبــيــر بــحــريــة تــامــة 
ــــي مــــعــــه فــــــي ســــوء  (رغــــــــــم اخـــــتـــــلافـ
الــقــانــون، وفــســاد  تفسيره لمــشــروع 
الـــــــــــذوق والـــــتـــــدنـــــي الأخـــــــلاقـــــــي فــي 
صياغته للتغريدة)، وتضامنت معه 
والصحافيين والمعلقين المتعاطفين 

مــعــه فــي إضــرابــهــم عــن الــظــهــور من 
منطلق العبارة الشهيرة «أنا أرفض 
تماماً ما تقول، لكني سأدافع حتى 
ــي الــتــعــبــيــر عــن  المــــــوت عــــن حـــقـــك فــ
رأيـــــــك»؛ والمـــنـــســـوبـــة خــطــأ لــلــشــاعــر 
الــفــرنــســي فــرنــســوا - مـــاري فولتير 
(١٦٩٤ - ١٧٧٨) فصاحبتها الحقيقية 
الكاتبة الإنجليزية إيفلين بياتريس 
هــول (١٨٦٨ - ١٩٥٦) (كانت تنتشر 
بالاسم المستعار ستيفين تاللينتير) 
في كتابها الصادر عام ١٩٠٣ «حياة 

فولتير».
المـــــشـــــكـــــلـــــة الــــــــتــــــــي تـــســـبـــبـــهـــا 
ــي بــي  ــ «بـ ـــ ــ ــة كـ ــاريــ ــســ ــات يــ ــســ مــــؤســ
ســي»، وشخصيات كلينيكر، لنا 
كصحافيين كلاسيكيين، أنه بينما 
نلتزم نحن حــريــة التعبير بشكل 
حـــيـــادي كــامــل ونـــدافـــع عـــن حقهم 
فـــي مــهــاجــمــتــهــم لــنــا، تــجــدهــم في 
المقابل لا يحترمون الحقوق نفسها 
للآخرين وليسوا محايدين. ونعود 
إلى مفهوم الحياد الذي تتجاهله 
«بـــي بــي ســـي» فــي لائــحــتــهــا التي 
 «Impartiality» توجه مذيعيها إلى
(عــدم الانحياز)، وليس «الحياد» 
وهــو «neutrality»، فالأولى تعني 
المــنــتــصــف بـــين خــيــاريــن كتعريف 
قــانــونــي. وكــان كوفي أنــان (١٩٣٨ 
ــم المــتــحــدة  ــاد الأمــ الــــذي قـ  (٢٠١٨ -

مــا بــين ١٩٩٧ و٢٠٠٦ كــرر التأكيد 
عـــــلـــــى الـــــــفـــــــرق بـــــــين الـــتـــعـــبـــيـــريـــن 
الانــحــيــاز)  ــــدم  (عـ  «Impartiality»
الــتــام)، في  و«neutrality» (الحياد 
محاضرته مساء ٢٢ يناير (كانون 
الثاني) ١٩٩٩ أمام مجلس العلاقات 
الــدولــيــة فــي نــيــويــورك، بــقــولــه إن 
«عــــدم الانـــحـــيـــاز» يــعــنــي مــســاعــدة 
الـــضـــعـــيـــف والمــــظــــلــــوم، وتــفــضــيــل 
حــقــوق الإنــســان فــي المــيــثــاق العام 
للأمم المتحدة على مبدأ «الحياد».
ــر جــيــلــنــا نـــشـــاط مــصــر  ــذكــ ويــ
«الـــثـــوريـــة» فـــي خــمــســيــنــات الــقــرن 
ــة عـــدم  ــركــ ــور حــ ــحــ ــــي مــ ــي فـ ــ ــاضـ ــ المـ
الانـــحـــيـــاز عــقــب مــؤتــمــر بــانــدونــغ 
(١٩٥٥) وانطلق من راديو القاهرة 
ــابـــي»، ولــم  شــعــار «الـــحـــيـــاد الإيـــجـ
يــكــن حــيــاديــاً، بــل كـــان فــي بــدايــتــه 
انـــحـــيـــاز  عــــــدم  أي   ،«impartial»
ــي الـــحـــرب  ــن المـــعـــســـكـــريـــن فــ لأي مــ
الـــبـــاردة. بمعنى إعـــلان السياسة 
الـــعـــامـــة (خـــصـــوصـــاً الـــخـــارجـــيـــة) 
«غير مــنــحــازة»، لكنها فــي الواقع 
ــاد  ــتــــصــ ــعــــت الـــســـيـــاســـة والاقــ وضــ
والــدعــم العسكري لتنحاز لمــن هم 
«عـــلـــى مــــزاجــــنــــا»، وتـــحـــولـــت إلـــى 
الــظــل أو  سلبية مــعــاديــة «لثقيلي 
الـــــــدم». وقــــد ورط ذلــــك كــثــيــراً من 
بلدان حديثة الاستقلال في أفريقيا 

والــشــرق الأوســـط فــي الاستقطاب 
نـــحـــو المــعــســكــر الـــشـــيـــوعـــي أثـــنـــاء 
الــبــاردة، فوجدت الشعوب  الحرب 
نفسها عرضة لعقوبات اقتصادية 
ومـــقـــاطـــعـــة تــــجــــاريــــة، وورطـــتـــهـــا 
الشعارات الآيدولوجية في حروب 
عبثية لا تــزال تدفع ثمنها اليوم، 
والـــبـــدايـــة الــخــلــط مـــا بـــين الــحــيــاد 

وعدم الانحياز.
في   «Impartiality» فــاعــتــبــار 
«بــي بــي ســي» حــيــاداً هــو تضليل 
لـــدارســـي الـــتـــاريـــخ وإهـــانـــة لــذكــاء 
ــنــــاس؛ فــاســتــبــدالــهــا «الـــحـــيـــاد»  الــ
«عدم الانحياز» (بمفهوم مؤتمر  بـ
بـــانـــدونـــغ) لــيــس مــصــادفــة، لأنــهــا 
ومــحــرريــهــا ليسوا مــحــايــديــن، بل 
ــنـــحـــازة لا تــســمــح بـــبـــث تــحــلــيــل  مـ
ــي فــي  ــ ــروائــ ــ ــارض ســـيـــاقـــهـــا الــ ــ ــعـ ــ يـ
قضايا كادعاء أن التغير المناخي 
مـــن صــنــع الــنــشــاط الإنــســانــي في 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، أو فـــي الإجـــهـــاض، 
ــتــــزام بــحــريــة  أو الــبــريــكــســيــت. الالــ
التعبير بلا استثناء يتطلب تغير 
الإرشـــــــادات الــصــحــافــيــة مـــن «عـــدم 
ــتـــام»،  ــيـــاز» إلــــى «الـــحـــيـــاد الـ الانـــحـ
الــتــاريــخ هنا ليس خوض  فـــدرس 
حرب بــاردة، كما أشرنا أعــلاه، بل 
حـــرب ثــقــافــيــة مــيــزان الــقــوى فيها 

يظلم المواطن العادي.

عادل درويش

ب الحرب الأهليّة؟
ّ
كيف نتجن

جواب توماس هوبز
لئن نزعت تقاليد فكريّة كثيرة إلى 
الــحــربَ،  تقييم السياسة تبعاً لملاءمتها 
تفرّدَ التقليد الإنجليزي بربطه السياسة 
الـــســـلام. فالتقليد  بــتــوفــيــرهــا  الــصــالــحــة 
ــمــا أسّــســتــه أصـــلاً الــحــرب الأهــلــيّــة 

ّ
هـــذا إن

البيوريتانيّة الكاثوليكيّة، فأتى برأسين 
هما محكومان بهمّ واحــد: 

ّ
وجــوابــين لكن

بها؟
ّ
كيف نتجن

أحــد الجوابين قدّمه توماس هوبز. 
ذاك أنّ النزاع، بمقدّماته وذيوله، استمرّ 

ألــف شخص، في عــدادهــم الملك  قرابة عقد، فقتل ٢٠٠ 
تشارلز الأوّل الذي أعدم في ١٦٤٩، كما ترافقت خواتيمه 
مع السنوات الأخيرة من حرب الثلاثين عاماً الأوروبيّة 

(١٦١٨ - ١٦٤٨) التي كانت دينيّة وأهليّة أيضاً.
هوبز، كاره العنف الذي اعتبر الحرب الأهليّة أسوأ 
الحروب، استنفر كلّ طاقته الذهنيّة لضمان ألاّ تتكرّر 
أفعال كهذه، وللغرض هذا نشر كتابه «ليفاياثان» في 
١٦٥١، مستخدماً اسم ذاك الوحش البحري الخرافيّ، 

متشعّب الأذرع، للدلالة على الحاكم القويّ.
وتلازم «ليفاياثان» أيضاً مع معارك فكريّة خيضت 
في أوروبا القرن ١٧، إذ رغم حروبها كانت الحقبة غنيّة 
بالأفكار تبعاً لما عرفته من انهيار منظومات قديمة 
 المقدّس للملوك» فبدت 

ّ
وظهور أخرى. أمّا نظريّة «الحق

مما يعرّضه مفكّرو ذاك الزمن للمساءلة.
وهوبز كان وثيق الصلة بصعود العلوم الطبيعيّة 
ر 

ّ
الــقــارّة، فعرف غاليليو وديــكــارت شخصيّاً وتأث في 

بــالاثــنــين، وإن خــالــف الــثــانــي لاحــقــاً، ولــســنــوات عمل 
سكرتيراً لفرنسيس بايكون، فرُبطت نظريّته السياسيّة 
الموصوفة بالتعبير عن «مفهوم ميكانيكي للطبيعة» 
ــارك فــــي مــســاجــلــة  ــ ــو شــ ــ بـــالـــتـــحـــوّل الــعــلــمــي ذاك. وهـ
السكولائيّة (Scholasticism) التي رفعت رايتي أرسطو 
والمسيحيّة معاً، وهي النزعة التي يعود تأسيسها إلى 

توما الإكويني في القرن ١٣.
 المــقــدّس»، 

ّ
ولــئــن لــم يقتنع هــوبــز بنظريّة «الــحــق

«العقد الاجــتــمــاعــيّ» بــين الحاكم  فــإنّ مــا بــدأ يُــعــرف بـ
والمحكوم أخافه أيضاً، إذ قد يتسبب مجدّداً بالثورات 
والفوضى. هكذا حاول، في «ليفاياثان»، تزويج «العقد 
الاجتماعيّ» ومبدأ الخضوع للسلطة، عائداً بقارئه إلى 
زمــن سمّاه «حالة الطبيعة» التي سبقت وجــود حكم 
وحكّام. فالحياة حينذاك كانت «منعزلة وفقيرة ولعينة 
الــنــاس، وقــد كانوا متروكين  ووحشيّة وقصيرة»، إذ 
على هواهم، انحطّوا إلى تنازع مصدره ضعف الثقة 
المتبادل بين البشر: ألسنا نرى أنّ من يذهب في رحلة 
يصطحب بندقيّة، ومن ينام يغلق باب بيته، ومن يملك 

مقتنيات ثمينة يخبّئها؟
ذاك أنّ الإنسان ذئب الإنسان، إمّا لتنافس ناجم عن 
طمع، أو لقصور (diffidence) يجعل صاحبه مهووساً 
بإحراز الأمن، أو بحثاً عن المجد والتغلّب. وهي كلّها 

تفضي إلى «حرب الكلّ على الكلّ».
فهذا الخوف من الآخر، ومن فوضى حالة الطبيعة، 
هو ما دفع الأجداد الأوّلين إلى تشكيل الحكومات. وهو 
ه 

ّ
عمل شابه «العقد الاجتماعيّ» بسبب تطوّعيّته، لكن

ألــزم الناس بسلطة قويّة تُخرجهم وحدها من  أيضاً 
لــذا كــان عليهم التنازل للملك عن كلّ  حالة الطبيعة. 
 إثارة تذمّرهم، هو أن 

ّ
اً واحداً يستحق

ّ
 ما خلا حق

ّ
حق

يهدّدهم بالموت. لكنّ أي إساءة أخرى، كعقوبة السجن 
«الحرب  باً لـ

ّ
أو فرض الضرائب، ينبغي تحمّلها، تجن

الأبديّة بين كلّ رجل وجاره».

ــكــــون مـــعـــصـــومـــاً، إذ  والمــــلــــك قــــد لا يــ
«الشؤون الإنسانيّة لا بدّ أن تقترن ببعض 
أنّ الشعب، والحال هذه،  إلاّ  المنغّصات»، 
ه «لو استطاع الرجال أن 

ّ
لا يكون بريئاً لأن

يسيطروا على أنفسهم لما كانت هناك أي 
حاجة لقوّة قسريّة عامّة».

إذاً رفـــــع هـــوبـــز مـــعـــادلـــة «الـــحـــمـــايـــة 
مقابل الطاعة»، وتحويل الخوف من حالة 
الطبيعة إلــى عقد مــع المــلــك الــقــوي الــذي 
وحده يُخرج الرعيّة منها. ذاك أنّ أهمّ ما 
في حياة المرء أن لا يخسر المرء حياته، وليس هناك ما 
 

ّ
 الموت لأجله، وبالتالي ما من شيء يستحق

ّ
يستحق

القتل لأجله. أما السعادة الأكمل، وعلى عكس ما يقول 
السكولائيّون، فليست متاحة، لأنّ الحياة رغبة دائمة 

في الاستحواذ لا يوقفها إلاّ الموت.
وضدّاً على رأي أرسطو من أنّ الإنسان بطبيعته 
ه يتّجه طبيعيّاً إلى تشكيل جماعة 

ّ
حيوان سياسيّ، وأن

يزدهر فيها ويتمم إنسانيّته، لم ير هوبز في الطبيعة 
إلــى جماعة سياسيّة، فإذا  الــذي يقودنا  ذاك السخاء 
شئنا ذلك كان مفتاحنا إليه القتال ضدّ الطبيعة وليس 
التوافق معها. وضمناً جادل هوبز ضدّ الكتاب المقدّس 
لاعتباره أنّ الخطيئة هي ما حرم البشر شرطهم المثالي 
ــة. فــالانــطــبــاع المـــضـــادّ الــــذي يخلّفه 

ّ
الأمـــثـــل، أي الــجــن

ا بائسين ومتوحّشين في 
ّ
نا كن

ّ
صاحب «ليفاياثان» أن

حالتنا الطبيعية بخطيئة أو بدونها.
أمّا النعوت التي يطلقها قاموسه على الحرب 
الأهليّة فكفيلة بسدّ الأفــق كلّيّاً في وجوهنا: فهي 
حـــين لا تــتــواصــل عــنــفــاً مــعــلــنــاً، تــكــون خـــــزّان عنف 
كامناً وحــذراً شديداً متبادلاً يتململان دومــاً تحت 
ها باتت 

ّ
سطح حياتنا الهادئ، وهي كلّما تراءى أن

مــن المــاضــي عــادت لتمثل فــي قلب الحاضر، عادمة 
لاحتمالات الحضارة والصناعة والتجارة والعمران 

والمعرفة والفنّ والأدب.
وتعرّض هوبز لنقد كثير وقاسٍ، فسمّاه البعض 
داعية للطغيان ومُهيناً للبشر جارحاً لكرامتهم، إن 
في موقفه المتشائم بطبيعتهم أو في إنكاره توقهم 
ــلاً مبكراً 

ّ
إلـــى الــحــرّيّــة، فيما قــدّمــتــه هــنــه أرنـــت مــمــث

للوعين الإمبريالي والتوتاليتاريّ. لكنّ الذين دافعوا 
ـــه قطع بنا شــوطــاً فــي علمنة السياسة 

ّ
أن عنه رأوا 

وجعل حياة الأفـــراد، لا أرواحــهــم، الهدف الأساسي 
ــه جعل حرّيّاتهم 

ّ
أن للحكم والحاكم. وثمّة من رأى 

أيضاً هدفاً، لكنّ الحكومة القويّة ظلّت، في عرفه، 
الــفــرديّــة. وبــهــذا المعنى  الضمانة الوحيدة للحرّيّة 
كان هوبز، وفق أحد شارحيه، «جَدّاً سرّيّاً لليبراليّة 
الحديثة، ولو كان جَدّاً كريهاً». كذلك ظهر من يعدّه 
أحــد السبّاقين فــي اعتبار العدالة والــقــانــون نتاجاً 
للجهد الإنساني لا لمبادئ طبيعيّة، ومن يمتدح في 
فكره المناعة التي تحدّ من سذاجة الحداثيين ومن 

تفاؤل الليبراليين.
ــلّ مــن هـــذه الآراء شطراً  وأغــلــب الــظــنّ أنّ فــي كـ
من الحقيقة. لكنْ يبقى في نظريّته، المصاغة بلغة 
ها تقول 

ّ
اب، خصوصاً أن

ّ
ر وغير جذ

ّ
بديعة، شيء منف

لقارئها: اخضع، مؤكّدة بعض أبشع ما في البشر 
ومــؤبّــدة هــذه البشاعة. وهــي فــي الأحــــوال جميعاً، 
ورغم قوّة إغرائها في البلدان التي تتحارب أهليّاً، 
تتركنا أمام سؤال يستمدّ وجاهتَه من براهين كثيرة: 
ما الذي يضمن ألاّ يكون الليفاياثان نفسه مصدراً 

للحرب؟

حازم صاغية

كل شيء برغبة المرشد
عـــــودة الـــعـــلاقـــات الـــســـعـــوديـــة - 
الإيرانية تظهر أن كل شيء في إيران 
يـــدار بتوجيه المــرشــد، وهــو وحــده 
صاحب القرار هناك، إلى الآن، ولو 
رغب لاتخذ قراراً فورياً لإنهاء أزمة 

الاتفاق النووي شبه الميت الآن.
وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» نـــقـــلـــت عــن 
ــيــــين قـــولـــهـــمـــا إن  ــرانــ مــــســــؤولــــين إيــ
«الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي 
خــامــنــئــي نــفــد صــبــره فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي، حيال بطء وتيرة 
المحادثات الثنائية (مع السعودية) 
واســــتــــدعــــى فـــريـــقـــه لمــنــاقــشــة ســبــل 
تسريع العملية، وهو ما أفضى إلى 

تدخل الصين».
ونفاد الصبر هذا سببه العزلة 
والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الــنــظــام 
الإيــرانــي داخلياً وخــارجــيــاً، ولذلك 
أنجز الاتــفــاق السعودي - الإيراني 
لاســـتـــئـــنـــاف الــــعــــلاقــــات مـــــن خـــلال 
مفاوضات مكثفة فــي بكين، وعلى 
ــام فـــقـــط، بــيــنــمــا الاتـــفـــاق  ــ مــــدى ٥ أيـ
النووي يراوح مكانه منذ ٣ سنوات 

تقريباً.
والدليل على نفاد صبر المرشد 

ــة عــلــى  ــلــــحــ ــة المــ ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ والـ
عــــــــــــودة الــــــعــــــلاقــــــات مـــع 
ــــو حـــضـــور  الــــــريــــــاض، هـ
وفـــــــد إيــــــرانــــــي مــخــتــلــف 
بـــــــالـــــــصـــــــين، وبــــحــــســــب 
مــصــادر، فــإن «مــن كانوا 
يمثلون طهران في بكين 
كـــانـــوا يــمــثــلــون السلطة 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة، ولـــــيـــــس 
أصحاب البدل المنمقة».
ومـــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــمـــــــن 
الحضور أيضاً ممثل 
عـــن الـــحـــرس الـــثـــوري، 

ورغـــــبـــــة طـــــهـــــران أثـــــنـــــاء الــــجــــولات 
الخمس بالتفاوض مع السعودية 
كانت أن يلتقي السعوديون ممثلاً 
عن الحرس الثوري. وهو الأمر الذي 
لم يحدث، لأن المفاوضات كانت بين 

دولتين، لا دولة وأجهزة.
وعندما نفد صبر المرشد وأراد 
ــراع بــعــودة الــعــلاقــات، وتقديم  الإسـ
التعاون المطلوب، استجابت إيران 
بالشكل المطلوب، بل إن جل التابعين 
لإيــران في المنطقة تفاجأوا بعودة 

العلاقات.

ــادر  ــول المــــصــ ــ ــقـ ــ وتـ
إن حزب الله، مثلاً، قد 

تفاجأ.
وبـــــــــشـــــــــار الأســـــــــد 
ــال بــمــقــابــلــة  ــ ــ ــه قـ ــفـــسـ نـ
أجـــــــــــريـــــــــــت مـــــــعـــــــه فــــي 
روسيا، إن خبر عودة 
العلاقات السعودية - 
الإيرانية يعد «مفاجأة 
رائـــعـــة»، بــيــنــمــا كــانــت 
السعودية تتصرف 
طـــــبـــــيـــــعـــــيـــــاً، حـــيـــث 
اطــــلاع الــحــلــفــاء عن 

الاتفاق «بالمواعيد المناسبة».
وعليه فإن السؤال الآن: لماذا تتلكأ 
ــــووي، أو  ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ ــران بـــإنـــجـــاز الاتــ ــ ــ إيـ
التجاوب مع فكرة مبادرة أفضل، بينما 
أنجزت اتفاقاً سريعاً مع السعودية؟ 
فهل هــدف إيـــران الأخــيــر هــو الوصول 
إلـــى الـــســـلاح الـــنـــووي؟ مــمــا يــعــنــي أن 
طــهــران تقوم بمغامرة غير محسوبة 

العواقب على نفسها والمنطقة.
المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــــســــــعــــــوديــــــة - 
الإيرانية لم تتطرق للملف النووي، 
ــذا مــفــهــوم، لأن مــوقــف الــريــاض  وهـ

واضـــح تــجــاه المــلــف الــنــووي، حيث 
ترفض انتشار الأسلحة النووية في 
المنطقة ككل، وما زال موقف الرياض 
كما هــو حتى بعد عــودة العلاقات 

مع إيران.
ومــوقــف الـــريـــاض هـــذا واضـــح، 
يـــجـــب أن تــعــيــهــا  لأن هـــــذه قــضــيــة 
القوى الغربية، بحيث من الضرورة 
المـــنـــطـــقـــة، وأولاهــــــا  تـــكـــون دول  أن 
الــســعــوديــة، مــمــثــلــة فـــي أي خــطــوة 
لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، 
إذا كان ذلك ممكناً الآن. والمعلومات 

أن هناك محاولات لإحياء الاتفاق.
الــــــقــــــول أن الاتـــــفـــــاق  خـــــلاصـــــة 
الــــســــعــــودي - الإيــــــرانــــــي فـــــي بــكــين 
يقول إن المرشد هو صاحب القرار، 
الــنــووي  ويستطيع إنــجــاز الاتــفــاق 
بالسرعة المطلوبة، خصوصاً أن لا 
أحــد يصدق «فتوى تحريم امتلاك 
القنبلة النووية» التي ترددها إيران.

ولذا فإن السؤال هنا: هل يفاجئ 
المـــرشـــد الــجــمــيــع ويــســمــح بــإنــجــاز 
الاتفاق النووي بسرعة، وكما حدث 
بــالاتــفــاق مــع الــســعــوديــة؟ أم يبقى 

الخطر مستمراً على الجميع؟

طارق الحميد

هل سيكون هناك مبعوث صيني لليمن؟
من المعروف أن لدينا مبعوثينْ 
لــلــيــمــن؛ أحـــدهـــمـــا مــــن طـــــرف الأمــــم 
المــتــحــدة هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، وهــو 
ســويــدي وعُــــينّ فــي أغــســطــس (آب) 
عام ٢٠٢١، والآخــر مبعوث أميركي 
هو تيم ليندركينغ، أمضى سنتين 
منذ تعيينه. وهما يجوبان المنطقة 
فــــي رحــــــلات مــكــوكــيــة بــــين المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــجــمــهــوريــة 
الإيـــرانـــيـــة والـــيـــمـــن، وبــــين الأطــــراف 
المــتــصــارعــة، وإلـــى الآن لم  اليمنية 
تحسم هذه الصراعات، أما الهدنة 
التي جاءت بمبادرة سعودية فهي 
هشة وغير ثابتة بسبب التدخلات 
الإيــرانــيــة المــســتــمــرة، إنــمــا يــبــدو أن 
الاثنينْ (المبعوث الأممي والمبعوث 
الأمـــيـــركـــي) تــحــركــا مـــؤخـــراً بــدافــع 
جــديــد بــعــد الإعـــــلان عـــن الاتــفــاقــيــة 
ــــة بـــالـــرعـــايـــة  ــيـ ــ ــــرانـ الــــســــعــــوديــــة الإيـ

الصينية.
فقد انتهز غروندبرغ، المبعوث 
الأممي، إعــلان الاتفاق السعودي - 
الإيراني ليزور طهران؛ أمــلاً في أن 
تثمر مساعيه عن دعم إيراني ضاغط 
ــــل إنـــعـــاش  عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــين مــــن أجـ
ــار الــــســــلام المـــتـــعـــثـــر، وتــجــديــد  مـــسـ
الهدنة اليمنية وتوسيعها؛ تمهيداً 
لإطــلاق مــســارات تفاوضية شاملة 

لإحلال السلام.

ــــل  ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ كـــــــمـــــــا اسـ
ــــس  ــلــ ــ ــجــ ــ رئـــــــــــــيـــــــــــــس مــ
الــــــقــــــيــــــادة الــــرئــــاســــي 
اليمني الدكتور رشاد 
ــلــــيــــمــــي المــــبــــعــــوث  الــــعــ
ــذي عـــاد  ــ ــركـــي الــ ــيـ الأمـ
ــة،  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــــــزيــــــــــارة المـ لــــ
ودعــــــاه إلــــى الــتــعــامــل 
بــحــذر مــع مــا تطرحه 
الحوثية  الميليشيات 

وداعموها، وعدم تقديم 
أي حـــوافـــز إضـــافـــيـــة من 

دون ضمانات بتعاطي الميليشيات 
الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي 
عن أفكارها العنصرية، والمشروع 

الإيراني التخريبي في المنطقة.
بعد التطورات الأخيرة، ودخول 
إيــران  الصين المفاجئ كوسيط بين 
والـــســـعـــوديـــة، ســـيـــكـــون مــــن المــفــيــد 
ــــذه الـــهـــدنـــة وثــبــاتــهــا  لاســـتـــمـــرار هـ
واســتــقــرار الأوضـــاع فيها أن يكون 
ــقــــدم الـــتـــقـــاريـــر  لـــلـــصـــين مـــبـــعـــوثـــاً يــ
للرئاسة الصينية حول مدى التزام 
إيــــران وعــمــلائــهــا بــبــنــود الاتــفــاقــيــة 
الأســاســيــة بـــدلاً مــن الاعــتــمــاد على 
تقارير المبعوثين الأممي والأميركي. 
بـــإمـــكـــان الـــصـــين فــــي هـــــذه الــحــالــة 
ــــرانـــــي مــن  ــــزام الإيـ ــتـ ــ الـــتـــأكـــد مــــن الالـ
خلال التوقف عن تهريب الأسلحة 

ــهـــا  ــثـ لــــلــــحــــوثــــي، وحـ
عـــلـــى الانــــــخــــــراط فــي 
السياسية،  العملية 
وإلقاء السلاح، فذلك 
ســيــكــون هــو الإنــجــاز 
الكبير الذي سيسرع 
مـــن إنـــفـــاذ الاتــفــاقــيــة 
الأســــــــاســــــــيــــــــة الـــــتـــــي 
 
ً
أعطيت شهريْن مهلة

لتنفيذها.
إيـــــــران  الــــــتــــــزام  إن 
بعدم التدخل في الشأن 
ــاً بـــعـــدم  ــودي يـــلـــزمـــهـــا أيــــضــ ــعــ ــســ الــ
التدخل في أمن حدودها الجنوبية، 
فــــإن كـــانـــت الـــصـــين قـــد نــجــحــت في 
جمع السعودية وإيران على طاولة 
ــدة، فــســتــكــون هي  ــ مــفــاوضــات واحــ

الوسيط الأنسب لمتابعة تنفيذها.
الــتــجــارب التاريخية أثبتت أن 
الوساطة الأميركية في أي صــراع، 
خــاصــة فــي الــشــرق الأوســــط، كانت 
تحافظ على بؤر ذلك الصراع، وقد 
تعمل على تخفيف حدته فقط، إن لم 
يكن على إعــادة تأجيجه، والأدهــى 
أنــهــا كــانــت أحياناً هــي مــن يفتعله 
الــحــاجــة لتدخلها  لــخــلــق  ويـــبـــدأه؛ 

والانتفاع من بقائه.
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة كـــانـــت  ــالــ ــــي الــــحــ فـ
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

ــــت ســـمـــعـــه  ــحـ ــ ــري تـ ــ ــجــ ــ مـــــراقـــــبـــــاً يــ
وبــصــره تهريب الــســلاح الإيــرانــي 
لأحـــد أطــــراف الـــنـــزاع، ولا يتدخل 
إلا فــي حـــالات انــتــقــائــيــة، كــمــا أنــه 
لا يــمــارس الضغوط على الطرف 
المتعنت والمانع لوصول المساعدات 
الإنسانية أو المانع للكوارث البيئية 
لــجــمــيــع  الـــــخـــــارق  المـــحـــتـــمـــلـــة، أو 
الالتزامات والهدن السابقة، وهو 
الــطــرف الــحــوثــي، وذلـــك باعتراف 
المـــبـــعـــوثـــينْ الأمــــمــــي والأمـــيـــركـــي، 
وقد امتلك الوقت الكافي لتكوين 
صــــورة واقــعــيــة عــمــا يــجــري على 
الأرض، مــمــا يــؤكــد فــشــلــه وفــشــل 
المبعوث الأممي معه في وقف هذا 
الصراع وإنهائه، رغم كون الاثنينْ 
يـــقـــرّان بـــأن الــتــدخــل الإيـــرانـــي هو 
وحــده ما يبقي على هــذا الصراع 

مستمراً.
أما الآن فرعاية الصين للاتفاقية 
الــســعــوديــة - الإيــرانــيــة تمهد لــدور 
أكــبــر فــي إمــكــانــيــة نـــزع هـــذا الفتيل 
ــذه  ــاح هــ ــ ــجـ ــ ــد نـ ــعــ ــيــ ــه، وســ ــ ــائــ ــ ــهــ ــ وإنــ
الاتــفــاقــيــة بــإنــهــاء الـــصـــراع اليمني 
شهادة ميلاد للجمهورية الصينية، 
بكونها قوى حافظة للسلام ووائدة 
لـــلـــصـــراعـــات، لا كــمــا هـــو الــوســيــط 
الأميركي الذي كان دوماً مديراً لتلك 

الصراعات لا منهياً لها.

سوسن الشاعر



النظام الدولي عمرُه عقودٌ من 
الزمن، وهو نجح في إدارة صراعات 
العالم وحروبه الساخنة والباردة 
واستطاعَ تجاوزَها جميعاً، وما 
زال متماسكاً وجميع دول العالم 
حريصة على بقائه، ولكن الجديد 
أنه بات محل تساؤلات تــزداد مع 
تزايد الأزمــات الكبرى والصغرى 

حول العالم.
التساؤلات حول جدارة النظام 
الدولي آخــذة في التصاعد، وهو 
 ، نـــظـــام يـــخـــدم الــجــمــيــع دون شـــكٍّ
ه يراعي الدول الغربية وعلى 

َّ
ولكن

رأسها أميركا أكثر من غيرها من 
دول العالم، والتغييرات التي بدأت 
الــســيــاســات الأميركية  تــطــرأ على 
والأوروبية تجاه عدد من الأزمات 
الدولية والتوجهات الاستراتيجية 
مــنــذ ســـنـــوات لــيــســت بــالــقــصــيــرة 
أجـــبـــرت الــكــثــيــر مـــن الــــــدول حــول 
العالم على طرح أسئلة ملحة عن 
انحيازاتٍ ما في هذا النظام وسوء 
اســتــخــدامٍ لمــؤســســاتــه ومنظماته 
وقوانينه وعــدالــتــه، والــتــســاؤلات 
دليل تشكيك، والتشكيك يحرض 

على البحث عن البدائل.
الــصــين دولــــة كــبــرى، وقــوتــهــا 
ــامٍ، وأداؤهــــــــــا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ فـــــي صـــــعـــــودٍ مـ
الاقتصادي مذهلٌ تاريخياً حيث 
استطاعت الانتقال من الشيوعية 
إلى ثاني أقوى اقتصاد في العالم 
ــدأت في  ــ ــي بـ ــقـــودٍ فـــقـــط، وهــ فـــي عـ

محاولة عكس قيمتها الاقتصادية 
على قوتها الدولية فــي المجالات 
كافة، وأميركا والـــدول الأوروبــيــة 
ــة هـــــذا الـــصـــعـــود  تــــحــــاول مـــقـــاومـ
ــــذا طبيعي  الــــقــــوي، وهـ الــصــيــنــي 
ضمن الصراعات الدولية المستمرة 
منذ بدء البشرية، وهو يتم داخل 
الــنــظــام الـــدولـــي لا خـــارجـــه، ومــع 
الصعود الصيني القوي والتذبذب 
في القوة الغربية على مستويات 
متعددة فإن دول العالم الحية تجد 
مخارج أكثر لأزماتها وأولوياتها.

ــدول الـــغـــربـــيـــة حــلــفــاء  ــ ــ ــدى الـ ــ لـ
كــبــار حــول الــعــالــم، ولكنها بــدأت 
تخسر بعضهم أو تخفف من قوة 
تــحــالــفــاتــهــا بــنــاء عــلــى تــوجــهــات 
آيــديــولــوجــيــة أو سياسية تخرج 
عــلــى شــكــل مــنــتــجــاتٍ ذات أبــعــاد 
شتى، وبالمقابل، فالصين لديها 
حلفاء أيضاً وهي تسعى لتوسيع 
لــديــهــم  الـــثـــقـــة  تــحــالــفــاتــهــا وزرع 
ــا، وضــمــن هــذا  ــهـ بــقــوتــهــا وقـــدراتـ
السياق الدولي تجري الكثير من 

الأحداث المهمة.
ــلــــك الأحـــــــــــــداث، الــــحــــرب  مـــــن تــ
الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة، والــتــشــدد 
الغربي تجاهها الذي هدد النظام 
بــــرمــــتــــه، ومــــــا زال هـــذا  الــــــدولــــــي 
مستمراً، وكــم هــو مثيرٌ أن تتجه 
«محكمة الجنايات الدولية» لإدانة 
الرئيس الروسي في جرائم حربٍ، 
مـــا يــضــع الــكــثــيــر مـــن المــؤســســات 

الــدولــيــة مــحــل تــســاؤلات حقيقية 
وتــشــكــيــك فــي التسييس المباشر 
والانحياز، وهذا ليس في صالح 
أحـــد وبــالأخــص لــيــس فــي صالح 

النظام الدولي.
الاتـــفـــاق الـــســـعـــودي الإيـــرانـــي 
بضمان الصين هو اختراق دولي 
حقيقي لأزمة إقليمية طال أمدها 
وعجزت القوى الغربية عن إحداث 
أي اخــتــراق فيها، وجـــاءت لحظة 
الــفــارق،  يمكن للصين أن تصنع 
فكانت فرصة تاريخية وامتحاناً 

حقيقياً لقدرة الصين على التوسع 
ــوة الاقـــتـــصـــاديـــة لتصبح  الـــقـ ــن  مـ
ــادرة على  قـــوة ســيــاســيــة دولــيــة قــ
ــحــــلــــول وحـــمـــايـــتـــهـــا،  اجــــــتــــــراح الــ
والاتفاق بنصه بانتظار التنفيذ 
والتطبيق والالــتــزام، ولكنه على 
كل الأحـــوال شكّل نقطة تاريخية 
مهمة لما يمكن أن يجري في العالم 

مستقبلاً.
روســــيــــا وأهــــــم مــنــهــا الــصــين 

الــدولــي  بــقــوة للمشهد  الــصــاعــدة 
أكـــبـــر،  تـــأخـــذ دوراً دولــــيــــاً  بــــــدأت 
ــم أنـــه يــلــقــى تــرحــيــبــاً دولــيــاً  ــ والأهـ
وتــوافــقــاً عــلــى أهــمــيــتــه وفاعليته 
وضـــرورة وجـــوده، فالتذبذب في 
المواقف السياسية والتلكؤ في حل 
النزاعات الدولية ومحاولات ابتزاز 
دولٍ ومــنــاطــق حـــول الــعــالــم، وإن 
لــم تكن صحيحة، تجبر الجميع 
على التفتيش عن مخارج عملية 
وفــاعــلــة ومــــؤثــــرة، والمــتــقــاعــســون 

يخسرون.

الاتــفــاق الــســعــودي الإيــرانــي - 
كما تــقــدّم - هــو اخــتــراق سياسي 
حقيقي على الساحتين الإقليمية 
ــيــــة، وهــــو إذا اســتــطــاعــت  والــــدولــ
الصين ضمان الالتزام به سيشكل 
أهــــــم حــــــدث مــــؤثــــر عـــلـــى الـــنـــظـــام 
الدولي منذ عقود، وسيكون له ما 
بعده من أحداث وتحالفات ومراكز 

قوى حول العالم.
في ساقية المنطقة جرت الكثير 

ــاه، فــالمــشــروعــات الــثــلاثــة  ــيـ مـــن المـ
الــكــبــرى الــتــي كــانــت تــصــطــرع في 
المنطقة لم تعد كما كانت عليه من 
قبل، فالمشروع الطائفي بدأ يخسر 
كــثــيــراً عــلــى مــســتــويــاتٍ عــــدة؛ من 
أهمها المستوى الداخلي واللحمة 
الوطنية، وفشل مخططات التوسع 
وســيــاســات بــســط الــنــفــوذ واضــح 
وإن نجحت إلى أمــدٍ معينٍ، ولكن 

كلفتها هددت المشروعَ برمته.
أما المشروع الأصولي فقد بدأ 
في اتخاذ خطواتٍ مهمة للتراجع 

الــطــمــوحــات غــيــر العملية  وتــــرك 
والالتفات لمشكلات داخلية كبيرة، 
ــدول  ــ ــداء الـ ــ ــي عــ وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــ
الــعــربــيــة والـــتـــدخـــل فـــي شــؤونــهــا 
وحصيلة الأرباح والخسائر على 
مــغــامــرات عــقــدٍ مــن الــزمــان ألزمت 
ــــى قـــواعـــده  ــعـــودة إلـ ــالـ ــروع بـ ـــشــ المـ
ومــــحــــاولات اســــتــــدراك مـــا مضى 
وبناء علاقاتٍ مفيدة لكل الأطراف 

في المنطقة.

ــر بــالــحــقــائــق  ــ ــبـ ــ ــنــــاجــــح الأكـ الــ
ــام لا بالعواطف والرغبات  والأرقـ
كان مشروع الاعتدال العربي، وهذا 
حــديــث الـــواقـــع ومــنــطــق الأحــــداث 
ــة الـــــتـــــطـــــورات فـــــي المـــنـــطـــقـــة  ــ ــغـ ــ ولـ
والــعــالــم، ومــا تصنعه السعودية 
ــارات ومصر ومــن معها من  والإمــ
الــيــوم، ومــا تبنيه  الـــدول العربية 
عــلــى الـــنـــجـــاحـــات الــســابــقــة لافـــتٌ 
للنظر فــي المنطقة والــعــالــم، ومــا 
يفتحه ذلــك نحو المستقبل مبهرٌ 
ويبشر بإمكانات هائلة يمكن أن 
تنقل المنطقة برمتها إلى مستوى 

جديد على الصعيد الدولي.
حــديــث ولــي العهد السعودي 
عــن أن المنطقة ستصبح «أوروبـــا 
الــجــديــدة»، وأن هـــذا هــو مــشــروع 
الــســعــوديــة ومــشــروعــه الشخصي 
ــة فــحــســب، بل  لــم يــعــد وعـــداً ورؤيــ
لــديــه مــن الإمــكــانــات والـــفـــرص ما 
يسمح بتحوله لواقع ملموس في 
مـــدة أقــصــر مــمــا يــتــوقــع المــراقــبــون 
ــذا ســيــحــتــاج إلــى  والمــحــلــلــون، وهــ
قــــدرات كــل دول المنطقة،  تــوظــيــف 
وتـــوحـــيـــد الــبــوصــلــة ونـــــزع فتيل 
الأزمـــــات وتــعــظــيــم فـــرص الــتــطــور 
والتنمية والــرخــاء، وهو ما يدفع 
باتجاهه أحــداثــاً مهمة يقف على 
رأســـهـــا الـــيـــوم الاتـــفـــاق الــســعــودي 

الإيراني.
ليس بعيداً في التاريخ، بل قبل 
عــقــدٍ مــن الــزمــان فــقــط، استطاعت 

الـــدول العربية قلب الطاولة على 
المــشــروعــين الآخــريــن فــي المنطقة، 
وهما كانا يحظيان بدعمٍ أميركيٍّ 
غربيٍّ ضد الدول العربية خلافاً لما 
يوجبه التحالف القديم مع أميركا 
والغرب، واستحضار هذا النجاح 
الـــيـــوم يــفــتــح الأمــــل عــلــى إمــكــانــيــة 
صــنــع نـــجـــاحـــاتٍ أكـــبـــر مـــع تــطــور 
الــرؤى الحاكمة والاستراتيجيات 
المعلنة والقيادات الشابة الطموحة 

التي تقود المنطقة.
رؤية السعودية ٢٠٣٠ معلنة، 
وســيــاســات الــســعــوديــة الــجــديــدة 
المــؤثــرة بعمقٍ فــي أحـــداث المنطقة 
وتوازنات العالم ظاهرة للجميع، 
فــثــمــة تــغــيــيــرات كــبــرى لــتــوازنــات 
ــم في  ــالـ ــعـ الـــقـــوى فـــي المــنــطــقــة والـ
مجالات متعددة، ويمكن لصانع 
الـــقـــرار حـــول الــعــالــم أن يـــرى هــذه 
التغييرات ويراقب هذه التوازنات 
الـــجـــديـــدة ويــســتــقــرئ مستقبلها 
ــا وتـــأثـــيـــراتـــهـــا لــيــحــدّد  ــادهــ ــعــ وأبــ
مواقفه وسياساته واستراتيجياته 
تجاهها، وهــو مــا صنعته فعلياً 
دولة مثل الصين استطاعت قراءة 
المشهد بدقة والتعامل معه بحذق.
أخيراً، فالعلاقات والتوازنات 
والأنــظــمــة الــدولــيــة بــرســم التطور 
ــد 

ّ
الــــدائــــم مـــع تـــرقـــي الــبــشــر وتــعــق

ــات،  ــوحــ ــمــ ــطــ ـــو الــ ــلــ ــ ــح وعـ ــ ــالـ ــ ــــصـ المـ
والشرق الأوسط سيكون في قلب 

ذلك كله.

مــــــــذكــــــــرة الــــــتــــــوقــــــيــــــف، الــــتــــي 
أصــــــدرتــــــهــــــا بـــــــالأمـــــــس الــــــــدائــــــــرةُ 
الــجــنــائــيــة   للمحكمة 

ُ
الــتــمــهــيــديــة

الــدولــيــة بــحــق الــرئــيــس الــروســي 
ــة  ــفــــوضــ ــــين، والمــ ــوتــ ــ ــر بــ ــيــ ــمــ فــــلاديــ
الرئاسية الروسية لحقوق الطفل 
مــاريــا لــفــوفــا بــيــلــوفــا، تــطــور مهم 
لــلــحــرب الأوكـــرانـــيـــة. إلا  بالنسبة 
أنــهــا قـــد تــكــون أهــــم عــلــى صعيد 
ــام و«الـــخـــطـــوط الــحــمــراء»  ــجـ الأحـ
فــي حقبة يعتبرها كــثــيــرون آخر 
ســـــنـــــوات «الأحـــــــاديـــــــة الـــقـــطـــبـــيـــة» 

الأميركية.
ــى بــوتــين  ــ الـــتـــهـــم المــــوجــــهــــة إلــ
ـــق  ــفـــــوضـــــة الــــرئــــاســــيــــة تـــتـــعـــلَّ والمـــ
بــدورهــمــا المفترض والمــبــاشــر عن 
الـــتـــرحـــيـــل غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي لآلاف 
الأطــفــال مــن الأراضــــي الأوكــرانــيــة 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا الــــقــــوات الــروســيــة 
ــــل الـــــروســـــي. وحــســب  ــــداخـ إلـــــى الـ
ــي فــولــوديــمــيــر  ــرانــ الــرئــيــس الأوكــ
زيلينسكي، قد يزيد بكثير العدد 
الــحــقــيــقــي لــلأطــفــال المــرحّــلــين من 
أيــتــام ودور عناية - منذ ٢٤  دور 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢ - عـــن ١٦ 
 طفل. وتبعاً لتقارير مختلفة 

َ
ألف

فإن هؤلاء سيُعرضون للتبني أو 
سيخضعون إلى «إعادة تأهيل».

 
ُّ

فيما يلي ثمة أمـــور تستحق
الإضاءة عليها، منها:

أولاً، أنَّ موسكو، المتهمة غربياً 

بــأنــهــا لا تــقــيــم وزنــــاً لاســتــقــلالــيــة 
القضاء، والفصل بين السلطات، 
لا تعترف أصلاً بالولاية القضائية 
لهذه المحكمة ولا بصدقيتها ولا 
ــــك ردات  بـــحـــيـــادهـــا. وأثـــبـــتـــت ذلــ
الفعل الروسية الأولى بعد صدور 
المذكرة. إذ قال ديمتري بيسكوف، 
الناطق الرسمي باسم الكرملين، 
إنَّ روسيا لا تعترف بالاختصاص 
ــائـــي لــلــمــحــكــمــة، وتــعــتــبــر  ــقـــضـ الـ
بـــاطـــلـــة ومـــرفـــوضـــة  قــــراراتــــهــــا  أنَّ 
قـــانـــونـــيـــاً. وطـــبـــعـــاً، صــــبّ تعليق 
مــاريــا زاخـــاروفـــا، الــنــاطــقــة باسم 
الـــروســـيـــة، في  الــخــارجــيــة  وزارة 
نـــفـــســـه، عـــنـــدمـــا رأت أنَّ  الاتــــجــــاه 
المــحــكــمــة «لا مــعــنــى لها  قـــــــرارات 
بالنسبة لبلدنا، بما في ذلــك من 

وجهة نظر قانونية».
أمـــا «وجــــه» ســيــاســة موسكو 
ــــدوب لـــــدى الأمــــم  ــنـ ــ ــاً، أي المـ ــيـ ــالمـ عـ
المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فاختار 
الذهاب أبعد، معتبراً أنَّ «المحكمة 
ــيّــــســــة وعـــديـــمـــة  ــســ المــــنــــحــــازة والمــ
ــة  ــعــــدة لمـــمـــارسـ ــتــ ــاءة والمــــســ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
 
ً
ــة الـــزائـــفـــة، لــكــونــهــا دمــيــة الـــعـــدالـ
الــغــرب، أثبتت دونيتَها».  فــي يــد 
وواصل هجومه قائلاً: «من المثير 
للسخرية، خصوصاً، أنَّ القرارات 
غير المهمة من الناحية القانونية 
(أي مذكرة التوقيف بحق بوتين) 
أعــلــنــت عــشــيــة الـــذكـــرى الــعــشــريــن 

لــلــغــزو الأمــيــركــي غــيــر الــقــانــونــي 
لــلــعــراق». وأردف فــي هــذا الصدد 
ــــــه «كــــــان لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 

َّ
أن

الــدولــيــة الاخــتــصــاص القضائي، 
ـــهـــا لــــم تـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً لــتــقــديــم 

َّ
لـــكـــن

الجناة المسؤولين إلى العدالة».
ثانياً، أنَّ الحروب «القضائية»، 
كـــانـــت  الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا  بــــصــــرف 
المحكمة الجنائية الدولية مستقلة 
سياسية بالكامل أم لا، تظل من 
وسائل الضغط السياسي الملازم 
الــعــســكــري والمــقــاطــعــة  للتصعيد 
الاقتصادية. وراهناً، تؤمن القيادة 

ها تواجه «حرباً» من 
َّ
الروسية بأن

دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
تــشــمــل مــــدَّ مــنــطــقــة عــمــلــيــاتــه إلــى 
حــدود روســيــا بعد ضــم أوكرانيا 
إلــيــه. وهـــذا هــو المــبــرّر «الــقــومــي» 
للحرب الاستباقية «الــدفــاعــيــة»، 
ــذي يـــقـــدّمـــه الـــكـــرمـــلـــين لــلــشــعــب  ــ الــ
الروسي، ولا سيما، لأولئك الروس 
الذين لا يؤمنون أساساً بوجود 
فـــوارق إثنية أو لغوية أو ثقافية 

مع أوكرانيا.
ثــــالــــثــــاً، أن مــــوضــــوع تــهــديــد 
الطفولة وإلحاق الضرر بالأطفال 
يهزّ الضمير الإنساني. ومــن ثم، 
يغدو تسويغ التحرك لحمايتهم 
ممن يلحق بهم الضرر، أو محاسبة 
الــضــرر،  الجهة المتسببة فــي هــذا 
مسألة ضــروريــة فــي أي مواجهة 
سياسية. غير أنَّ المشكلة هنا مع 
التحرك القضائي الدولي دفاعاً عن 
أطفال أوكرانيا... تكمن في تفاوت 
التعامل بين هذه الحالة وتلك. إذ 
إنَّ ما توفر الآن لأطفال أوكرانيا 

لـــم يــتــوفــر دفـــاعـــاً عـــن حـــق أطــفــال 
سوريا بالحياة والأمان، وهذا مع 
أن العالم شاهد بأم العين مآسي 
المــئــات - بــل الآلاف - الــذيــن قضوا 
البراميل  بــالــغــاز أو تــحــت قــصــف 
المــتــفــجــرة أو غــرقــاً فــي الــبــحــر. ثم 
إنه في حالة أطفال سوريا، أزعم 
أن الرئيس بوتين ودبلوماسييه 
لــة...  وضباطه يستحقون المــســاء
على الأقل. أما عن تهديد الطفولة 

وإيذاء الأطفال في المناطق الأخرى 
مــن الــعــالــم، فــلــم نسمع أن أيـــاً من 
المــتــورطــين فــي جــرائــم أخـــرى ضد 
الأطفال، قتلاً واستغلالاً وتجنيداً 
إلزامياً، واجه أي شكل من أشكال 

العدالة الدولية.
رابــــــعــــــاً، واســـــــتـــــــطـــــــراداً... هــل 
يتجزّأ مبدأ العدالة؟ بل هل تخدم 
الــــدول الــكــبــرى هـــذا المــبــدأ عندما 
ــعـــدل  ــغـــدو الـــحـــق انـــتـــقـــائـــيـــاً، والـ يـ
العقوبات  وتطبيق  استنسابياً، 
مــزاجــيــاً ومــصــلــحــيــاً؟ إن المحكمة 
التي أصدرت مذكرة التوقيف بحق 

الرئيس بوتين ومفوضته لشؤون 
الأطفال، استطاعت بلا أدنى ريب 
أداء واجبها، لكن هل هي - ومعها 
ــقـــوى الــعــالمــيــة الـــتـــي تــدعــمــهــا -  الـ
في وضــع يتيح لها عملياً تنفيذ 
مــشــيــئــتــهــا، وإحـــقـــاق مـــا تـــرى أنــه 
الحق... أم أن «السيناريو»، الذي 
علينا توقعه لا يخرج عن تضييق 
وتصعيد يفضيان إلى تنازلات؟ 
القوى الغربية تعرف جيداً طبيعة 

الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة الــحــالــيــة، كما 
ــمــــاذج عــلــى  ــرة نــ ــ ــاهــــدت غـــيـــر مـ شــ
عنادها ومكابرتها. ومــن ثــم، إذا 
كانت خطوة «التوقيف» القضائية 
ستكون مجرد خطوة للمساومة لا 
غير، فعلى هذه القيادات الغربية 
أن تــقــلــل مــــن تـــفـــاؤلـــهـــا، وتــجــنــب 

«تجربة المجرّب».
ــع أن وضـــــع فــلاديــمــيــر  ــ ــواقـ ــ الـ
بــوتــين وقـــدرتـــه عــلــى الــتــأثــيــر في 
المــنــاخ الأمــنــي الــعــالمــي لا يقاسان 
بــــأوضــــاع - وأوزان - غـــيـــره مــن 
الـــســـاســـة والــــقــــادة الـــذيـــن هُـــــددوا 
أو لــوحــقــوا أو عــوقــبــوا قضائياً، 
كــالــرئــيــس الــلــيــبــي الـــراحـــل معمر 
ــيــــس الـــســـودانـــي  ــرئــ ــذافــــي والــ ــقــ الــ
ــيـــس  الـــســـابـــق عـــمـــر حـــســـن والـــرئـ
الــتــشــادي الــســابــق حــســين حبري 
ــق  ــابــ ــســ ــي الــ ــ ــربـ ــ ــــصـ ــــس الـ ــيــ ــ ــرئــ ــ والــ

سلوبودان ميلوسيفيتش.
ــــة  ــالـ ــ فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــــوتـــــــين حـ
مختلفة، وروسيا حالة مختلفة. 
ومن ثم، فإن محاولة «الاستفراد» 
بموسكو وســط الأجـــواء الدولية 
المــلــبّــدة، وتــصــاعــد الــهــواجــس من 
تــايــوان شرقاً،  إلــى  أوكرانيا غرباً 
قـــد لا تـــأتـــي بــالــنــتــائــج المـــرجـــوة. 
ولــعــلــنــا إذا مـــا ألــقــيــنــا نــظــرة إلــى 
ما يمكن أن تحمله الاصطفافات 
وردّات الفعل، سنجد أن الكل إما 
في مــأزق أو أمــام إشكاليات تحد 

من هامش حركتهم.
نــعــم، ثــمــة تــعــقــيــدات تعيشها 
الآن كل الــدول الأوروبــيــة الكبرى. 
فـــــــوضـــــــع الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل مــاكــرون غير مريح في 
وجه شارع تمرّس بالاعتراضات 
الصاخبة واللجوجة. والحكومة 
المحافظة فــي بريطانيا تدفع كل 
يوم فاتورة «دوغماتيتها» فتهرب 
من مواجهة إلى إضراب، ومن أزمة 
ــة الــحــكــومــة  ــالـ ــى فــضــيــحــة. وحـ إلــ
الائتلافية في ألمانيا بعيدة جداً عن 
المثالية رغم خروجها من كابوس 
«الشتاء المزعج» بالحد الأدنى من 
الخسائر، وتحاشيها إحراجاً أكبر 
أمــا  فــي قضية تسليح أوكــرانــيــا. 
عن إيطاليا فإن الأيام والتحديات 
تمرّ عليها ثقيلة وهي تجرّب مذاق 

حكم «الفاشية الجديدة».
ويــــبــــقــــى الـــــكـــــبـــــيـــــران الـــصـــين 

والولايات المتحدة.
ــنــــــي شـــي  ــ ــيــ ــ ــــصــ الـــــــرئـــــــيـــــــس الــ
جينبينغ سيلتقي بــوتــين قريباً 
في موسكو، ولدى الرجلين الكثير 
على بساط البحث، أما واشنطن، 
المتحسّبة أبداً، للتحدي الصيني، 
فــهــا هـــي تـــوسّـــع دائــــــرة الــتــهــديــد 
النووي مع بكين لتشمل أستراليا.

بناءً على كل هذا... هل يمكن 
الاســتــهــانــة بــــردة فــعــل فــلاديــمــيــر 

بوتين؟

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا
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الاتفاق السعودي ـ الإيراني اختراق سياسي حقيقي على الساحتين 
الإقليمية والدولية... وإذا استطاعت الصين ضمان الالتزام به 

سيشكل أهم حدث مؤثر على النظام الدولي

النظام الدولي... التحديات والطموحات

«الحروب القضائية» بصرف النظر عما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية 
مستقلة سياسية بالكامل أم لا، تظل من وسائل الضغط السياسي

تداعيات غير محسوبة لمذكرة توقيف بوتين

a.alotibi@aawsat.com
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«موديز» و«ستاندرد آند بورز» ترجعان ذلك إلى التحسينات الهيكلية لدعم سياسات استدامة التنوع

 وكالات الائتمان ترفع تصنيف الاقتصاد السعودي بنظرة مستقبلية إيجابية
أجــمــعــت مــؤســســات وكــــالات 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي الــعــالمــيــة 
على ترقية الاقــتــصــاد السعودي 
ــرة مــســتــقــبــلــيــة  ــــى مـــســـتـــوى نـــظـ إلـ
مستقرة و«إيــجــابــيــة»، مــؤكــدة أن 
الــهــيــكــلــيــة انعكست  الإصـــلاحـــات 
عــلــى الــتــحــســيــنــات المــلــمــوســة في 
مجال التنمية الاقتصادية ودعم 
ســيــاســات الـــتـــنـــوع، لا ســيــمــا في 

القطاع غير النفطي.
ورفعت وكالة «ستاندرد آند 
بورز» (S&P) تصنيفها الائتماني 
للسعودية طويل وقصير الأجــل 
إلــى  بالعملة المحلية والأجــنــبــيــة 
نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة  A/A-١ مـــــع 
مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر 

مؤخراً.
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة فـــي 
الـــتـــصـــنـــيـــف  تــــقــــريــــرهــــا أن رفــــــــع 
الائتماني جاء على خلفية جهود 
السعودية بالإصلاحات الملحوظة 
في السنوات الأخيرة، وتحقيقها 
تحسينات هيكلية أسهمت بدعم 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة لــلــقــطــاع غير 
 إلى جهود إدارة 

ً
النفطي، إضافة

المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى 
مستوى متوازن للدين العام.

وأشــــارت الــوكــالــة إلـــى النمو 
الــقــوي للناتج الإجــمــالــي المحلي 

بــنــســبــة ٨٫٧ فــــي المــــائــــة فــــي عـــام 
٢٠٢٢، وهــو أعلى معدل نمو بين 
 
ً
مجموعة دول العشرين، متوقعة

أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً 
خلال الأعوام المقبلة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦ 
المــائــة، بمتوسط  بــمــعــدل ٢٫٦ فــي 
ــي لـــلـــفـــرد  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــج مـــحـــلـــي إجـ ــ ــاتـ ــ نـ
ألـــف دولار، وهـــو مـــا يمثل   ٣١٫٥
مــســتــويــات أعــلــى مــمــا كــانــت قبل 

الجائحة.
وتـــــــوقـــــــعـــــــت الــــــــوكــــــــالــــــــة فـــي 
ــقـــطـــاع غــيــر  تـــقـــريـــرهـــا أن يـــظـــل الـ
ــام ٢٠٢٦م  الــنــفــطــي قـــويـــاً حــتــى عــ
على خلفية نمو قطاع الخدمات 
المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية 
ــة المــــــــرأة فــي  ــاركــ المـــســـتـــمـــرة ومــــشــ
الاقــتــصــاد، كما توقعت استمرار 
الــفــائــض المــالــي حــتــى عـــام ٢٠٢٤، 
بــعــد أن وصـــل إلـــى ٢٫٥ فــي المــائــة 

من الناتج المحلي في ٢٠٢٢.
ووصــــــف الـــتـــقـــريـــر الــتــضــخــم 
في السعودية بالمنخفض نسبياً 
ع أن 

ّ
مقارنة بالدول النظيرة، وتوق

يظل تحت السيطرة بسبب جهود 
الــوقــود والــغــذاء،  الحكومة بــدعــم 
إلــى ربــط العملة بالدولار  إضافة 

الأميركي.
مـــن نــاحــيــتــهــا، رفــعــت وكــالــة 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي «مـــوديـــز» 
فــي تــقــريــرهــا، الــوضــع الائتماني 
للمملكة العربية السعودية، عند 

«A١» مع تعديل النظرة المستقبلية 
مـــن «مــســتــقــرة» إلـــى «إيــجــابــيــة»، 

وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة «مـــوديـــز» 
فـــي تــأكــيــدهــا لــتــصــنــيــف المــمــلــكــة 
 لاستمرار جهود 

ً
أنــه جــاء نتيجة

الــحــكــومــة فـــي تــطــويــر الــســيــاســة 

ــات الهيكلية  المـــالـــيـــة، والإصــــلاحــ
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الــتــي ستدعم استدامة  الــشــامــلــة، 
الــتــنــوّع الاقــتــصــادي على المديين 
المــتــوســط والــطــويــل، إضــافــة إلــى 
الإصــــــــلاحــــــــات والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ــات غــيــر  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـ

الهيدروكربونية التي من شأنها 
تــقــلــيــل اعـــتـــمـــاد الـــســـعـــوديـــة على 
الطاقة الهيدروكربونية مع مرور 

الوقت.
ــــدور  ــى الـ ــ وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـ
المـــحـــوري لـــلـــمـــبـــادرات ومــشــاريــع 
الـــتـــنـــوّع الاقـــتـــصـــادي الــحــكــومــيــة 

ــقـــطـــاع  ــة بـــاســـتـــثـــمـــار الـ ــ ــــومـ ــــدعـ المـ
ــا الإيـــجـــابـــي  ــيـــرهـ ــأثـ الــــخــــاص، وتـ
فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي وتحسين 

النظرة المستقبلية.
ويــمــثــل هــــذا الــتــقــريــر إشــــادة 
بــجــهــود المــمــلــكــة فـــي اســتــمــراريــة 
تـــبـــنـــي ســــيــــاســــات مـــالـــيـــة تــســهــم 

ــلــــى الاســــتــــدامــــة  فـــــي الــــحــــفــــاظ عــ
المــالــيــة  ـــــر إدارة  ــة، وتــطــويـــ ـــ المــالــيـــ
الــعــامــة، ورفــــع جــــودة التخطيط 
المــالــي لتعزيز النمو الاقتصادي 
والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد 
في إطار برنامج الاستدامة المالية 
(أحــد برامج رؤيــة المملكة ٢٠٣٠)، 
 إلــى الإبــقــاء على مستوى 

ً
إضــافــة

ديـــن مــعــتــدل يــعــدّ أقـــل مـــن الـــدول 
ذات التصنيف الائتماني المماثل، 
وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز 

عالمي تنافسي في مجال الطاقة.
وكـــــــانـــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــبـــر 
الــســعــوديــة، أعلنت  المــالــيــة  وزارة 
مطلع الشهر الحالي، عن بيانات 
محققة للميزانية السعودية العام 
الماضي، حيث سجلت فائضاً في 
المــيــزانــيــة بــلــغ ١٠٣٫٩ مــلــيــار ريــال 
(٢٧٫٦٨ مــلــيــار دولار) فــي ٢٠٢٢، 
لأول مرة منذ نحو عقد، فيما بلغ 
إجمالي عائدات البلاد نحو ١٫٢٧ 
تريليون ريال (٣٣٨ مليار دولار) 
بــارتــفــاع ٣١ فــي المــائــة مقابل عام 
٢٠٢١ وأكثر قليلاً مما كان متوقعاً.

وفي تقرير وزارة المالية، فإن 
العائدات غير النفطية انتعشت في 
الربع الرابع لترتفع ١٩ في المائة، 
عن الفترة ذاتها عن العام السابق، 
متفوقة على عائدات النفط التي 
الرابع.  زادت ١٧ في المائة بالربع 
وأوضــــــــــح وزيــــــــر المــــالــــيــــة مــحــمــد 

الجدعان، الأسبوع الماضي، خلال 
ــال مـــؤتـــمـــر الــقــطــاع  ــمــ انــــطــــلاق أعــ
المــالــي، أن المملكة تمتلك الأســس 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــقــويــة، إذ 
ــدل الـــتـــضـــخـــمِ  ــعــ ــتـــوســـط مــ ــغ مـ ــلـ بـ
للعامِ الماضي ٢٫٥ في المائة، وهو 
من أدنى المعدلاتِ ضمنَ مجموعةِ 
العشرين، بينما وصلت الإيراداتُ 
غير النفطيةِ إلى ٣٥ في المائة من 

النفقات للعام الماضي ٢٠٢٢.
وأرجــع الجدعان نموّ الناتجِ 
المحليِّ الإجــمــالــيِّ الــعــامَ المــاضــي، 
إلى النمو الصحي للناتج المحلي 
غــيــر الــنــفــطــي، الــــذي بــلــغ ٥٫٤ في 
المائة، مشيراً إلى ارتفاع معدلات 
التوطينِ بالقطاعِ الخاصِ لأعلى 
 
ُ
مستوياتِها، حيث بلغت مشاركة

الإنـــــــاثِ فـــي ســــوق الــعــمــل ٣٧ في 
المائة، بجانب أن معدل الاستهلاكِ 
لا يزالُ قوياً، ومُعدل ملكيةِ المنازل 

ارتفعَ إلى ٦٢ في المائة.
وبـــحـــســـب الــــجــــدعــــان، يــســلــك 
ــكــــة مـــــســـــارَه  ــلــ ــمــ ــحـــــول فــــــي المــ ــتـــ الـــ
الصحيح، وعلى أهبةِ الاستعدادِ 
لــلــعــمــل مـــعـــاً وإنـــــشـــــاء مــــزيــــد مــن 
الـــشـــراكـــات المُــنــتــجــة والمُــســتــمــرة، 
بــرنــامــج التخصيص  كــاشــفــاً أن 
يــعــمــل فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر على 
ما يزيد على ٢٠٠ مشروع في ١٧ 
قطاعاً مُستهدفاً، مما يوفر فرصاً 

هائلة للمُستثمرين.

الاقتصاد السعودي يشهد انعكاس الإصلاحات الهيكلية وبروز القطاع غير النفطي في استدامة التنوع الاقتصادي (أ.ف.ب)

الرياض: «الشرق الأوسط»

إطلاق مشروع لاستكشاف 
الرصاص والزنك والذهب 

جنوب الأردن

ــي  ــ ــروة المــعــدنــيــة الأردنـ ــثــ ــر الـــطـــاقـــة والــ ــ أطـــلـــق وزيـ
الـــدكـــتـــور صـــالـــح الـــخـــرابـــشـــة، أمــــس الـــســـبـــت، مــشــروع 
استكشاف خامات الرصاص والزنك والذهب في منطقة 

«سمرة طيبة» بوادي عربة جنوب الأردن.
ونــقــلــت وكــالــة الأردنـــيـــة (بــتــرا) أمـــس، عــن الــوزيــر 
الخرابشة قوله، إن المشروع تنفذه كوادر وزارة الطاقة 
الـــوزارة مطلع  في إطــار مشروع تعدين وطني أطلقته 
الــثــروات المعدنية فــي أراضــي  عــام ٢٠٢١ للتنقيب عــن 
الــنــوبــي، وهي  الــعــربــي  الـــدرع  الــتــي تقع ضمن  المملكة 

منطقة غنية بالمعادن.
وأعرب عن أمله في أن يسهم قطاع التعدين بدور 
مهم فــي عملية التنمية الاقــتــصــاديــة، خــاصــة أن مثل 
هـــذه المــشــاريــع تــقــام فــي مــنــاطــق تــحــتــاج إلـــى عمليات 
تنمية، وإيجاد مزيد من فرص العمل، متوقعاً استكمال 
الــعــام الحالي لتسويقه  مــشــروع ســمــرة طيبة بنهاية 
بــوصــفــه فــرصــة اســتــثــمــاريــة. وقـــال إن الـــــوزارة بصدد 
التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة تقدمت لاستغلال 
خامات الفوسفات الشرقية، وتدرس طلبات استثمار 
فـــي الـــبـــوتـــاس الــصــخــري فـــي الــبــحــر المـــيـــت، مــبــيــنــاً أن 
مشاريع قطاع التعدين بحاجة إلى وقت لجمع العينات 
وتــحــلــيــلــهــا وإعـــــــداد دراســـــــات الــــجــــدوى الاقــتــصــاديــة 
للاستثمار فيها. وأكد الخرابشة أن الوزارة ماضية في 
تنفيذ مثل هذه المشاريع لأثرها على الاقتصاد الوطني 

ورفده بقيمة اقتصادية مضافة.
ــال مــديــر الــــدراســــات فـــي وزارة الــطــاقــة،  بـــــدوره، قـ
الــزيــود، إنــه جــرى حفر سبع آبـــار استكشافية  هــشــام 
ضمن المنطقة، أظــهــرت فــي أوديــتــهــا نتائج إيجابية، 

وسيستكمل العمل لحفر مجموعة من الآبار أيضاً.
ــار إلــــى أن الــنــتــائــج الأولـــيـــة لــلــعــيــنــات الــتــي  ــ وأشــ
الـــوزارة أظهرت مــؤشــرات لوجود نسب  جمعها فريق 
 (ppb ٢٠) مــن الــذهــب فــي عــيــنــات الأوديــــة وصــلــت إلـــى
جزء من البليون، في حين تجاوزت تراكيز الزنك (١٠٠٠ 
ppm) ما يعادل كيلوغراماً من المعدن المركز في الطن 
الواحد من الرسوبيات النهرية، في حين تجاوز معدن 
الرصاص (١٧٠ ppm) ما يعادل ١٧٠ غراماً مركزاً للطن 

من الرسوبيات.

عمان: «الشرق الأوسط»

خبراء لـ                                    : المؤسسات المالية المحلية تخضع لضوابط مشددة على كفاءة رأس المال

 ممكنات مالية تحمي مصارف السعودية من عدوى إفلاس البنوك الأميركية

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــشـــهـــد فــيــه 
الاقتصاد العالمي ترقباً لتداعيات 
إفـــــلاس الـــبـــنـــوك الأمـــيـــركـــيـــة ومـــدى 
انعكاس العدوى إلى نظيراتها في 
«الشرق  البلدان الأخرى، أكد خبراء لـ
الأوســط»، أن المؤسسات السعودية 
لــديــهــا مـــلاءة مــالــيــة قــويــة تحميها 
من الصدمات الاقتصادية، في وقت 
أكــــدت فــيــه الــجــهــات الــرســمــيــة عــدم 
وجــود تعاملات مالية بــين البنوك 
ــارف الأمــيــركــيــة  الــســعــوديــة والمــــصــ

المتعثرة.

لا انكشاف 
شـــدد أيــمــن الــســيــاري، محافظ 
البنك المركزي السعودي الخميس، 
خـــلال خــتــام مــؤتــمــر الــقــطــاع المــالــي 
السعودية، على عدم وجود انكشاف 
من البنوك السعودية لأزمة الإفلاس 
فــي البنوك الأميركية نتيجة لعدم 
وجــود تعاملات مالية بــين البنوك 
ــارف الأمــيــركــيــة  الــســعــوديــة والمــــصــ
المتعثرة، مــشــدداً على قــوة ومتانة 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي المـــحـــلـــي وتـــوفـــر 
ــتـــي تــجــعــلــه فــــي مــأمــن  الـــســـيـــولـــة الـ
مــن الأحـــــداث الاقــتــصــاديــة العالمية 

الحالية.
ــي تــصــريــح  وقــــــال الــــســــيــــاري فــ
«الــعــربــيــة» عــلــى هــامــش المــؤتــمــر:  لـــ
«لا تعاملات لبنوكنا مع المصارف 
الأميركية المتعثرة»، مشيراً إلى أن 
الــقــروض غير المنتظمة لا تتجاوز 
الــقــطــاع البنكي  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ١٫٨
المحلي، موضحاً أن القطاع المصرفي 

السعودي يتمتع بكفاية رأس مالية 
وسيولة مطمئنة.

درس مستفاد
ويــرى محمد الجدعان، وزير 
المالية السعودي، في تصريحات 
ــــداث المــصــرف  ــاء، أن أحـ ــعــ لـــه الأربــ
الأميركي تقدم دروســاً للمنظمين 
والمستثمرين والمؤسسات المالية 
على حد سواء، وأن التنفيذ الفعال 
للتدابير الاحترازية الكلية يسهم 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى مـــرونـــة الــنــظــام 
المـــالـــي ضـــد أي صـــدمـــات مـــن هــذا 

النوع.
ــبـــد الـــرحـــمـــن  ــقــــول عـ بــيــنــمــا يــ
ــادي  ــتـــصـ ــيـــري، المـــحـــلـــل الاقـ ــبـ ــجـ الـ
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن وضـــع  لـــــ
البنوك والشركات السعودية في 

مأمن بسبب الملاءة المالية القوية، 
المــمــارســات العالمية،  وفـــق أفــضــل 
فــضــلاً عـــن جــــودة المــمــكــنــات الــتــي 
ــلـــت تــصــنــيــف الائـــتـــمـــان إلــى  أوصـ
مــــراكــــز مــتــقــدمــة وعـــالـــيـــة وقــلــيــلــة 
المخاطر، وفق ما سبق إعلانه من 
تلك المنظمات العالمية المتخصصة.

وأوضــــــــــــــــــح عــــــبــــــد الـــــرحـــــمـــــن 
الجبيري أن الذعر الاقتصادي هو 
الذي يخلق فوضى ألقت بظلالها 
عـــلـــى إفــــــلاس بــنــكــي «ســيــلــيــكــون 
ــقـــوم  ــر» تـ ــشــ ــتــ ــنــ ــيــــجــ فــــــالــــــي» و«ســ
بتغذيتها اليوم شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مــمــا يــخــلــق أجــــواء 
مأزومة لقصص اقتصادية في أي 

زمان ومكان.
ــه عــنــدمــا تــنــاقــلــت  ــل أنــ ــ وواصــ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  شـــبـــكـــات الــ

الأزمة بشكل حاد، اضطر المودعون 
لــــلــــذهــــاب إلـــــــى الــــبــــنــــوك لــســحــب 
ودائــعــهــم الــتــي لا يمكن فــي حالة 

كهذه توفيرها، فحدثت الكارثة.

مشهد قاتم
ــادي: «لا  ــتـــصـ المــحــلــل الاقـ وزاد 
تــزال الأجــواء في القطاع المصرفي، 
تــحــديــداً الــبــنــوك الأمــيــركــيــة قاتمة، 
على الرغم من التطمينات والجهود 
ــذه الأزمــــــــة، الــتــي  ــ المـــبـــذولـــة لـــحـــل هـ
لــن يُسمح لها بانتشار  أنــه  أعتقد 
العدوى، كما حدث في أزمات سابقة 
بالرغم من اختلاف الظروف وتطور 

السياسات».
الـــــصـــــورة مــخــتــلــفــة  وتــــابــــع أن 
اليوم، لكن الأمــور لا تزال ضبابية، 
فــــقــــد أغــــلــــق المــــنــــظــــمــــون فـــــي ولايـــــة 

ــــوع  ــبـ ــ ــيـــــويـــــورك الأمــــيــــركــــيــــة الأسـ نـــ
المـــاضـــي «بــنــك ســيــجــنــتــشــر»، الـــذي 
يُــعــدّ واحـــداً مــن بــين أكثر الوجهات 
تفضيلاً لشركات العملات المشفرة 
ــتـــحـــدة، وهـــــذا هو  فـــي الــــولايــــات المـ
ثــالــث بنك كبير يتعرض للانهيار 
ــذي  ــــوع، الأمــــــر الــ ــبـ ــ فــــي غـــضـــون أسـ
ــفــــزع فــــي نــفــوس  ــة مــــن الــ ــالـ بـــعـــث حـ

المستثمرين.
وبحسب الجبيري، تقول وزارة 
الــخــزانــة، والاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
والمــــؤســــســــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة لــلــتــأمــين 
ــــع، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك،  ــــودائـ عــلــى الـ
ض جميع المــودعــين في  إنـــه ســيُــعــوَّ
هذه المؤسسة على أكمل وجه، مما 
يعني أن هناك حلولاً مقبلة، لكنها 
بطبيعة الحال ستكون قاسية على 

السياسات النقدية والمالية.

بنوك لا شركات
ــه، أشـــــــــــار أحــــمــــد  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ ـــن نـ ــ مــ
ــري، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
«الشرق الأوسط»، إلى أن تداعيات  لـ
الــبــنــوك تختلف تــمــامــاً عن  إفــــلاس 
الــشــركــات، ويــعــزى ذلــك إلــى النظام 
المصرفي الذي يعتمد على الودائع 
ويفترض أن يتحصن مــن المخاطر 
الـــتـــحـــوط أو أي  الاســـتـــثـــمـــاريـــة أو 
الــتــنــفــيــذيــة  انـــتـــهـــاكـــات مـــن الإدارة 
ــــول بــمــنــتــجــات  ــــدخــ ــــي مـــســـائـــل الــ فـ
استثمارية عالية المخاطر مع حركة 
الفائدة على المديين المتوسط  سعر 
والــطــويــل، ويعد ذلــك أحــد الأخطاء 
التي ارتكبتها إدارة بنك السيليكون 

فالي.
ولــفــت الــشــهــري إلـــى أن ضعف 
كــفــاءة الاستثمار عــامــل حــاســم في 
انهيار «بنك السيليكون فالي»، لأنه 
يمول شركات تقنية ناشئة وحجم 

حرق الأموال، كما يعرف في أوساط 
المــهــتــمــين بــتــمــويــل هـــذه الــشــركــات. 
ووفـــقـــاً لــلــشــهــري، حـــرق الأمـــــوال لم 
يــقــابــلــه عـــائـــد اســـتـــثـــمـــاري، وألــغــت 
الــبــنــوك المتخصصة  إلـــى أن  الــنــظــر 
في تمويل الشركات الناشئة لديها 
مساحة واسعة من قبول المخاطر، 
وبالرغم من ذلك لم تكن تلك المخاطر 

تحت الإدارة بالشكل الكافي.

أثر اقتصادي
ــر ذلــــــــك عــلــى  ــ ــ ــــوص أثــ ــــصـ ــــخـ وبـ
أكــد الشهري عدم  اقتصاد المنطقة، 
ارتــبــاط مباشر ومستويات  وجــود 
نــتــيــجــة  ــة  ــيـ ــالـ المـــــــال عـ ــة رأس  ــايـ ــفـ كـ
ــات، لا ســيــمــا  ــطــ ــلــ ــســ ــدات الــ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ تـ
الــســعــوديــة بمتطلبات «بــــازل»  فــي 
الــتــي تحمي المــصــارف مــن مختلف 
المـــخـــاطـــر، مــوضــحــاً أن المــؤســســات 
المــالــيــة الــســعــوديــة تــخــضــع لــرقــابــة 

صارمة تحميها من تلك العدوى.
وبالنسبة لأثرها على الاقتصاد 
الــعــالمــي، قـــال الــشــهــري إنـــه مرتبط 
بــطــريــقــة تــدخــل الــســلــطــات الــنــقــديــة 
والمالية في أميركا من أجل احتواء 
أزمـــة مــصــارف أخـــرى، لا سيما من 
حيث الحد من تدافع المودعين إلى 
سحب أموالهم أو تقديم التطمينات 
بــضــمــان أمــــــوال المــــودعــــين حــتــى لا 

تتهاوى المنظومة البنكية.
ــاف أنـــه بشكل خـــاص من  وأضــ
الــتــي لديها عــوامــل الخطر  الــبــنــوك 
نفسها، إذ وفق النظرة الاقتصادية 
فـــإن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي واقـــع بين 
ــار  ــ مـــطـــرقـــة الـــتـــضـــخـــم وســـــنـــــدان آثـ
رفــع سعر الــفــائــدة، لــذا فــإن المــراقــب 
الاقــتــصــاد ينتظر مــا ســتــؤول إليه 
السياسات الاحتوائية ودرجــة رفع 

سعر الفائدة في الأيام المقبلة.

تأكيدات سعودية مطمئنة بعدم الانكشاف على أزمة البنوك الأميركية المتعثرة جراء فرض تشديدات على كفاءة رأس المال (أ.ب)

الرياض: بندر مسلم

«المركزي» الصيني يحذر من تداعيات أسعار الفائدة المرتفعة
لندن: «الشرق الأوسط»

قال نائب محافظ بنك الشعب 
المــركــزي)، شــوان  الصيني (البنك 
تـــشـــانـــغ نـــيـــنـــغ، إن الـــبـــنـــك يــعــتــقــد 
أن انـــهـــيـــار بــنــك ســيــلــيــكــون فــالــي 
الأمـــيـــركـــي، يــظــهــر أن الــتــحــولات 
الــســريــعــة فـــي الــســيــاســة الــنــقــديــة 
بــالاقــتــصــادات المــتــقــدمــة لــهــا آثــار 
خطيرة على الاستقرار المالي. وفق 

«بلومبرغ نيوز»، أمس السبت.
وأعلن البنك الأميركي إفلاسه 
الأسبوع الماضي، وتبعه انهيار 
بــنــك وسيلفرغايت،  سيغنتشر 
لــكــن الإدارة الأمــيــركــيــة تدخلت 
على الــفــور لإنــقــاذ ودائـــع عملاء 
ــالــــي، بـــحـــد أقــصــى  ســيــلــيــكــون فــ
ألـــف دولار. وبــلــغــت الأزمـــة   ٢٥٠
ــة، مـــن خــلال  ــيــ المـــصـــارف الأوروبــ

بنك كريدي سويس.
ــــدة  ــائـ ــ ــفـ ــ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تــــســــبــــبــــت أسـ
المرتفعة في زيادة طلب السحب من 
البنك الذي كان قد قرر الاستثمار 
في السندات طويلة الأجل، بفائدة 
مــنــخــفــضــة، وهــــو مـــا تـــرتـــب عليه 
خسائر جمة عند التسييل، أثرت 

على كفاية رأس المال.
كــــــان الــــفــــيــــدرالــــي الأمـــيـــركـــي 
(المركزي) قد بدأ سياسة للتشديد 
النقدي، في أعقاب ارتفاع التضخم 
لمستويات قياسية، رفع على أثرها 
إلــى نحو  الفائدة من صفر  معدل 
٤٥٠ نقطة أساس في نحو ٩ أشهر، 
وسط توقعات باستمرار سياسة 

الرفع لكن بوتيرة أقل.
وضــربــت ســيــاســة الــفــيــدرالــي 
الأميركي، جميع العملات الأخرى 
ــادات  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــلات الاقــ ــمــ ــ ــة عــ ــ ــاصــ ــ خــ

الناشئة، التي تأثرت بقوة نتيجة 
ارتفاع الدولار المتواصل. وظهرت 
لــــحــــكــــومــــة ودول  تـــعـــثـــر  حـــــــــالات 

وشركات دولية.
لكن مع كل حالة تعثر، يجد 
الــــبــــعــــض فـــــرصـــــة لاســـتـــثـــمـــارهـــا 
بأقل التكاليف، فقد كشف تقرير 
تــايــمــز»،  لصحيفة «فــايــنــانــشــيــال 
إلــى مصادر مطلعة، عن  استنادا 
بـــي إس» مهتم  أن مـــصـــرف «يــــو 
بــالاســتــحــواذ الــجــزئــي أو الــكــامــل 
عــلــى مـــصـــرف «كـــريـــدي ســويــس» 
المــنــهــار، وهــمــا أكــبــر مصرفين في 

سويسرا.
وقالت الصحيفة إن مجلسي 
لــدى المصرفين  الإشــراف والمراقبة 
يعتزمان الاجتماع بشكل منفصل 
لإجراء مشاورات بهذا الخصوص 

خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ــة أن  ــفــ ــيــ ــحــ الــــصــ وأضــــــــافــــــــت 
الهيئات الإشــرافــيــة السويسرية 
ــيــــة  ــيــــركــ أبــــلــــغــــت نـــظـــيـــرتـــهـــا الأمــ

والبريطانية أن اندماج المصرفين 
ــابــــعــــت  ــة أ». وتــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــل «الـ ــثــ ــمــ يــ
«فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» أنـــه ليس 

هـــنـــاك مـــا يــضــمــن الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق.

يشار إلى أن مصرف «كريدي 
سويس»، المترنح عانى في الفترة 
المــاضــيــة مــن فــقــدان كبير فــي ثقة 
المــودعــين، وفــي أعقاب ذلــك عرض 
البنك الوطني السويسري (البنك 
المــركــزي) عليه قــروضــا تصل إلى 
٥٠ مــلــيــار فــرنــك (نــحــو ٥١ مليار 

يورو).
ويسعى البنك المركزي وهيئة 
الرقابة المالية والحكومة إلى منع 

وقوع أزمة مصرفية عامة.
وأوضــحــت الصحيفة أنــه في 
حال إتمام الصفقة فإنها ستحدث 
أكــبــر تــداعــيــات ناجمة عــن عملية 
انــدمــاج مصرفي فــي أوروبــــا منذ 

الأزمة المالية.
وذكــرت «فاينانشيال تايمز» 

الـــســـويـــســـري  ــزي  ــ ــركـ ــ المـ الـــبـــنـــك  أن 
وهيئة الرقابة على السوق المالية 
الــســويــســريــة (فــايــنــمــا) يــتــولــيــان 
تــنــظــيــم هـــذه المـــحـــادثـــات مـــن أجــل 
تعزيز الثقة في القطاع المصرفي 

في البلاد.
التقرير بأن المشاورات  وأفــاد 
ــارات أخــــرى،  ــيــ ســتــشــمــل بــحــث خــ
الـــبـــنـــك المــــركــــزي  ــشـــيـــرا إلــــــى أن  مـ
إلــى التوصل  السويسري يسعى 
ــد قــــبــــل فــتــح  ــقـ ــعـ ــيــــر مـ إلـــــــى حـــــل غــ

الأسواق، غدا الاثنين.
الــصــحــيــفــة أن البنك  ــــرت  وذكـ
ــنـــك أوف  ــركــــزي الــبــريــطــانــي (بـ المــ
إنـــجـــلـــتـــرا) ومــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمـــــيـــــركـــــي (الـــبـــنـــك 
المـــــركـــــزي) رفـــضـــا الــتــعــلــيــق عــلــى 
المحادثات. كان سعر سهم «كريدي 
ســــــويــــــس» انــــخــــفــــض إلــــــــى أدنــــــى 

مــســتــوى لــــه، وذلــــك بــعــد أن أعــلــن 
أكبر مستثمر في البنك استبعاده 
المــال؛ الأمر  توفير المزيد من رأس 
الذي جعل البنك لا يزال يكافح مع 

سحب الأموال.
ــدمـــاج  ــأن عــمــلــيــة الانـ ــن شــ ومــ
الكامل أن تؤدي إلى إنشاء واحدة 
مـــن أكـــبـــر المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة في 
أوروبــــــا، إذ إن إجــمــالــي مــيــزانــيــة 
مصرف «يو بي إس» كانت وصلت 
في عام ٢٠٢٢ إلى ما يعادل ١٠٣٠ 
يـــورو فيما وصــل إجمالي  مليار 
ميزانية «كريدي سويس» إلى ما 

يعادل ٤٤. ٥٣٥ مليار يورو.
حقق مصرف «يو بي إس» في 
العام الماضي أرباحا بقيمة ٠٧. ٧ 
مــلــيــار يــــورو، وفـــي المــقــابــل سجل 
«كــريــدي ســويــس» خسائر بقيمة 

تعادل ٤. ٧ مليار يورو.

حراس الأمن يسمحون للأفراد بدخول المقر الرئيسي لبنك سيليكون 
فالي في سانتا كلارا بكاليفورنيا بعد إفلاسه (أ.ب)
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توقعات بقرب استحواذ «لوفتهانزا» 
على حصة أقلية في «إيتا»

تــفــضــي  تــــقــــريــــر أن  تـــــوقـــــع 
المـــالـــيـــة  ــــين وزارة  بـ ــات  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ
الإيــطــالــيــة وشــركــة «لــوفــتــهــانــزا» 
الألمــانــيــة بــشــأن بيع حصة أقلية 
في شركة «إيتا» الإيطالية خليفة 
إلــى التوصل  شركة «أليطاليا»، 
ــلـــول أبـــريـــل  لاتــــفــــاق مـــبـــدئـــي بـــحـ

(نيسان) المقبل.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة 
أنــبــاء «بــلــومــبــرغ» أمـــس السبت، 
ــى تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة  ــ اســـتـــنـــادا إلـ

«كوريير ديلا سيرا» الإيطالية.
وقــالــت الــصــحــيــفــة، نــقــلا عن 
لــم تفصح  مــســؤولــين حكوميين، 
المــــحــــادثــــات  ــهــــم، إن  ــاتــ ــــن هــــويــ عـ
مــتــواصــلــة، وتــســيــر وفــقــا لمــا هو 
مــقــرر لــهــا، مــشــيــرة إلـــى اســتــمــرار 
وجـــود قــضــايــا تــحــتــاج إلـــى حــل، 
بما في ذلــك مقدار ما ستعرضه 
«لــوفــتــهــانــزا» لــلاســتــحــواذ على 
حصة بـــ٤٠ فــي المــائــة فــي «إيــتــا»، 
والتي تقدر قيمتها بما يتراوح 
يـــــورو،  ــلـــيـــون  بــــين ٢٠٠ و٢٥٠ مـ
والسوق عبر الأطلسي واتفاقيات 

المساهمين لزيادة رأس المال.
ــعــــت  كــــــانــــــت الــــــــــــــــــوزارة وقــ
خطاب نوايا مع «لوفتهانزا»، 
أكبر شركة طــيــران ألمانية، في 
يناير (كانون الثاني) الماضي 
بشأن البيع المزمع لبدء تعزيز 

صناعة الطيران في أوروبا.
ــفــــاق سيسمح  يـــذكـــر أن الاتــ
ــانــــزا» بـــالـــتـــوســـع فــي  ــتــــهــ «لــــوفــ ـــ لــ
واحــــــدة مـــن الأســـــــواق الــرئــيــســيــة 
في أوروبـــا، فيما سيرسم لروما 
مسارا لتخلص نفسها من واحد 
من الأصــول غير المربحة، والــذي 
الـــيـــوروات من  استهلك مــلــيــارات 

أموال الإنقاذ من الدولة.
ــاق الــشــركــة  ــفــ وســيــمــنــح الاتــ
الألمــانــيــة إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
السوق المربحة الخاصة بالسفر 
ــي، فـــيـــمـــا ســيــمــنــع  ــســ ــلــ ــر الأطــ ــبـ عـ
المنافس من بناء قاعدة في شمال 
إيــطــالــيــا ســتــســتــوعــب ركـــابـــا من 

مركز «لوفتهانزا» في ميونيخ.
كــــــانــــــت «إيــــــــتــــــــا» بـــــــــــدأت فـــي 
ــريـــن الأول) ٢٠٢١  ــر (تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ
كــخــلــيــفــة أصـــغـــر بــشــكــل مــلــحــوظ 
لــشــركــة «ألــيــطــالــيــا»، دون ديـــون، 
وذلك بعد أن اضطرت «أليطاليا» 
للاستسلام بشكل نهائي، وذلك 
رغم المساعدات الحكومية الكبيرة 
الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا إبــــان أزمـــة 

كورونا.
ــا»  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــت «إيـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــذ انـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ومـ
اقتصرت نتائجها على تسجيل 
خسائر واضطرت إلى الاستعانة 
بـــدعـــم مـــن الــــدولــــة، ويــعــمــل لــدى 
نــــحــــو ٤٠٠٠ شـــخـــص،  الــــشــــركــــة 
ــلـــغ  ــبـ ــلــــك ٦٦ طـــــــائـــــــرة، وتـ ــتــ ــمــ وتــ
حصتها السوقية داخــل إيطاليا 

قرابة ٢٠ في المائة.

روما: «الشرق الأوسط»

ألمانيا لا تستبعد نقص الغاز في الشتاء المقبل

«الصناعة الفرنسية» تحذر من نقص الوقود جراء إضرابات
قال وزير الصناعة الفرنسي 
لــن  بــــــلاده  لــيــســكــيــور، إن  رولان 
تسمح بحدوث نقص في البنزين 
ــرابـــــات فـــي المــصــافــي  جـــــراء الإضـــ
الــوقــود احتجاجاً  ومــســتــودعــات 
عــلــى مــســعــى الــحــكــومــة لإصـــلاح 
نـــظـــام الـــتـــقـــاعـــد، بــحــســب وكـــالـــة 
«بــلــومــبــرغ» لــلأنــبــاء، مــحــذراً من 
ــيـــات الــنــقــص عــلــى مــســيــرة  تـــداعـ

الصناعة الوطنية.
وأضــــــــاف لـــيـــســـكـــيـــور، أمـــس 
الـــســـبـــت، فـــي مــقــابــلــة مـــع شبكة 
«فرنس إنفو» أن غالبية محطات 
الـــبـــنـــزيـــن فــــي فـــرنـــســـا لـــديـــهـــا مــا 
النقابات  الــوقــود، وأن  يكفي مــن 
الــتــي تــحــث الــســائــقــين عــلــى مــلء 
خــزانــاتــهــم دون حــاجــة إلـــى ذلــك 

تجازف في التسبب في حالة من 
الهلع.

وتابع أنه عندما أضرب عمال 
المــصــافــي عـــن الــعــمــل فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، أجبرتهم 
الحكومة على العودة إلى العمل؛ 
ــال:  لــتــخــفــيــف نــقــص الــــوقــــود. وقــ
«إنــهــم يــحــاولــون خــلــق حــالــة من 
الـــهـــلـــع والــــتــــوتــــر حـــتـــى يــتــوجــه 
ــنـــاس لــلــبــحــث عـــن الــبــنــزيــن ثم  الـ
نجد أنفسنا، على الأرجـــح، دون 

أي بنزين».
ــد أظــــهــــرنــــا  وأضــــــــــــــــاف: «لــــــقــــ
فـــي الــخــريــف أنـــنـــا قــــــادرون على 
ــنـــد الــــــضــــــرورة لــفــعــل  ــتــــحــــرك عـ الــ
هــذا. ولــن نسمح بــأن يقوم بضع 
عشرات من الأفــراد بعرقلة حركة 
٦٥ مليون فرنسي، وتعطيل دولة 
كاملة، لأن هذا ما نتحدث عنه». 

وقال متحدث باسم شركة «توتال 
إنـــرجـــيـــز» إن نــحــو ٣٧ فـــي المــائــة 
الــطــاقــم التشغيلي بمصافي  مــن 
الشركة في فرنسا ومستودعات 
الـــوقـــود أضـــربـــوا عــن الــعــمــل منذ 

صباح أمس. 
ــمـــــيـــــس، مـــــــررت  ويــــــــــــوم الـــــخـــ
ــة مـــشـــروع  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـــحـــكـــومـــة الـ
قانون إصلاح نظام التقاعد دون 
تـــصـــويـــت نـــهـــائـــي فــــي الــجــمــعــيــة 
الوطنية (الغرفة الأدنى بالبرلمان) 

مما تسبب في هذه الأزمة.
كان مجلس الشيوخ (الغرفة 
الــعــلــيــا) قـــد وافـــــق عــلــى مــشــروع 
الــقــانــون الـــذي يتضمن رفـــع سن 
التقاعد من ٦٢ عاماً إلى ٦٤ عاماً.

ــلــــى  ــون ذلـــــــــــك، وعــ ــ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
صعيد أكبر اقتصاد في أوروبــا، 
ــة الألمـــانـــيـــة  ــالــ لا تــســتــبــعــد «الــــوكــ

الاتــــحــــاديــــة لـــلـــشـــبـــكـــات» حــــدوث 
نقص في إمدادات الغاز في ألمانيا 
خـــلال الــشــتــاء المــقــبــل، رغـــم تمكن 
البلاد من تجنب نقص الغاز هذا 

الشتاء.
ــســــــب وكــــــــالــــــــة أنــــــبــــــاء  وبــــــحــــ
ــلـــومـــبـــرغ»، أمـــــس، قــــال رئــيــس  «بـ
الــــــوكــــــالــــــة كـــــــــــلاوس مـــــــولـــــــر، فـــي 
«راينيشه  تصريحات لصحيفة 
ــة: «لا يــمــكــنــنــا  ــيــ ــانــ بــــوســــت» الألمــ
اســتــبــعــاد حــالــة نــقــص الــغــاز في 
الشتاء المقبل... عوامل الخطورة 
هي أن يكون شتاء ٢٠٢٤ - ٢٠٢٣ 
شـــديـــد الــــــبــــــرودة، وعــــــدم خــفــض 
اســـتـــهـــلاك الـــغـــاز مـــن قــبــل الأســـر 
والــشــركــات، وألا تعمل محطات 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال كــمــا هو 

مخطط لها».
وحــــــــث مـــــولـــــر الألمــــــــــــان عــلــى 

الاســتــمــرار فــي خــفــض اســتــهــلاك 
الغاز؛ للمساعدة في ملء مرافق 
التخزين خلال الصيف، وقال إنه 
سيكون «سعيداً» إذا ظلت مرافق 
التخزين في ألمانيا ممتلئة بنسبة 
تــزيــد عــلــى ٥٠ فـــي المـــائـــة بحلول 
المــقــبــل،  (أيـــــــــار)  الأول مــــن مـــايـــو 

مقارنة بنحو ٦٤ في المائة الآن.
ومن المتوقع أن تكون درجات 
الحرارة أعلى من المعتاد في شمال 
غربي أوروبا الأسبوع المقبل، مع 
اقتراب موسم التدفئة من نهايته. 
وسيؤدي ذلك إلى خفض الضغط 

على مرافق التخزين.
ــاز  ــ ــغـ ــ ــود الـ ــ وتــــــراجــــــعــــــت عــــــقــ
القياسية في أوروبــا لأقرب شهر 
المــائــة  اســتــحــقــاق بنسبة ٣٫٤ فــي 
يوم الجمعة، وبنسبة ١٩ في المائة 

خلال أسبوع.
 «E» متظاهرون في مرسيليا يحملون لافتة كتب عليها «تقاعد» مع حرف

في نهاية الكلمة التي تعني «إزالة» بالفرنسية (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»

دعوة للمسارعة في إجراءات سد اتساع فجوة الإنتاج الحالية

تحول الطاقة ضرورة ملحة لتحقيق تنمية اقتصادية في العراق

ــيـــرســـدورفـــر،  ــار سـ ــمـ ــتـ ــال ديـ ــ قـ
المــديــر التنفيذي لشركة سيمنس 
لــلــطــاقــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، إن 
ــعــــراق يــعــد أحــــد أكـــبـــر مــصــدري  الــ
الــطــاقــة فــي الــعــالــم، ولــديــه الــقــدرة 
على أن يكون مصدراً عالمياً موثوقاً 
لإنتاج الطاقة وتصديرها، إلا أنه 
في المرحلة الراهنة يواجه الكثير 
من التحديات لتوفير الطاقة على 
المــســتــوى المــحــلــي وفـــي الــكــثــيــر من 

المناطق على مستوى الدولة.
الـــعـــراق الحالية  قــــدرة  وتــبــلــغ 
عــــلــــى إنــــــتــــــاج الـــــطـــــاقـــــة نــــحــــو ٢٤ 
غيغاواط، بواقع نقص ٨ غيغاواط 
حالياً، بينما من المتوقع أن ينمو 
الطلب على الطاقة إلى ٥٧ غيغاواط 
بحلول عام ٢٠٣٠، ما سينجم عنه 
اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب، 
إلا في حال اتخاذ إجراءات سريعة 

ومدروسة.
وأضــاف خبير الطاقة العالمي 
الـــحـــصـــول على  ســـيـــرســـدورفـــر أن 
الـــطـــاقـــة بــشــكــل مــســتــقــر ومـــوثـــوق 
ضـــــــــــــــــــــرورة قـــــــــــصـــــــــــوى، تـــــســـــاعـــــد 
ــمـــعـــات عـــلـــى الازدهــــــــــــار مــن  ــتـ المـــجـ
ــكـــين وتــــطــــويــــر المــــنــــازل  ــمـ خـــــــلال تـ
والمــــدارس والمستشفيات وغيرها 
مــن القطاعات الصناعية، وتظهر 
حــاجــة الـــعـــراق إلــــى زيـــــادة الــقــدرة 
على إنتاج الطاقة في الوقت الراهن 
التي تتطلب بداية زيادة استخدام 
المــصــادر التقليدية لإنــتــاج الطاقة 
مــع العمل على الانــتــقــال تدريجياً 

نحو مصادر الطاقة المتجددة.
بــــــــــد مــــن  واســــــــــتــــــــــطــــــــــرد: «لا 
ــاز المــصــاحــب  ــغــ ــادة مــــن الــ ــفــ ــتــ الاســ
ورفع قدرة شبكات النقل الوطنية 
بهدف وصول الكهرباء إلى مختلف 
أنــحــاء الـــعـــراق، إلـــى جــانــب تعزيز 
قدرة الشبكات على تأمين الكهرباء 
بــشــكــل أكـــثـــر فــاعــلــيــة واســـتـــقـــراراً، 
فــضــلاً عـــن تــخــفــيــض الـــهـــدر ورفـــع 

الكفاءة التشغيلية لمحطات الطاقة، 
وبعد ذلك يتم الانتقال نحو الطاقة 

المتجددة».
وأضــــــــــاف المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــشـــركـــة «ســـيـــمـــنـــس» لـــلـــطـــاقـــة فــي 
الشرق الأوسط، العاملة في مرحلة 
توليد وأمن الطاقة في العراق منذ 
١٠٠ عام، أنه للانتقال نحو الطاقة 
المتجددة يتعين في الوقت الراهن 
الاستفادة من الحلول التكنولوجية 
المتوفرة لزيادة كفاءة إنتاج الطاقة 

مــن المــصــادر التقليدية مــن بينها 
وفرة الغاز الطبيعي في الدولة.

وقـــــال ســـيـــرســـدورفـــر: «يــمــكــن 
تخفيض الانبعاثات الصادرة من 
القيام بالكثير من المبادرات  خلال 
بما فيها استخدام الغاز المصاحب 
لإعـــادة توليد الطاقة، لا سيما أن 
ــاقـــة المـــتـــجـــددة  ــتـــحـــول نـــحـــو الـــطـ الـ
ــاء مـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــنـ ــ ـــي بـ ــ ــم فـ ــهـ ــيـــسـ سـ
أكثر ازدهـــاراً فــي الــعــراق وتحقيق 
والاقتصادية  المجتمعية  التنمية 

في الدولة».
ويستخدم العراق حالياً أكثر 
مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــــــوارده من 
الغاز الطبيعي، الذي يعد مصدراً 
كبيراً للانبعاثات الكربونية، إلا أنه 

يمثل فرصة كبيرة لإزالــة الكربون 
مــن خــلال تحويل الــغــاز المصاحب 
إلـــى طـــاقـــة، الأمــــر الــــذي يــســهــم في 
الــتــكــالــيــف والانــبــعــاثــات  تخفيض 
ــة، ويـــمـــكـــنـــنـــا خــفــض  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــربـ ــ ــكـ ــ الـ
الانـــبـــعـــاثـــات وتــحــقــيــق الانــتــعــاش 
ــراق ووضــعــه  ــعـ الاقـــتـــصـــادي فـــي الـ
على مسار متسارع للتحول نحو 

مصادر الطاقة المتجددة.
وفي إطار الاستعداد للتحول 
نـــحـــو الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، يــضــيــف 
ســـيـــرســـدورفـــر: «يـــتـــوجـــب تــطــويــر 
البنية التحتية للشبكة الوطنية، 
وذلـــك لضمان وصـــول الــطــاقــة إلى 
كل منطقة في العراق، كما يتوجب 
ــدادات الــكــهــربــاء مرنة  ــ أن تــكــون إمـ

وفعالة ومستقرة يمكن الاستفادة 
منها، خصوصاً مع تزايد الاعتماد 

على مصادر الطاقة المتجددة».
وبـــــحـــــســـــب ســــــيــــــرســــــدورفــــــر، 
تــحــرص الــحــكــومــة الــعــراقــيــة على 
ــادر الـــطـــاقـــة  ــ ــــصـ ــال نـــحـــو مـ ــقــ ــتــ الانــ
ــــق مــن  ــــت لاحــ ــفـــي وقــ المــــتــــجــــددة، فـ
ــن رئـــيـــس  ــلــ ــــي أعــ ــاضـ ــ الأســـــبـــــوع المـ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــحــمــد شــيــاع 
السوداني، أمس، عن نية حكومته 
الــدعــوة إلــى عقد «مــؤتــمــر إقليمي 
في بغداد قريباً، لتعزيز التعاون 
ــادل  ــ ــبـ ــ ــرك، وتـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ والــــتــــنــــســــيــــق المـ
بــــــين دول  الـــــخـــــبـــــرات والــــــبــــــرامــــــج 
ــيـــم فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــأثـــيـــرات  ــلـ الإقـ
المــنــاخــيــة، حــيــث أشــــار الــســودانــي 

ــة فــي  ــيــ ــاضــ ــة مــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ إلـــــــى أن 
بــرنــامــجــهــا الــــــذي أولــــــى مــعــالــجــة 
تأثيرات التغيرات المناخية أهمية 
خـــاصـــة، وقــــد وضـــعـــت مــعــالــجــات 
ــار الاقــتــصــاديــة  عـــدّة لتخفيف الآثــ
والبيئية والاجتماعية التي ترافق 
التغيّر. كما دعا إلى أهمية متابعة 
كـــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــنـــفـــيـــذ الــــرؤيــــة 
العراقية للعمل المناخي، وبصورة 
خاصة مشروعات الطاقة النظيفة 

والمتجددة.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، يـــشـــدد 
ســـيـــرســـدورفـــر عــلــى الـــحـــاجـــة إلــى 
ــد مــــن أن الأصـــــــول الــكــبــيــرة  ــأكـ ــتـ الـ
الــتــي يــتــم اســتــثــمــارهــا فـــي إنــشــاء 
محطات الطاقة التي تعمل بالغاز 
تصبح ذات مــعــايــيــر يــحــتــذى بها 
ــدى الـــطـــويـــل، مــضــيــفــاً أنــه  ــ عــلــى المـ
مـــع تــقــدم الــتــكــنــولــوجــيــا، ستنمو 
حـــلـــول تــخــزيــن الـــطـــاقـــة مـــن حيث 
الحجم والجدوى، وستظهر فرص 

صناعية جديدة.
ولـــفـــت إلــــى أن الــتــكــنــولــوجــيــا 
تمنح محطات الطاقة التي تعمل 
بــالــغــاز فــرصــة جــديــدة للحياة في 
ــات، وأن  ــاثـ ــعـ ــبـ عـــالـــم خـــــالٍ مـــن الانـ
تــعــمــل تــوربــيــنــات الـــغـــاز الــخــاصــة 
على استخدام الهيدروجين بالفعل 
إلــى ما يصل إلــى ٧٥ في المائة من 
الــهــيــدروجــين. وزاد أن «سيمنس 
للطاقة» تــهــدف إلــى الــوصــول إلى 
١٠٠ فـــي المـــائـــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ 
دعـــمـــاً لـــحـــمـــايـــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

للطاقة في العراق في المستقبل.
ويــرى سيرسدورفر أن العمل 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة ســيــمــكــن 
ــلـــة الأمــــد  مــــن تـــوفـــيـــر فــــوائــــد طـــويـ
تمتد إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن توفير 
الـــكـــوادر وتوفير  الــطــاقــة، كتأهيل 
فرص العمل، عملاً بتسريع وتيرة 
الــتــحــول الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــعـــراق، 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة الـــتـــعـــاون لــتــســريــع 
ــاقــــة فــي  تــحــقــيــق رؤيـــــــة أجــــنــــدة طــ

العراق.

الرياض: «الشرق الأوسط»

فجوة إنتاج الطاقة بالعراق مرشحة للزيادة ما يعزز التوجه نحو الانتقال إلى المصادر المتجددة 
«سيمنس للطاقة» في الشرق الأوسط (أ.ب) وفي الإطار ديتمار سيرسدورفر المدير التنفيذي لـ

علي المزيد

 
 
 
 
 

كيف نستثمرهم؟
ــبـــون مـــن مختلف  يـــوجـــد لــديــنــا فـــي الــســعــوديــة لاعـ
قارات العالم من آسيا بشرقها وغربها، ومن أفريقيا من 
شمالها وجنوبها ومن قارة أميركا اللاتينية، ومن القارة 
الأوروبــيــة الــعــجــوز، ويــوجــد لدينا أهــم لاعــب فــي الــقــارة 
الــســؤال كــيــف نستثمر هـــؤلاء لخدمة  رونـــالـــدو... يبقى 

السعودية وليس أنديتهم فقط؟
بالتأكيد، أنا هنا أتحدث عن لاعبي كرة القدم لأنها 

اللعبة الأكثر شعبية.
هؤلاء اللاعبون لهم شعبية كبيرة في بلادهم أولاً، 
وفي الأندية التي لعبوا فيها غير الأندية السعودية ثانياً، 
ومعجبون من مختلف القارات ثالثاً، بمعنى أن كل لاعب 
بـــلاده وفـــي غيرها،  لــديــه شعبية معينة فــي  مــن هـــؤلاء 
لــو قــام مشرفو السياحة والثقافة فــي السعودية  فــمــاذا 
بالاستفادة منهم عبر دعوتهم للمناطق السياحية في 
بلادنا؟ كالعُلا مثلاً، أو الجاهز من «نيوم» وغيرهما من 
ف ببلادنا  عرِّ

ُ
المناطق، ففي كل شبر من بلادنا معلم، لن

من خلالهم.
ــاً لــلــجــهــات  ــر مــكــلــف مـــاديـ ــ ســيــقــول قـــائـــل إن هــــذا الأمـ
المنظمة، وأنا أرى عكس ذلك، إذ إن التكلفة ستقتصر على 
لــلأنــديــة أو  الــرحــلــة فقط دون دفــع مقابل مـــادي  تكاليف 
اللاعبين، لأن ذلك سيكون من ضمن المسؤولية الاجتماعية 
للأندية وأتوقع أن الأندية سترحب بذلك، لأن مثل هذا الأمر 
سيخدم النادي ويخدم اللاعب ويخدم السعودية، ولا مانع 
أن يطعم الفريق الزائر بعدد من اللاعبين السعوديين الذين 
اكتسبوا شهرة عالمية من خلال مشاركتهم في كأس العالم.

هذا من ناحية، الناحية الأخرى أن تعمل الأندية على 
إنتاج برنامج وثائقي عن يوم للاعب الأجنبي، يركز على 
حياته الاجتماعية فــي السعودية وكيف يقضي يومه، 
ولا مانع أن يشمل ذلك اليوم جزءاً من تمارينه الرياضية 

ف بالحياة الاجتماعية في السعودية. عرِّ
ُ
لن

والأفـــكـــار فــي هـــذا المــجــال كــثــيــرة ومــتــشــعــبــة، فيمكن 
لفريق كامل من دوري روشن أن يزور كبرى الشركات لدينا 
ف  عرِّ

ُ
مثل «سابك» و«أرامــكــو» وغيرهما من الشركات لن

بمنتجاتها، ومن الممكن أن نختار لاعبين أجانب من قارات 
مختلفة ومــن أندية سعودية مختلفة وننظم لهم زيــارة 
لفعالية معينة طبعاً مع شرط التصوير والبث بعد ذلك، 
ونجعل كل لاعب يتحدث عن الفعالية بلغته الأصلية مع 

وجود الترجمة بلغتين العربية والإنجليزية.
على أي حال هذه فكرة مبسطة يمكن تطويرها من 
الجهات المعنية بالتسويق للسعودية والاستفادة منها 
بشكل أفضل. وإذا نجحت التجربة مع لاعبي كرة القدم 
يمكن نقل التجربة للألعاب الأخرى كالكرة الطائرة وكرة 
السلة وغيرهما وبعد ذلك ننقل التجربة للفرق النسائية. 

ودمتم.

باستثمارات ٢٠٠ مليون دولار

«موانئ أبوظبي» لتشغيل ميناء سفاجا المصري ٣٠ عاماً اتفاقية امتياز لـ
الــنــقــل المــصــريــة  وقــعــت وزارة 
ــيــــات  ــاقــ ــفــ ــقــــود والاتــ ــعــ ــن الــ ــ ــدداً مـ ــ ــ عــ
النقل  ومــذكــرات التفاهم في مجال 
ــوانــــئ  ــع مـــجـــمـــوعـــة مــ ــ الــــبــــحــــري مــ
أبوظبي الإماراتية، أمس (السبت)، 
تستهدف إدارة وتشغيل وصيانة 
مــيــنــاء ســفــاجــا الــبــحــري، وتشغيل 
أرصفة ومحطات السفن السياحية 

بموانئ شرم الشيخ والغردقة.
ــبـــي،  وقــــالــــت مـــجـــمـــوعـــة أبـــوظـ
ــافـــي، إنـــهـــا وقــعــت  فــــي بـــيـــان صـــحـ
اتفاقية امتياز لمدة ٣٠ عاماً لتطوير 
وتشغيل مــيــنــاء ســفــاجــا المــصــري، 
بــالإضــافــة إلـــى اتــفــاقــيــتــين لإنــشــاء 
محطتين في ميناء العريش وميناء 
غــرب بورسعيد لمناولة الإسمنت، 
وأربــــــع اتـــفـــاقـــيـــات مــبــدئــيــة تشمل 
موانئ مصرية تطل على البحرين 

الأحمر والمتوسط.
ــا  ــ ــهـ ــ وقـــــــــالـــــــــت المــــــجــــــمــــــوعــــــة إنـ
ستخصص اســتــثــمــارات إجمالية 
تصل إلى ٢٠٠ مليون دولار لتطوير 
الــبــنــى الــفــوقــيــة وتــجــهــيــز المــعــدات 
ــق الـــعـــقـــاريـــة فــي  ــ ــرافـ ــ والأبـــنـــيـــة والمـ

منطقة الامتياز بميناء سفاجا.
كــمــا أعــلــنــت تــوقــيــع اتفاقيتين 
لمــــدة ١٥ عـــامـــاً مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة 
السويس، حيث ستقوم المجموعة 
ــا بــــإنــــشــــاء مــحــطــتــين  ــمـ ــبـــهـ بـــمـــوجـ
فـــي مــيــنــاء الــعــريــش ومــيــنــاء غــرب 
بورسعيد لمناولة الإسمنت السائب 
باستثمار يصل إلى نحو ٣٣ مليون 

دولار.

وســـتـــقـــوم المــجــمــوعــة بــإنــشــاء 
صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 
٦٠ ألف طن في ميناء العريش، و٣٠ 
ألف طن في ميناء شرق بورسعيد، 
وســـتـــكـــون كـــل مــحــطــة قــــــادرة على 
مـــنـــاولـــة مــــا يـــــتـــــراوح بــــين مــلــيــون 
ومليون ونصف المليون طن سنوياً، 
مـــا يــســهــم فـــي مــضــاعــفــة صــــادرات 
ــواق  مــصــر مـــن الإســمــنــت إلـــى الأســ
العالمية. ومن المتوقع البدء بتشغيل 
المحطتين في الربع الرابع من ٢٠٢٣.

مــن جــانــبــهــا، أوضــحــت وزارة 

النقل المصرية، فــي بيان صحافي 
عت بالأحرف 

ّ
منفصل، أن مصر وق

الأولـــى على العقد النهائي لإدارة 
وتشغيل وصيانة وإعـــادة تسليم 
الــفــوقــيــة للمحطة مــتــعــددة  الــبــنــيــة 
الأغــراض بميناء سفاجا البحري، 
ـــك بـــين الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لمــوانــئ  وذلــ
البحر الأحــمــر، وتحالف مجموعة 
مـــوانـــئ أبـــوظـــبـــي الــتــابــعــة لــشــركــة 

أبوظبي القابضة.
وأكد وزير النقل المصري كامل 
الــوزيــر أن «هـــذا العقد يــأتــي بداية 

الــتــعــاون الكبير بين  لتفعيل خطة 
الــنــقــل المــصــريــة ومــجــمــوعــة  وزارة 
مـــوانـــئ أبـــوظـــبـــي لإقـــامـــة عــــدد من 
ــروعـــــــات الـــــخـــــاصـــــة بـــقـــطـــاع  ــشـــــ المـــــ
الخدمات اللوجستية بمصر، ويعد 
مــشــروع المحطة متعددة الأغــراض 
بميناء سفاجا، أحد أهم المشروعات 
القومية نظراً لموقعه الاستراتيجي 
على البحر الأحمر على مساحة ٨١ 
هــكــتــاراً وطــــول أرصـــفـــة ١٠٠٠ متر 
وعــمــق ١٧ مــتــراً لــتــداول الــحــاويــات 
وجــمــيــع أنــــــواع الــبــضــائــع الــعــامــة 

والصب الجاف والسائل».
ويــعــد مــيــنــاء ســفــاجــا الــبــوابــة 
الصعيد،  إقليم  لتنمية  الرئيسية 
ــمـــــيـــــة المــــنــــطــــقــــة  ــنـــ وبـــــــــــالأخـــــــــــص تـــ
ــاديــــة لــلــمــثــلــث الـــذهـــبـــي،  ــتــــصــ الاقــ
حــيــث تـــم تــخــطــيــط المــحــطــة لتخدم 
جميع الأنشطة التعدينية الخاصة 

بالمثلث الذهبي.
ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ ــع الاتــ ــيــ ــوقــ ــر تــ حــــضــ
الــفــريــق كــامــل الـــوزيـــر وزيــــر النقل 
المــصــري، والــســفــيــرة مــريــم الكعبي 
ســـفـــيـــرة دولــــــة الإمــــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة لدى مصر، وقام بالتوقيع 
عــلــى الــعــقــد كـــل مـــن الـــلـــواء بــحــري 
أسامة صالح نائب رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة لمــوانــئ البحر 
الأحمر، والكابتن محمد الشامسي 
الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ 

أبوظبي.
كما تم توقيع اتفاقية الشروط 
بـــين الــهــيــئــة الــعــامــة لمـــوانـــئ البحر 
الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، 
بــشــأن الــتــعــاون فــي مــجــال تطوير 
وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات 
لــلــســفــن الــســيــاحــيــة ومــحــطــة ركـــاب 
ــارات  ــيــ ــســ ــلــ ــيــــة ومــــحــــطــــة لــ ــاحــ ــيــ ســ
لــلــصــب بــمــيــنــاء السخنة  ومــحــطــة 
فــي مــوانــئ شــرم الشيخ والغردقة، 
وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال 
الــســفــن الــســيــاحــيــة، وكــذلــك توفير 
نــــظــــم الإدارة  المــــــعــــــدات وتــــطــــويــــر 
والــتــشــغــيــل والــتــعــاون بــمــا يسمح 
المــوانــئ العالمية  لها بالمنافسة مــع 
الأخرى في مجال السياحة وزيادة 
الــقــدرة التنافسية مع هــذه الموانئ 
لجذب أكبر عدد ممكن من السياح، 
ــوانــــئ أبــوظــبــي»  خــصــوصــاً أن «مــ
شــــركــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تــشــغــيــل 
الموانئ ومحطات السفن السياحية 
وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع 
بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال 

السفن السياحية.
ــان تــوقــيــع  ــرفــ ــطــ ــد الــ ــهـ ــا شـ ــمـ كـ
ــاء وإدارة  ــ ــشــ ــ ــم لإنــ ــاهــ ــفــ تــ ــرة  ــ ــذكــ ــ مــ
وتشغيل وصيانة وإعـــادة تسليم 
الــبــنــيــة الـــفـــوقـــيـــة لمــحــطــة مــتــعــددة 
الأغـــراض بميناء شــرق بورسعيد 

ومنطقة لوجستية وصناعية.

وزير النقل المصري وسفيرة الإمارات لدى مصر يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاع النقل البحري أمس في القاهرة (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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ديكور جميل وأناقة مفرطة على مساحة شاسعة لبيع القهوة (الشرق الأوسط)محمصة {ستاربكس} في ميلانو توزع القهوة على جميع متاجر الشركة في أوروبا (الشرق الأوسط)تضم محمصة {ستاربكس} في ميلانو أكثر من ١٠٠ صنف من المشروبات (الشرق الأوسط)

من مبنى للبريد إلى محل لبيع القهوة على مساحة ٢٥ ألف قدم مربع بعد ٤٧ عاماً من الانتظار

«ستاربكس ريزيرف» يكرم الإسبريسو الإيطالية على الطريقة الأميركية
ميلانو: جوسلين إيليا

مــن يتابع الأخــبــار العالمية 
فــلا بــد أنــه سمع بــحــرب القهوة 
ــة  ــركــ بـــــــين شــ مـــــــا  الــــــتــــــي دارت 
«ستاربكس» الأميركية العملاقة 
والـــصـــحـــافـــة الإيـــطـــالـــيـــة عــنــدمــا 
قررت «ستاربكس» افتتاح فرع 
لها في إيطاليا، مما أثار حفيظة 
بــــأن  الـــــذيـــــن رأوا  الإيــــطــــالــــيــــين 
مجيء عملاق القهوة الأميركي 
إلــى عقر دارهـــم مــا هــو إلا خرق 
لمجتمع الإسبريسو في بلادهم 
و«تــــخــــريــــب» عــــــــادات وتــقــالــيــد 
الإيـــطـــالـــيـــين فــــي طـــريـــقـــة شـــرب 
قهوتهم، والتعدي «بحسب ما 

شعروا به» على ثقافتهم.
فـــي عــــام ٢٠١٨، اســتــطــاعــت 
«ســـتـــاربـــكـــس - عــلــى الـــرغـــم من 
- افتتاح  الــتــحــديــات  الكثير مــن 
أول محل لها في إيطاليا، تحديداً 
في مدينة ميلانو، ولكنها أرادت 
بأن تحدث ضجة بوصولها إلى 
أرض الأناقة والموضة والقهوة، 
فاشترت مبنى عملاقاً كان تابعاً 
للبريد فــي أهــم نقطة سياحية 
في وســط ميلانو، مقابل مبنى 

الدومو».
استغرقت المقاومة ٤٧ عاماً 
حتى تمكنت «ســتــاربــكــس» من 
الــــذي  افـــتـــتـــاح مـــتـــجـــرهـــا الأول 
أنــه متحف وليس  يصنف على 
الــقــهــوة فــقــط، فهو  متجراً لبيع 
يتألف من طابقين، يقدم القهوة 

ويحمصها ويــنــتــج طــنــاً يومياً 
يوزعها على متاجر الشركة في 
أوروبــا والشرق الأوســط، وعلى 
لائــحــة المــشــروبــات فيه أكــثــر من 
١٠٠ صنف من القهوة، ومساحة 
المكان شاسعة جداً تبلغ ٢٥ ألف 

قدم مربع.
المعروف عن الإيطاليين أنهم 
يأخذون ثقافة القهوة على محمل 
الجد، فهي مليئة بالتقاليد التي 
تختلف تماماً عن طقوس القهوة 
التي ابتدعتها «ستاربكس» في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. الإيــطــالــيــون 
يـــشـــربـــون الإســبــريــســو بــســرعــة 
وهم يتكلمون إلى الباريستا أو 
الشخص المتخصص بتحضير 
ــلـــــب الأوقـــــــــات  ــ ــي أغـ ــ ــوة، فــ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ الـ
ــا وهــــــــم واقـــــفـــــون  ــهــ ــونــ ــاولــ ــنــ ــتــ يــ
على منصة عــالــيــة، على عكس 
ثقافة تناول القهوة في مقاهي 
ــتـــي يــقــصــدهــا  ــكـــس» الـ ــاربـ ــتـ «سـ
رواد القهوة والمشروبات الأخرى 
لــلــجــلــوس لــســاعــات مـــع جليس 
يــقــومــون بأعمالهم  إلــكــتــرونــي، 
واجــتــمــاعــاتــهــم عــبــر «زوم» عن 

بعد.
فعندما أعلنت «ستاربكس» 
عــن خطتها لافتتاح المتجر في 
القرار الرفض من  ميلانو، لاقى 
الــكــثــيــر مـــن الـــســـكـــان المــحــلــيــين، 
لدرجة أنه قام بعضهم بالتظاهر 
وإضرام النار في أشجار النخيل 
الــتــي زرعــتــهــا «ســتــاربــكــس» في 

ساحة الدومو.

هــذا فــي المــاضــي، أمــا اليوم 
فتملك الشركة حــوالــي ١٧ فرعاً 
في عدة مدن إيطالية، ولكن يبقى 
فــرعــهــا الأول فــي إيــطــالــيــا الــذي 
 Starbucks reserve يعرف باسم
roastery  هـــو الأهــــم والأشـــهـــر؛ 

لأنه تحول من مجرد متجر لبيع 
القهوة إلى معلم سياحي تفتخر 
بــه ميلانو، والــدلــيــل هــو وجــود 
طوابير طويلة خارجه للدخول 
ــة  ــ ــاول الـــقـــهـــوة ورؤيــ ــ ــنـ ــ ــه وتـ ــيــ إلــ
مــاكــيــنــات التحميص الضخمة 

وتناول المخبوزات والحلوى من 
مخبز «برينتشي» الإيطالي.

وقـــعـــت   ،٢٠١٦ عــــــــام  فــــفــــي 
«ســــــــــــتــــــــــــاربــــــــــــكــــــــــــس» شـــــــــراكـــــــــة 
استراتيجية مع الخباز الإيطالي 
الــذي يخبز  «روكــو برينتشي»، 

طـــعـــامـــه الـــحـــرفـــي والمـــخـــبـــوزات 
ــة فـــي فــــرن يــعــمــل على  الـــطـــازجـ
الحطب باستخدام تقنية قديمة، 
مع طريقة فريدة للحصول على 
النار.  حــرارة معينة باستخدام 
واجهة الفرن عبارة عن حجارة 

ــو» الــقــاســيــة  ــالـ ــيـ ــدو جـ ــيــ ــورفــ «بــ
الــصــلــدة، الــتــي تــأتــي مـــن مــكــان 
قريب في منطقة «لومبارديا». 
ــة  ــ ــن رؤيــ ــ ــن مــ ــ ــائـ ــ ــزبـ ــ ويـــتـــمـــكـــن الـ
العجين وهو يحضر أمامهم من 

أفضل أصناف الدقيق والماء.
ـــــزيــــــرف» هــي  «ريـ زيـــــــــارة الـــــــ
تجربة حقيقية تبدأ بالديكور 
الــجــمــيــل الــــــذي يــــذكــــرك بــأنــاقــة 
سكان ميلانو وعــروض الأزيــاء 
الــتــي تــحــتــضــنــهــا المــديــنــة وشــم 
ــا» الــتــي  ــكــ ــيــ ــهـــوة «أرابــ ــة قـ ــحــ رائــ
ــورد مـــــن ٣٠ دولــــــــة حــــول  ــتــ ــســ تــ
الـــعـــالـــم، وتُـــحـــمـــص فـــي أوروبـــــا 
للمرة الأولى، مقترنة بالأطعمة 
الــحــرفــيــة الـــطـــازجـــة مـــن «روكــــو 

برينتشي».
افــتــتــاح المــقــهــى والمــحــمــصــة 
خــلــق مـــا يــقــرب مـــن ٣٠٠ فــرصــة 
عمل، كما تستثمر «ستاربكس» 
ــائـــف الإضــافــيــة  ــاء الـــوظـ ــنـ فـــي بـ
عــبــر جــلــب بــرنــامــجــهــا الــعــالمــي 
لــلــتــدريــب المــهــنــي إلــــى مــيــلانــو، 
فضلاً عن التعاون مع أكاديمية 
«فــــــونــــــدازيــــــونــــــي دون جــيــنــو 
ريــــــغــــــولــــــدي»، وأكــــاديــــمــــيــــة «لا 

سكالا» الفنية.
وقـــــــــــــــال هــــــــــــــــــوارد شــــولــــتــــز 
ــرق الأوســــــــــــــط»، خــــلال  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
حــفــل إطـــــلاق مـــشـــروب الــشــركــة 
ــمــــزوج  ــــو» المــ ــاتـ ــ ــيـ ــ الـــجـــديـــد «أولـ
بزيت الزيتون الذي أقيم الشهر 
ــاء  ــنــ ــيــــلانــــو: «أثــ ــــي مــ ــــي فـ ــــاضـ المـ
رحـــلـــتـــي الأولـــــــــى إلــــــى مــيــلانــو 

عــام ١٩٨٣، كنت مفتوناً بحس 
المجتمع الذي وجدته في مقاهي 
الإسبريسو في المدينة، وعندما 
زرت صــقــلــيــة الــصــيــف المــاضــي 
أخبرني صاحب معصرة لزيت 
الزيتون بأنه يتناول ملعقة من 
الـــزيـــتـــون يــومــيــاً للحفاظ  زيــــت 
عــلــى صــحــة جـــيـــدة، ونصحني 
بــالــقــيــام بـــهـــذه الــتــجــربــة، قمت 
ــفــــدت مـــنـــهـــا كـــثـــيـــراً،  ــتــ بـــهـــا واســ
وفكرت بتطوير الفكرة من خلال 
مــزج أجــود أنــواع زيــت الزيتون 
الإيطالي بقهوة أرابيكا، وبعد 
ــريـــق  ــع فـ ــ ــل مــ ــمــ ــعــ ــن الــ ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ أشـ
ــار هـــذا  ــكـ ــتـ ــم ابـ (ســـتـــاربـــكـــس) تــ
المشروب الجديد المتوفر حالياً 
ــا والــــــــذي ســيــكــون  ــيـ ــالـ فــــي إيـــطـ
متوفراً في بلدان أوروبية أخرى 
قـــريـــبـــاً بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــشـــرق 

الأوسط واليابان».
«أولــــيــــاتــــو» يــمــكــن تــنــاولــه 
بارداً أو ساخناً، ويستخدم فيه 
حليب الشوفان، خمسة أصناف 
مــنــه بــــاردة وصــنــف الــلاتــيــه هو 

المشروب الساخن الوحيد.
إلــى أن «ستاربكس»  يــشــار 
لـــهـــا فــي  افـــتـــتـــحـــت أول مـــتـــجـــر 
أوروبــــا قبل ٢٠ عــامــاً فــي لندن. 
ومنذ ذلك الحين، شهدت الشركة 
نمواً استراتيجياً بالشراكة مع 
أصحاب التراخيص مع أكثر من 
٣١٠٠ متجر موزعة على ٤٠ بلداً 
في جميع أنحاء أوروبا، والشرق 

الأوسط، وأفريقيا.

{ستاربكس} فتنته ثقافة الإسبريسو الايطالية فتبناها في شركته (الشرق الأوسط) هاورد شولتز الرئيس التنفيذي لـ

اللحم بالموز المقرمش والبطاطس المقلية بالشوكولاته أحدث الابتكارات

الحلو والمالح في طبق واحد يُثري المطبخ الشرقي
القاهرة: نادية عبد الحليم

ــــزج بين  يــتــوقــع أن يـــكـــون المـ
الــنــكــهــات الــحــلــوة والمـــالـــحـــة في 
طبق واحــد، أحد أكثر اتجاهات 
الــطــعــام انــتــشــاراً فــي عـــام ٢٠٢٣، 
إذ بــات الطهاة يقدمون العديد 
مــن الــوصــفــات الــتــي تحقق ذلــك، 
انــطــلاقــاً مــن أنــه يسهم فــي خلق 

توازن مثالي بين المكونات.
المـــــدهـــــش أن الاقــــــتــــــران بــين 
المذاقين الحلو والمالح لا يقتصر 
عــلــى الــحــلــويــات وحــدهــا مثلما 
كــــان فـــي الـــســـابـــق؛ حــيــث أصــبــح 
هناك اهتمام بهذا الجمع حتى 
ــة عــلــى  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ ــاق الـ ــ ــبــ ــ ــي الأطــ ــ فـ
المائدة. واتجه بعض الطهاة إلى 

القول إن لمسة فقط من الملح 
مــع أحــد عناصر التحلية 

مـــثـــل الـــعـــســـل يـــمـــكـــن أن 
نـــكـــهـــة أي طــبــق  تــــعــــزز 
بطريقة تشبه إضافة 

تأثير البهارات.
ويــــــــرضــــــــي المــــــــزج 
الــجــانــبــين الرغبة  بــين 
لــدى البعض  الشديدة 

في الجمع بين المكونات 
ــة بــكــل  ــالــــحــ الـــحـــلـــوة والمــ

ــاتـــهـــا في  فـــوائـــدهـــا ومـــذاقـ
قضمة واحدة، حسب الشيف 

المـــصـــري ســعــيــد ســعــد شــحــاتــة، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  الــــذي قــــال لــــ
«هــــــذا المــــــزج تــقــنــيــة مــســتــخــدمــة 
على نطاق واسع في المطبخ منذ 
الــقــديــمــة. فعلى سبيل  الــعــصــور 
المثال، استخدم المطبخ الروماني 
القديم مزيج العسل والــخــل في 
طهي اللحوم والأسماك لإكسابها 

مذاقاً مميزاً».
ويتابع: «الآن توجد وصفات 
عــديــدة فــي ثــقــافــة تـــذوق الطعام 
في عديد من المطابخ الأوروبية، 
وفي مقدمتها إيطاليا... وربما 
ــلــــبــــعــــض أن  ــون مـــــفـــــاجـــــأة لــ ــ ــكــ ــ تــ
المــذاق الحلو والمالح  الجمع بين 
يحظى بمكانة مميزة في المطبخ 

الــــشــــرقــــي»، مـــشـــيـــراً إلـــــى الــلــحــم 
بـــالـــبـــرقـــوق، وهــــو طــبــق مــغــربــي 
أصـــيـــل يــعــتــمــد عـــلـــى المــــــزج بــين 
الحلو والمالح، ويتميز بطعم رائع 
يكتسب خصوصيته من الخلط 
بين البهارات الشرقية والفواكه 
الــجــافــة، مما يــعــزز النكهة، كما 
ــع الــصــلــصــة  يُــعــتــبــر الــــدجــــاج مــ
الحلوة من الأطباق التي لا تقاوم 

في المطبخ الصيني.
ويــــرى شــيــف مــيــدو بــرســوم 
إضــافــة الملح للحلويات «عدسة 
ــهــــي تـــعـــزز  ــعــــم»، فــ ــلــــطــ ــبــــرة لــ ــكــ مــ
ــــك هــــو ســر  ــــرزه؛ وذلــ ــبـ ــ المـــــــذاق وتـ

إضــافــة ملعقة صغيرة مــن الملح 
إلـــــى الـــحـــلـــويـــات والمــــخــــبــــوزات؛ 
فــلــكــي تــســتــمــتــع بــطــعــم «الــكــيــك 
الكلاسيكي» على سبيل المثال، 
ــة «رشـــــــــــــة» مـــن  ــ ــ ــافـ ــ ــ يــــنــــبــــغــــي إضـ

البرتقال إليه.
أما عن مزج السكر أو العسل 
ــكــــرة عــمــومــاً  المــــســ ــكــــونــــات  المــ أو 
بـــالأكـــل «الـــــحـــــادق»، فــهــو يمثل 
«سكة مختلفة» أو طريقة أخرى 
لــلــطــهــي، حــســب مــيــدو، إذ يقول 
«الشرق الأوسط»: «كل المطابخ  لـ
والــثــقــافــات تفعل ذلـــك بشكل أو 

بــآخــر، وأبــســط مثال هــو إضافة 
الـــســـكـــر إلـــــى صــلــصــة الــطــمــاطــم 
فــي المطبخ الإيــطــالــي؛ وذلـــك لأن 
الطماطم عالية الحموضة؛ ومن 
ثم نحن نعادل الحمضية، ونمنع 
ــامٍ عبر  أن تــتــحــول إلـــى مــكــون حـ

إضافة السكر إليها».
ــرز  ــ ــن أبـ ــ ويـــلـــفـــت إلــــــى أنــــــه مـ

ــا نــتــنــاولــه  ــك، مـ ــ الأمــثــلــة عــلــى ذلـ
إلــى أنه  كثيراً من دون أن ننتبه 
خليط مــن هـــذه المــكــونــات، وهــو 
«صــوص الترياكي» الــذي يدخل 
فــــي إعــــــــداد عــــديــــد مــــن وصـــفـــات 
الدجاج واللحوم، وهو في الأصل 
مــصــنــوع مـــن الـــصـــويـــا والــســكــر 
بجانب الثوم والخل والزنجبيل، 

وهنا يبرز المطبخ الآسيوي الذي 
المضافة،  السكر  بكمية  يحتفي 
ــو يــعــتــمــد الـــســـكـــر الـــبـــنـــي أو  ــ وهـ
بـــدلاً مــن السكر الأبيض  العسل 

المكرر.
حتى إذا كنت لا تتفق معنا 
وتفضل أطباقك الحلوة والمالحة 
بشكل منفصل، فإنك ربما تغير 

رأيك بعد تذوق بعض الوصفات 
التي تجمع بينهما والتي تقدمها 
شيف ندى الهادي في مطبخها، 
ــالمـــوز  ــم بـ ــلـــحـ ــا شــــرائــــح الـ ــهـ ــنـ ومـ
ــذه الـــوصـــفـــة  ــ ــفـــي هــ ــرمــــش، فـ ــقــ المــ
ستعثر على تـــوازن رقــائــق المــوز 
الحلوة المقرمشة بين ثنايا الطبق 
بــالــتــوابــل، أيضا  الــلــذيــذ المحمل 

ب -وفـــــق نــصــائــحــهــا- مـــذاق  جـــــرِّ
المـــوز مــع زبـــدة الــفــول الــســودانــي 
المالحة، فهما يعملان معاً بشكل 
رائــع وفق نصيحتها، كما تقدم 
وصـــفـــة أخـــــرى لــعــشــاق الـــدجـــاج 
ــلــــى إضـــــافـــــة الــــخــــوخ  تـــعـــتـــمـــد عــ

والزيتون المفرومين معاً إليها.
وقــــــــــد تـــــقـــــف طـــــــويـــــــلاً أمـــــــام 
غــرابــة وصــفــة البطاطس المقلية 
المـــغـــمـــوســـة فــــي الــــلــــبن المـــخـــفـــوق 
بـــالـــشـــوكـــولاتـــه، الـــتـــي قـــد تــكــون 
بمثابة «كـــابـــوس» فيما يتعلق 
بعدد السعرات الحرارية، لكنها 
المــذاق وتناسب الباحثين  رائعة 
ــادة الــــوزن، بحسب نــدى:  عــن زيــ
الـــشـــوكـــولاتـــه تعمل  ــــلاوة  «إن حـ
بشكل جيد مع ملوحة البطاطس 
المقلية، والدليل على ذلك أن كثيراً 
مــن المــطــاعــم اتــجــهــت إلـــى تقديم 
(الميلك شيك) بجانب البطاطس 

المقلية الساخنة».
وتــقــدم الشيف وصــفــة للبط 
ــفـــاح  ــتـ ــالـ ــه بـ ــ ــنـ ــ ــلــــى دهـ ــمـــد عــ ــتـ ــعـ تـ
المــكــرمــل، كما تــقــوم كــذلــك بهرس 
الــكــمــثــرى وقــلــيــهــا فــي الــزيــت مع 
الــســكــر الــبــنــي، ثــم إضــافــتــهــا إلــى 
ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وكـــذلـــك  ــكـــرونـ المـــعـ
تــضــيــف الأنـــانـــاس إلـــى الــبــيــتــزا، 
أو بــرغــر الــســلــمــون. تـــقـــول: «فــي 
الصباح الباكر البعض لا يكون 
تــنــاول الإفــطــار، لكن  مقبلاً على 
الأمــــر سيختلف كــثــيــراً إذا قمت 
بـــإعـــداد ســانــدوتــش الــجــبن الــذي 
تــحــبــه مـــع شــريــحــة مـــن الــخــس، 
وأخرى من الطماطم، مع طبقة من 
كريمة الشوكولاته أو (النوتيلا)، 
كـــمـــا يـــمـــكـــنـــك أن تـــســـتـــغـــنـــي عــن 
المايونيز في ساندوتش الدجاج 
أو البطاطس، لتضيف بــدلاً منه 
طبقة من الشوكولاته». أما الزعتر 
الطازج فعند إضافته إلى العسل 
الحلو فإنه يعزز النكهة الكريمية 
لـــجـــبن «الـــريـــكـــوتـــا» المـــعـــتـــدل فــي 
المقبلات، لذلك تنصح به الشيف.
ومــــن أكـــثـــر الـــوصـــفـــات الــتــي 
ــا جــــــــــــــرأةً، هــــــي «بــــرغــــر  ــهــ ــدمــ ــقــ تــ

ــة الـــتـــفـــاح مع  ــورتــ ــات» وتــ ــ ــدونـ ــ الـ
الأعـــــــشـــــــاب الـــــطـــــازجـــــة والــــجــــبن 
الــلاذع. وتعتبر المكسرات جسراً 
ــلــــوى والمـــــــوالـــــــح؛ فــهــي  ــحــ ــــين الــ بـ
مثلما تقوم بتغليفها بالسكر أو 
تحميصها بالزبدة واستخدامها 
فــــــي الأطـــــعـــــمـــــة الــــــحــــــلــــــوة، مــثــل 
البسكويت أو الكعك، تقوم كذلك 

بتحميصها بالملح والثوم.
أما الفاكهة، مثل المانجو، أو 
التفاح، أو البطيخ؛ فهي تتفنن 
في تنسيقها في الأطباق لكن بعد 
إضافة الملح إليها، تقول: «الملح 
يعزز الحلاوة الطبيعية للفاكهة؛ 
لذلك حين ترغب في تناولها من 
(ميوعة الطعم)  دون أن تشعر بـ
فما عليك ســوى أن تــرش القليل 

جداً من الملح عليها».
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  تــقــول لــــ
ــلــــو والمــــــالــــــح بــشــكــل  «دمــــــــج الــــحــ
صــحــيــح أمــــر رائـــــع فـــي الــطــهــي، 
لأنــه يخلق (طــبــقــات للنكهة) أو 
عمقاً لها، كما أنه يعني التجديد 
والابتكار في مطبخك». وتلفت: 
«لـــكـــن مــــن المـــهـــم لــلــغــايــة مــعــرفــة 
ــتــــي تـــتـــوافـــق مــعــاً،  ــات الــ ــونــ ــكــ المــ
والأطـــعـــمـــة الــتــي يــكــمــل بعضها 
بــعــضــاً، فـــضـــلاً عـــن الاخــتــلافــات 
الثقافية فــي الاقــتــران بالطعام؛ 
فحينئذ ستحصل على نكهات 
ونــــتــــائــــج مــــذهــــلــــة، وهـــــــو شــــيء 
يحدث من خلال الخبرة والاطلاع 

الواسع في عالم الطهي».
ومـــــن أشـــهـــر الـــطـــهـــاة الـــذيـــن 
ــالــــح والـــحـــلـــو:  ــمـــزجـــون بــــين المــ يـ
شــيــف أحـــمـــد عـــــلام، الـــــذي يــقــدم 
وصـــفـــات مــتــنــوعــة؛ مــنــهــا طبق 
آمــوس بــوش سالمون تــارتــار مع 
الـــتـــفـــاح الأخـــضـــر وجــــل الـــيـــوزو 
والسمسم، وكــذلــك لحم الدجاج 
ــى  ــــع الــــتــــرافــــل الأســــــــــود، ومـــربـ مـ
الأنــــــانــــــاس، وبـــســـكـــويـــت الــجــبن 
بـــالـــبـــارمـــيـــزان مــــع مـــربـــى الــتــين 
الحارة، أما سمك الترس فيقدمه 
مع الريزوتو ومشروم الشيميغي 

بصوص الترياكي.

الملح يعطي نكهة مميزة لأطباق الحلوى في بعض الوصفات (شيف ميدو برسوم)سمك الترس مع الريزوتو (شيف أحمد علام)

شوكولاته مليئة بكريمة التوت الأزرق مع فتات الكيك الإسفنجي 
وكريمة الباشون فروت ورشة ملح (شيف سعيد سعد شحاته)

إضافة البرتقال وقليل من الملح للحلويات (شيف ميدو برسوم)

سلمون تارتار مع التفاح 
الأخضر وجل اليوزو والسمسم 

(شيف أحمد علام)
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تاب عراقيون: الحرب جعلتنا ندخل الأماكن المحظورة في الكتابة
ُ
ك

بغداد: علاء المفرجي

 في رواياتي 
ُ

برهان شاوي: تناولت
كل حروب العراق

الــعــراقــيــون  الحقيقة، يــواجــه 
ســـــؤالاً مــلــتــبــســاً هــــو: هـــل الــحــرب 
قـــام بــهــا معظم دول العالم  الــتــي 
(المــتــحــضــر) بــقــيــادة أمــيــركــا ضد 
الـــعـــراق، مــن أجـــل إســقــاط النظام 
ــدادي، هي  ــبــ ــتــ ــاتـــوري الاســ ــتـ الـــدكـ
تحرير للعراق أم احتلال له؟ لقد 
ــواء  ــ ــق الأهـ ــات وفــ ــابــ تــغــيــرت الإجــ
ــيـــول الــســيــاســيــة، عــلــى الــرغــم  والمـ
من أن الأمم المتحدة أصدرت قراراً 
بــاعــتــبــار الــعــراق بــلــداً مــحــتــلاً من 
قِبل أميركا. هذا موضوع شائك، 
سيبقى قيد الاختلاف لزمن طويل 

في ذمة التاريخ.
أدبياً، تناولتُ فترة الحروب 
الــــتــــي شــــــــارك فـــيـــهـــا الــــــعــــــراق فــي 
الــروائــيــة، فمثلاً تناولتُ  أعمالي 
الحرب العراقية الإيرانية في أكثر 
من رواية، وأيضاً تناولتُ القصف 
ــيــــركــــي لـــلـــعـــراق فــــي «مــتــاهــة  الأمــ
الأشــــبــــاح»، حــيــث يــخــتــفــي البيت 
الـــذي يضم عــوائــل كثيرة  الكبير 
في منطقة الحيدرخانة، ولا يبقى 
منه ســوى حفرة تفتح شدقيها، 
تكونت من خلال سقوط صاروخ 

أميركي.
مآسي الشعوب خلّدها الأدب. 
ــســــلام» لــتــولــســتــوي  ــرب والــ ــحــ «الــ
خلّدت الحرب الروسية الفرنسية، 
ــادئ عــلــى الجبهة  ــل شـــيء هــ و«كــ
ــيـــة» لـــريـــمـــارك كــشــفــت عــن  الـــغـــربـ
الثانية،  الــعــالمــيــة  الــحــرب  بــشــاعــة 
بــل إن نــصــوص بــرتــولــد بريخت 
ضـــد الـــحـــرب كــشــفــت عـــن المـــأســـاة 
وعـــبـــثـــيـــة الــــــحــــــروب. وحــــتــــى فــي 
روايــتــي «الـــحِـــداد يليق بالسيدة 
بغداد» تناولت روح جندي يريد 
العودة إلى العراق، بعد أن سقط 
شهيداً في البلاد المجاورة، نتيجة 
الـــحـــروب الــعــبــثــيــة الــتــي قــــام بها 
النظام العراقي. لكن حرب إسقاط 
ــاتــــوري واحـــتـــلال  ــتــ الـــنـــظـــام الــــدكــ
الـــــعـــــراق، تـــنـــاولـــتـــهـــا، بــتــبِــعــاتــهــا 
وحضورها، في «متاهة قابيل» من 
خلال «همرات» القوات الأميركية 
وقطعها الشوارع. والبيوت التي 
تـــهـــدمـــت عـــلـــى ســـكـــانـــهـــا، ومـــئـــات 
زهــقــت 

ُ
الألــــوف مــن الأرواح الــتــي أ

خلال تلك الحرب. الحرب مأساة.

شاكر الأنباري: 
أصبح العراق  كياناً آخر

قضت الحرب على تلك الصورة 
القديمة التي ارتسمت طويلاً في 

أذهاننا عن العراق، وأصبحنا نرى 
كياناً آخر لم يعد يمتُّ بصلة إلى 
مُدننا، وشوارعنا، ونمط إنساننا 
مته التغيرات المتلاحقة، 

ّ
الذي هش

ــد الـــبـــوصـــلـــة، نـــوعـــاً مــــا؛ كــون 
َ
فــفــق

ذلــك الــبــركــان المتفجر أضــخــم مما 
يــســتــطــيــع تــفــســيــره أو الــتــعــايــش 
مــعــه. هـــذا عــلــى صــعــيــد المــجــتــمــع، 
والمكان، وموازين القوى التقليدية 
ب  الــفــرد. وتطلَّ ــى عليها  الــتــي تــربَّ
ــتّــــاب  ــكُــ ذلــــــك ســــنــــوات كــــي يـــجـــد الــ
رؤيــــة مــتــمــاســكــة لاســتــخــدام واقــع 
م، تحكمه الهشاشة، في نص 

ّ
مهش

شــعــري أو روائــــــي، أو عــبــر فــنــون 
أخــــرى. كــتــبــتُ شخصياً أكــثــر من 
رواية تناولت حقيقة الزلزال الذي 
الـــقـــديـــم وولادة  ــوت  حـــصـــل؛ أي مــ
 الـــســـمـــات، 

ّ
ــد شـــــــاذ ــديــ مـــجـــتـــمـــع جــ

وأكثر ما ظهر لديّ في رواية «بلاد 
سعيدة»، وجـــاءت عــن حياة قرية 
الــنــظــام  عــاشــت الاحــــتــــلال، وزوال 
ــاســـي، وانـــــفـــــراط المــقــايــيــس  ــيـ الـــسـ
ــعـــارف عــلــيــهــا. والــتــقــطــت في  ــتـ المـ
الذاكرة القديمة  تلك الرواية محو 
للقرية وبشرها، سواء على صعيد 
الــعــلاقــات  الــتــقــالــيــد أو  المـــكـــان أو 
البشرية، حيث وجد سكان القرية 
أنفسهم في مستنقع غير مألوف، 
لا يفهمون ما يجري لهم، وهو ما 
جعلهم يشعرون بالعجز، واليأس، 
وضــيــاع المــنــطــق. أمـــا فــي روايــتــي 
الــثــانــيــة «نــجــمــة الــبــتــاويــين» فقد 
حضرت الفكرة نفسها، لكن القارئ 
ــه فـــي عــاصــمــة الـــعـــراق؛  يــجــد روحــ
بغداد، وهي تعيش فوضى عارمة، 
مـــن تـــفـــجـــيـــرات، وجـــنـــود أجـــانـــب، 
وصــــــراعــــــات طـــائـــفـــيـــة، وانـــمـــحـــاء 
لــوجــهــهــا المــتــحــضــر المــديــنــي، بعد 
انهيار السلطة السابقة وضبابية 
الأفق، مما ترك بصمته على حياة 
ــوا إلـــى  ــرفـ ــانـــصـ ــة فـ ــ ــروايـ ــ ــال الـ ــطــ أبــ
الخمرة، والعبث اليومي، والبحث 
عــن طــريــق لــلــهــروب. وبــاعــتــبــار أن 
الحرب؛ أيّ حرب، لا يمكن أن تترك 
المــآســي، فنحن، باعتبارنا  ســوى 
كُتّاباً، ما زلنا نتخبط في نتائجها 
وتفاعلاتها. ومعظم الأدب العراقي 
بعد تلك الحرب جاء صدى مصمّاً، 
وتــرجــيــعــاً عـــالـــي الــنــبــرة لــلــكــارثــة 
الــتــي يــعــيــشــهــا المجتمع  الــيــومــيــة 
ــبــه. اكــتــشــفــنــا، مــتــأخــريــن، أن 

َ
ــخ

ُ
ون

لــم تكن حــلاً للنفق المظلم  الــحــرب 
الــذي سار فيه العراق منذ أربعين 

سنة.

 الحرب
ُ

ميسلون هادي: قدمت
 ومسارات تمنح الأمل 

إذا نسينا كل شيء حفظناه، 
فــنــحــن بــالــتــأكــيــد لا نــنــســى بيتاً 

أبــو تمام  شعرياً قاله المتنبي أو 
عن موضوع الحرب أو أي حدث 
فــارق مــن الأحــــداث، وفــي عصرنا 
الحالي فإن فن الرواية هو الجنس 
الأدبـــي الأكــثــر استيعاباً لأحــداث 
الأمــة، ســواءً بعد الحرب العالمية 
وبداية الخمسينات، أم في نكسة 
الـــحـــرب  أم  يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران)، 
العراقية الإيرانية، أم التغييرات 
التي حصلت بعد عام ٢٠٠٣، حتى 
إننا يمكننا أن نعتبر الرواية المرآة 
الــعــاكــســة لــلــواقــع المــحــتــدم؛ ليس 
في الوطن العربي فحسب، وإنما 
في العالم  كله، حيث نجد كُتاباً 

ارتبطت أسماؤهم بأعمال معيّنة 
عـــن الـــحـــرب خـــلّـــدوا فــيــهــا أمــاكــن 
ومدناً وأحداثاً عن طريق الرواية، 
ولولاهم لطواها النسيان، ومنها 
مـــثـــلاً روايــــــــات: الـــكـــاتـــب الألمـــانـــي 
ريمارك «ليلة لشبونة»، و«للحب 
وقت وللحرب وقت»، وهناك أيضاً 
روايات أرنست همنغواي، وبعض 
كُـــتـــاب أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة الــذيــن 
عاشوا واقعاً مشتعلاً وساخناً، 
فــاشــتــهــروا بــأســطــرة هـــذا الــواقــع 
عن طريق مضامين «تراجيدية» 
عالية التوتر، أضافوا إليها شكلاً 
ــذا دخــلــت  ــكــ ــداً بـــالـــلـــغـــة. وهــ ــديــ جــ

نـــادي العالمية  الــروايــة اللاتينية 
عن طريق التجارب التي تفاعلت 
ــرابــــات  ــطــ ــقــــلابــــات والاضــ ــع الانــ مــ
الــعــراق  العسكرية لبلدانهم. فــي 
أيـــضـــاً كـــانـــت لـــتـــجـــارب الـــحـــروب 
والاضـــطـــرابـــات الــحــصــة الــكــبــرى 
فــي الــروايــات التي صــدرت خلال 
ــيـــرة، لكنها  الــخــمــســين ســنــة الأخـ
بعد عام ٢٠٠٣ اكتسبت حرية أكبر 
ــا جــديــدة لا  فــي تناولها مــن زوايـ
ــارات وتـــوجـــهـــات  تـــخـــضـــع لــــشــــعــ
آيديولوجية أو رسمية. بالنسبة 
لـــي، قـــدمـــتُ الـــحـــرب فـــي روايـــاتـــي 
ــســـــارات أخــــرى  بــــالــــتــــوازي مــــع مـــ

تــمــنــح الأمــــــل المـــمـــكـــن، حـــتـــى فــي 
ــا حــدث  ــذا مـ ــ ــظــــروف. وهـ ــوأ الــ ــ أسـ
فــــي «الــــعــــرش والـــــجـــــدول» مـــثـــلاً، 
أو «حــلــم وردي فــاتــح الــلــون»، أو 
«أجمل حكاية في العالم»، وبما 
أن الــــحــــرب، كـــمـــا يـــقـــول الــشــاعــر 
زهير بن أبي سلمى: «وما الحرب 
... ومـــا هو  إلا مــا علمتم وذقــتــمُ 
عــنــهــا بـــالـــحـــديـــث المـــــرجـــــم»، فـــإن 
الــحــزن أو القهر المــوجــودة  كمية 
في الحياة اليومية، ستكون عبئاً 
القارئ الذي عاش شرورها  على 
وتفاصيلها المؤلمة، إذا ما أعادها 
ــا هــو  ــمـ بـ ــا  ــرهـ الــــكــــاتــــب دون كـــسـ

مختلف عن الصورة المعتمة التي 
اختبرها الناس، أو شاهدوها في 

الإعلام.

خضير الزيدي: ثلاث حروب وحصار 
ملأت خزانات الذاكرة

لـــلـــحـــرب أيــــضــــاً فــضــيــلــتــهــا 
الــوحــيــدة عــلــى الــكُــتّــاب الجنود 
من أمثالي؛ كونها تمدّهم بدراما 
ســـرديـــة لا تــنــتــهــي لــتــاريــخ الـــدم 
العراقي المستباح عبر التاريخ، 
ومــــــن جــــانــــب آخــــــر أشـــــفـــــق، ولا 
ــتّـــاب بـــلـــدان عــدة  أحـــســـد، عــلــى كُـ
هم بــدرامــا الدم  لا يوجد ما يمدُّ
المسفوح مثلما حــدث أو يحدث 
فــي بــحــيــرة الــــدم الــعــراقــيــة، ذلــك 
انعكس على نتاجاتهم فذهبوا 
إلـــــى داخــــــل الـــنـــفـــس الإنـــســـانـــيـــة 
والــتــفــكــر أو الــتــأمــل لاخــتــراقــهــا، 
من أجل استجداء الحبل الشوكي 
الــســردي المعاصر لديهم  لـــلأدب 
على مستوى الأدب الغربي. ولا 
غــرابــة فــي أن نــتــاجــات الــحــداثــة 
تشتغل على روايــات أو قصص 
ــــخ والــــــطــــــعــــــام والأزيـــــــــــــاء  ــبـ ــ ــطـ ــ المـ
والمــكــتــبــة، فيما نــحــن العراقيين 
ــــف ســـنـــة مــقــبــلــة كــي  نـــحـــتـــاج لألـ
نــتــخــلــص مــــن فـــوبـــيـــا الـــحـــروب 
اللصيقة بوجداناتنا الحزينة، 
وهــي تــرثــي الأرامــــل والأصــدقــاء 
والــيــتــامــى بــســرديــات كــبــرى، أو 
ربــمــا مــلاحــم صــغــرى عــن تاريخ 

الدم المسفوح. 
ثـــــــــــلاث حــــــــــــــروب وحــــــصــــــار 
بمرتبة الحرب كانت كافية لملء 
الـــذاكـــرة لجيل الكتابة  خــزانــات 
السردية الحالي، جيل الجنود 
الأحياء وهو يعكف على تدوين 
المـــآســـي الـــهـــائـــلـــة. مـــن الــصــعــب؛ 
ــــل المـــســـتـــحـــيـــل، أن تـــنـــجـــو مــن  بـ
الـــحـــرب، لــكــنــنــي عــلــى المــســتــوى 
ألـــوذ بصفائح  الشخصي كــنــت 
الـــرمـــل والـــخـــنـــادق مـــن أجـــل هــذا 
اليوم. ربما آخِر ما صدر لي هو 
رواية «صديقي المترجم» لحكاية 
رســخــت فـــي رأســــي مـــن عشرين 
عـــامـــاً، لــجــنــدي هــــرب فـــي أثــنــاء 
الحرب عندما قتل زميله الجندي 
الصديق، فقام باستبدال الأوراق 
الــثــبــوتــيــة بــيــنــه وبــــين صــديــقــه. 
ــقـــود بــــالــــحــــرب، وقــتــيــل  ــفـ بــــين مـ
بمنزلة شهيد وبكل الامتيازات. 
يــــهــــرب ولــــكــــن أهــــلــــه يــتــســلّــمــون 
ــن دون رأس. فــتــغــدق  جــثــتــه مــ
الــســلــطــة آنـــــذاك عــلــيــهــم الـــثـــروة؛ 
كـــون ابــنــهــم «شــهــيــداً»، فالحرب 
حكاية تاريخ عسكري لذواتنا، 
نستعين بالنهل من هذا التاريخ، 
لنفسّر ما يحدث في يومنا هذا، 

فالكُتاب الجنود عبر التاريخ هم 
أبناء بررة لتاريخ الدم.

حميد المختار: الحرب الأخيرة 
رت ثقافياً سلباً وإيجاباً

ّ
أث

الحروب، كل الحروب، هي أداة 
خــــراب وتــهــديــم لــلــقــيــم الإنــســانــيــة 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والأخـــــلاقـــــيـــــة ولـــكـــل 
ــيـــل، فــيــســود  ــلـ ــا هــــو جــمــيــل وجـ مــ
الخراب والقبح، وهذا كله سيؤثر 
على الأوضـــاع الفكرية الإبداعية 
والثقافية عموماً، وهذا ما حصل 
بــعــد الـــحـــرب الأخـــيـــرة فـــي الــعــراق 
وســقــوط النظام البعثي وانهيار 
كل مؤسساته ومأثوراته الثقافية 
والحزبية. وقد حصل معنا هذا، 
حيث توقفت الحياة الثقافية في 
العراق وانقطعت السبل بالمثقفين 
الــعــراقــيــين، لــكــن فــي الــوقــت نفسه 
أضــافــت هـــذه الــحــرب لــنــا صفحة 
جديدة من الأحداث في مواد خام 
ثــيــمــات روائــيــة  تصلح لأن تــكــون 
وقصصية وملحمية. إذن فالحرب 
ـــرت سلباً وإيــجــابــاً في 

ّ
الأخــيــرة أث

حركية وسيرورة الوضع الثقافي 
ــقـــف الـــحـــيـــاة  ــة. تـ ــامــ ــراقــــي بــــعــ ــعــ الــ
وتــكــون حـــداً فــاصــلاً بــين عهدين: 
عهد دكتاتوري منهار صار يقبع 
فــي خــانــة المــاضــي الأســـود، وعهد 
الكاتب  ديمقراطي مفتوح يمنح 
فرصة جديدة لرؤية العالم بنظرة 
أخــــرى غــيــر تــلــك الــتــي ســــادت في 
ــه الــثــقــافــي والــــســــردي، ثم  ــ كـــل إرثـ
إنها - أي الحرب وسقوط النظام 
الدكتاتوري - فتحا باباً أمام ظهور 
الــروايــة،  أسماء جديدة في كتابة 
ــاً جــديــداً  ــ ــــاف وهـــجـــاً ودمـ مــمــا أضـ
للسردية العراقية، وعلى صعيد 
تجربتي الشخصية فــقــد واكــبــتُ 
الــتــطــورات الدراماتيكية  كــل هــذه 
إلــى عهد  مستغلاً فرصة الدخول 
الــعــراق من قبل،  جديد لم يمُرّ به 
وصار لزاماً علينا جميعاً أن نكتب 
مــا نشعر بــه ونعيشه، خصوصاً 
وقــــد صــــار مــتــاحــاً لــنــا أن نــدخــل 
الأمـــاكـــن المـــحـــظـــورة فـــي الــكــتــابــة، 
مات التي وضــع النظام  تلك المحرَّ
الــســابــق أمــامــهــا خــطــوطــاً حــمــراء، 
والــــذي يــتــجــاوزهــا سيختفي عن 
ــك وبـــعـــد  ــ ــذلـ ــ ــة، ولـ ــيـــطـ ــبـــسـ وجــــــه الـ
أن أنـــجـــزت مــعــظــم روايـــاتـــي الــتــي 
فــضــحــت الــنــظــام الـــســـابـــق، كتبت 
روايــــــتــــــي «تــــــابــــــو» الــــتــــي واكــــبــــت 
الــتــطــورات الــجــديــدة بــعــد سقوط 
ــل صِــــــرتُ ألـــعـــن ســاســة  الـــنـــظـــام، بـ
العهد الديمقراطي الجديد الذين 
ــراب الــعــام  ــخــ ــوا مــســيــرة الــ ــلــ واصــ
التي بدأها النظام المقبور وأكملها 

هؤلاء الفاسدون.

مــا الـــذي أحدثته حــرب الــعــراق الــتــي تُــصــادف ذكـــرى نشوبها 
الثقافة  العراقي، ومــن ثم في  الــيــوم، في بنية المجتمع  العشرون، 
الكُتاب  الكبير فــي نتاجات  الــحــدث  انعكس هــذا  الــعــراقــيــة؟ كيف 

العراقيين؟ هل يمكن الحديث عما قبل الحرب وبعدها، بما أفرزته من 
نتائج لاحقة على المستويات: الاجتماعي، والاقتصادي، والأخلاقي، 
وطبيعة النظام السياسي؟ خصوصاً أنها أتت بعد حصار شديد 

استمر عشر سنوات، وقبلها الحرب العراقية - الإيرانية الطاحنة 
التي استمرت ثماني سنوات؟

هنا شهادات عدد من الكُتاب العراقيين:

يتحدثون عن تأثيراتها وانعكاساتها في نتاجاتهم الروائية

حميد المختار خضير الزيدي ميسلون هادي شاكر الأنباري

«امرأة في الظلام»... جريمة وتشويق 
على الطريقة البرازيلية

ــن دار «الــــعــــربــــي»  ــ صـــــــــدرت عــ
بالقاهرة روايـــة «امـــرأة فــي الظلام» 
للكاتب البرازيلي رافــايــيــل مونيز، 
ترجمة رانيا الرباط. العمل ينتمي 
إلى أدب الجريمة والتشويق؛ حيث 

ــــف  ــؤلـ ــ ــــئ المـ ــاجـ ــ ــفـ ــ يـ
الـــــــــقـــــــــراء بــــبــــدايــــة 
ــة تـــجـــســـد  ــ ــفـ ــ ــاطـ ــ خـ
جــــــريــــــمــــــة بـــشـــعـــة 
راحــــــت ضــحــيــتــهــا 
أسرة بالكامل، أب 
وأم وابـــــــن، ولــكــن 
لسبب غير مفهوم 
لا تُقتل الابنة ذات 
الأربعة أعوام مثل 
بقية أفراد الأسرة، 
وإنـــــــمـــــــا يـــتـــركـــهـــا 
الـــقـــاتـــل مــــع دبــهــا 
الــــصــــغــــيــــر «أبــــــــو» 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــلازمـ الـــــــــــــذي يـ

طوال عمرها. ثم تقفز الأحــداث إلى 
المستقبل بــعــد عــشــريــن عــامــاً لنرى 
مـــاذا حــل بــهــذه الطفلة الآن، وكيف 
يحاول طبيبها النفسي أن يخرجها 
ــة العنيفة والــصــدمــة  مــن هـــذه الأزمــ
الــتــي حــلــت بــهــا، وتــركــت  العصبية 
آثـــارهـــا غــائــرة كــجــراح قــديــمــة على 

روحها. 
ــتـــســـاؤل مــلــحــاً:  هــنــا يــصــبــح الـ
ــادرة عل  تـــرى هــل ســتــكــون الــفــتــاة قــ
مواجهة قاتل أسرتها الذي لم يكتفِ 
بالقتل وحسب؛ بل قام برش وجوه 
ــود لا سيما  ــ الــضــحــايــا بــســائــل أسـ
ــه يـــعـــود لــيــتــلاعــب بــهــا ويـــحـــاول  أنــ
تــدمــيــرهــا نــفــســيــاً كــمــا ســبــق ودمـــر 

أسرتها فعلياً؟ المــدهــش أن البطلة 
لا تــنــكــفــئ داخــــل قــوقــعــة مــخــاوفــهــا 
المــاضــي؛ بل  أو تسعى للهروب مــن 
رضت عليها، 

ُ
تتعامل كأن حرباً ما ف

وتقرر مواجهة أشباح الماضي وعمل 
المستحيل للكشف عن هوية القاتل. 
يذكر أن رافــايــيــل مونيز كاتب 
ومــحــامٍ بــرازيــلــي، 
ولد عام ١٩٩٠ في 
ريــو دي جانيرو، 
ــه كــثــيــر  ــ ــر لــ ــ ــشــ ــ ــ

ُ
ون

ــن مــــجــــمــــوعــــات  ــ ــ مـ
الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــصـــــــــــــــــص 
القصيرة وقصص 
الــــــــــــــــغــــــــــــــــمــــــــــــــــوض 
والــــــــــجــــــــــريــــــــــمــــــــــة. 
وعـــنـــدمـــا كــــان في 
العشرين من عمره 
أبهر النقاد وعامة 
ــتــــه  الــــــقــــــراء بــــروايــ
ذائـــــــعـــــــة الـــصـــيـــت 
«المنتحرون» التي 
ــدرت الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لــهــا في  صــ
ــام ٢٠٢١ تــحــت عـــنـــوان «الــرولــيــت  عـ
الــروســي». ترشح مونيز لكثير من 
ــد كــثــيــراً  ــة، وحـــصـ ــ ــيـ ــ الـــجـــوائـــز الأدبـ
منها، مثل جائزة «بينفيا» الأدبية، 
وحصل على جائزة «ماتشادو» التي 
الــبــرازيــل الوطنية،  تمنحها مكتبة 
ــو في  ــو». وهــ ــاولــ ــائــــزة «ســـــاو بــ وجــ
الــرابــعــة والــعــشــريــن مــن عــمــره نشر 
روايــتــه الأكــثــر مبيعاً «أيـــام رائــعــة» 
ــفــــور بــشــهــرة  ــتـــي حــظــيــت عـــلـــى الــ الـ
واســـعـــة واســتــقــبــال نــقــدي مشجع، 
تــرجــمــتــهــا دار «الـــعـــربـــي»  والــــتــــي 
عـــام ٢٠١٩ تــحــت عــنــوان «امــــرأة في 

حقيبة». 

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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مسرحية لعلي شحرور عن خراب المدن ونكوص الأجساد

عساف والحاج علي يعلنان انتصار الحب والفن على الشيخوخة والموت
حين اتصل بي الصديق عبده 
وازن قبل أيــام داعياً إيــاي لحضور 
مسرحية «إذا هوى» لعلي شحرور، 
لـــم أتــــــردد فـــي تــلــبــيــة الــــدعــــوة؛ لأن 
لاسمي روجيه عساف وحنان الحاج 
علي من الجاذبية وقــوة الحضور، 
ما أثار لديّ الرغبة في اكتشاف ما 
الثنائي أن يقدمه بعدُ،  يمكن لهذا 
فـــي ظـــل انــهــيــار المــديــنــة وخــوائــهــا 
المتعاظم. ومع أنني لم أشاهد أياً من 
الأعمال السابقة لشحرور، فقد أثار 
لــديّ،  ما قرأته عنه فضولاً مماثلاً 
المــخــرج الشاب  للتأكد مما إذا كــان 
قـــادراً على رفــد بطليه المخضرمين 
بأسباب الحيوية والتجدد اللازمين 
لاكـــتـــشـــاف مــنــاطــق فـــي دواخــلــهــمــا 
لــم يكتشفاها بــعــدُ، ولــتــقــديــم هــذه 
المــنــاطــق ســـافـــرةً وبــــلا أقــنــعــة أمـــام 
المــلأ. وأعترف مع ذلك بأن الشعور 
الذي انتابني في الطريق إلى قاعة 
ــــرب إلــــى الــتــوجــس  المـــســـرح، كــــان أقـ
والإشــفــاق، منه إلــى الــوثــوق بقدرة 
ــثـــلاثـــي المـــغـــامـــر، عـــلـــى بــعــث  ــذا الـ ــ هـ
الــروح في جسد المدينة والفن على 

حد سواء.
كانت معالم الطريق الموصلة 
إلـــى قــلــب شـــارع «الــحــمــراء»، كافية 
تماماً لأن تضع العابر فــي صــورة 
ــــزري لأحـــد أكــثــر الأمــاكــن  الـــواقـــع المـ
اتـــصـــالاً بــأزمــنــة بـــيـــروت الـــورديـــة، 
وتـــجـــســـيـــداً لــتــعــدديــتــهــا الــثــقــافــيــة 
ودورهـــــــــا الـــتـــنـــويـــري. فــالــنــفــايــات 
المكدسة في الحاويات، أو المندلقة 
خارجها دون أن تجد من يرفعها، 
تــــوفــــر الـــبـــيـــئـــة المــــلائــــمــــة لـــلـــفـــئـــران 
ــرات  ــر الـــحـــشـ ــ ــائـ ــ ــن، وسـ ــ ــراذيــ ــ ــجــ ــ والــ

والــحــيــوانــات الــصــغــيــرة الـــشـــاردة. 
الــصــادرة عن  والكهرباء الشحيحة 
المولدات لا تكاد تمكّن المارة القلائل 
ــم عــلــى  ــهــ ــدامــ ــئ أقــ ــواطــ ــبــــينّ مــ مــــن تــ
المــتــســولــون  الأرصــــفــــة. وإذ يــشــكــل 
والــبــاعــة الــبــائــســون والمــنــقــبــون في 
الـــنـــفـــايـــات، نــســبــة غـــيـــر قــلــيــلــة مــن 
الموجودين في الشارع، يشعر العابر 
فــي المــكــان أن المــديــنــة الــتــي يقطنها 
لم تعد تمتّ بصلة إلى المدينة التي 
احتضنت ذات يوم أحلام ساكنيها 
وقاصديها الكثر، وكــانــت المختبر 
المـــعـــرفـــي، وقِـــبـــلـــة الــــرجــــاء وفــســحــة 
الحرية. وهو الآن لا يملك أن يدفع 
عــــن نـــفـــســـه شــــعــــوراً بــــالــــخــــوف مــن 
التعرض للسرقة أو الأذى، يداهمه 

على حين غرة.
ــيـــة إلـــى  ــة المـــفـــضـ ــافــ وفــــــي المــــســ
«مــســرح المــديــنــة»، قــلــت لنفسي إن 
التسمية نفسها لم تعد تستقيم، ما 
فرغ من معناه، 

ُ
دام المضاف إليه قد أ

وبات شبيهاً بطلل إسمنتي واسع 
لمــا كانه فــي المــاضــي، ثــم تــذكــرت ما 
كان زياد الرحباني قد توصل إليه 
في مسرحيته المؤثرة «شي فاشل» 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الـــفـــائـــت، من 
أننا لا نستطيع أن ننشئ مسرحاً 
لـــلـــمـــديـــنـــة، فـــــي ظـــــل تـــشـــظـــي هــــذه 
الأخيرة وانفراط عقدها واندحارها 
ــهـــواجـــس  الـ ــذه  ــ ــل، إلا أن هــ ــامــ ــشــ الــ
سرعان ما أخــذت في التراجع منذ 
الــعــرض. لم  اللحظة الأولـــى لبداية 
يكن ثمة ديــكــور واضــح المعالم، أو 
ــان العمل  جــــدران داخــلــيــة تــعــزل زمـ
ومكانه عن زمن المدينة ومكانها، أو 
ستائر للفصل بين خشبة التمثيل 
ومقاعد الحضور، بل فضاء مفتوح 
يضم الجميع بين ظهرانيه، ويوحد 

ــــي حـــــين يــتــيــح  ــايــــرهــــم، فـ بـــــين مــــصــ
لـــظـــلام الــــداخــــل وشــــــحّ أدواتـــــــــه، أن 
يبدو امتداداً طبيعياً لظلام المدينة 
الــخــارجــي وواقــعــهــا المـــدقـــع، إلا أن 
تــقــشــف الــديــكــور والــســيــنــوغــرافــيــا، 
وغياب الزخرفة الجمالية الشكلية، 
والإطــبــاق شبه الكامل للعتمة، لم 
تكن أمــوراً بلا دلالــة، بل كانت أكثر 
 أتــــاحــــت لــجــســدي 

ً
وســـيـــلـــة نـــجـــاعـــة

روجيه عساف وحنان الحاج علي 
المتقابلين أن يستعيدا معاً، وبكل 
ما أوتياه من تراكم الخبرات وقوة 
الإيحاء، سردية المدينة المكلومة من 
جهة، وسردية الجسد المهيض من 

جهة أخرى.
ــرور،  ــ ــحـ ــ ــن لـــعـــلـــي شـ ــ ــكـ ــ ــد أمـ ــقــ لــ
مــســتــفــيــداً مــــن اشـــتـــغـــالـــه الـــســـابـــق 
عــلــى حـــركـــات الــجــســد واســتــنــطــاق 
تعبيراته المختلفة، أن يحث كلاً من 
حنان وروجــيــه على إطــلاق العنان 
ادّخـــراه للحظة كهذه، من حرقة  لما 

ــائـــرة في  الأســـئـــلـــة، ومــــن حــيــويــة غـ
الأعــمــاق، ومــن صرخات الاحتجاج 
المكتوم على الوأد الممنهج للمدينة 
وأهــلــهــا المــتــبــقــين. وعــبــر اســتــعــادة 
الــزوجــين لمــراحــل مختلفة  الفنانين 
الطويلة،  العاطفية  علاقتهما  مــن 
اســتــطــاعــا مــعــاً أن يــجــعــلا كـــل مَــن 
فــي الــقــاعــة مــســمــراً عــلــى نــحــو كلي 
بـــاتـــجـــاه كـــل نـــأمـــة تـــصـــدر عــنــهــمــا، 
وكــــل حــركــة يــقــومــان بــهــا، وكــــل ما 
يكتنف وجهيهما من علامات الوله 
أو الضيق، الفرح الاحتفالي بالحب 
أو الــتــبــرم بـــآلامـــه وعـــذابـــاتـــه. ومــع 
أن الــتــفــاوت النسبي فــي الــســن بين 
الطرفين، اللذين سبق لهما أن ضربا 
عــرض الحائط بجميع التابوهات 
الدينية والاجتماعية التي تفصل 
بينهما، قد انعكس بشكل جلي في 
جسد حنان اللدن والمحتفظ بالكثير 
مــن مرونته، وجسد عساف الأكثر 
تــعــبــيــراً عـــن ثــقــل الــســنــين؛ فــإنــهــمــا 

عــرفــا كــيــف يــقــلــصــان فــجــوة الــزمــن 
ومـــفـــاعـــيـــلـــه، بـــأدائـــهـــمـــا الــتــمــثــيــلــي 
ــــوة الـــحـــب  ــقـ ــ ــة، وبـ ــهــ ــــن جــ الـــــبـــــارع مـ

وجدواه من جهة أخرى.
لـــقـــد كـــــان الـــــزوجـــــان المــنــهــكــان 
يدركان تمام الإدراك أنهما لا يملكان 
الكثير لكي يفعلاه، لانتشال المدينة 
الــتــي أوصــلــهــا الــســاســة الــفــاســدون 
إلــى مآلها  والممسكون بمقاليدها، 
المأساوي وحضيضها المدقع، إلا أن 
ذلــك لم يقدهما، مع المخرج الشاب 
وفــريــق الــعــمــل، إلـــى فــقــدان الإيــمــان 
بــجــدوى الــفــن، الـــذي إن لــم يكن من 
مهماته تقديم الحلول والإجــابــات 
الشافية، فإنه قادر على رفد النفوس 
العطشى بــجــرعــة مــن الأمــــل، ومنع 
الــظــلام مــن أن يستتب بشكل كلي. 
فــقــد راهـــنـــا مــعــاً عــلــى مـــا تــبــقــى في 
عــمــق روحــيــهــمــا مــن كــنــوز، ووجـــدا 
الــذي يوحدهما برباطه،  في الحب 
الصخرة الأخــيــرة التي تعصمهما 

من الغرق.
وفــــــــــي هــــــــــذه المــــــرثــــــيــــــة نـــصـــف 
الصامتة ونــصــف الإيمائية لواقع 
الـــراهـــن، تكتسب الــحــركــات  المــديــنــة 
والـــســـكـــنـــات والـــرقـــصـــات المــخــتــلــفــة 
ى 

ً
بعدها الطقوسي، وتتحول إلى رق

وتعازيم في مواجهة الشيخوخة، 
كما في مواجهة الخواء المستشري. 
وهــــــــذا الـــبـــعـــد الـــطـــقـــوســـي لــلــعــمــل 
ــن المـــســـرحـــي  ــ ــزمـ ــ يـــنـــســـحـــب عـــلـــى الـ
الذي يجعل من غسق المدينة حيزه 
وفــــــضــــــاءه، حـــيـــث يــســتــجــمــع لــيــل 
بيروت كل ما لديه من العتمة لكي 
يمنع فــجــرهــا المــرتــقــب مــن الــقــدوم، 
أو يؤخر انبلاجه قدر ما يستطيع. 
اللذان يواكبان خريف  أما البطلان 
المدينة بخريف عمريهما المتفاوت 

ــاذ ما  ــقـ فـــي صـــفـــرتـــه، فـــيـــحـــاولان إنـ
ــلـــى مــا  ــعـــولـــين عـ ــاذه، مـ ــ ــقــ ــ يـــمـــكـــن إنــ
الــذاكــرة من لحظات الفرح  تنتشله 
ــا لم  ــرة، أو مـــراهـــنـــين عــلــى مـ ــائـ ــغـ الـ
ــدُ مــــن طـــاقـــة الــجــســد،  يــســتــنــفــد بـــعـ

وجذوة الروح، ونثار الأحلام.
يـــكـــن  لـــــــم  كـــــــل ذلــــــــــك  عـــــلـــــى أن 
لــيــتــحــقــق مـــن دون مــوســيــقــى عبد 
المــدهــشــة  الـــضـــربـــات  قــبــيــســي ذات 
التي تواكب حركة الجسد المتفاوتة 
ــائـــزي، كـــمـــا فــي  ــنـ ــجـ ــاع الـ ــقــ بــــين الإيــ
مشهد الجسد المحتضر، والحركة 
ــة، كــمــا  ــ ــــولـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـــبـــطـــيـــئـــة لـــــزمـــــن الـ
فــــي رقـــصـــة «زوربـــــــــــا»، والـــتـــســـريـــع 
الرشيق للإيقاع في مشهد الزفاف 
الاستعادي. والأمــر نفسه ينسحب 
عــلــى تصميم الإضــــاءة الـــذي عــرف 
الفرنسي غيوم تيسون بواسطته، 
كــيــف يــقــيــم الـــحـــدود الــفــاصــلــة بين 
الأماكن والأزمنة والأحوال المتبدلة 
المــديــنــة ولــنــفــوس قاطنيها.  لــواقــع 
وحــيــث تفتقر الأشـــيـــاء والــكــائــنــات 
إلـــــى الـــصـــلابـــة، وحـــيـــث لــلــحــضــور 
ــيــــاب، والـــيـــقـــين يــخــتــلــط  ــغــ ــذاق الــ ــ ــ مـ
بنقيضه، كان العرض برمته أشبه 
بنص صــامــت، تقوم فيه الحركات 
والسكنات وقسمات الوجوه، مقام 

الأبجدية المنطوقة. 
وإذا كان لا بد من كلمة أخيرة 
فــي هــذا الــصــدد، فهي أن مسرحية 
«إذا هوى»، التي تقاسم ألقها الفريد 
كلّ من علي شحرور وروجيه عساف 
وحنان الحاج علي، وآخــرون، بدت 
بمثابة انتصار رمزي لروح المدينة 
المــطــعــونــة فـــي صــمــيــمــهــا، ولـــقـــدرة 
الــحــب والــفــن عــلــى تــوفــيــر الــقــوارب 
الــلازمــة لــلــنــجــاة، بــعــد أن يـــؤول كل 

شيء إلى غرق محتوم.

شوقي بزيع

مشهد من المسرحية (خدمة العرض)
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خلل طارئ يضع السائق الهولندي في المركز الـ١٥ اليوم... وبيريز أول المنطلقين

جائزة السعودية الكبرى: فيرستابن لتجديد ملحمة ٢٠٢٢ التاريخية
المــكــســيــكــي سيرجيو  انــتــزع 
بـــــيـــــريـــــز، ســـــائـــــق «ريــــــــــد بــــــــول»، 
مــركــز أول المنطلقين فــي جــائــزة 
السعودية الكبرى ببطولة العالم 
لسباقات «فورمولا ١» للسيارات، 
ماكس  لزميله  مشكلة  مستغلاً 

فيرستابن حامل اللقب.
وحــــــصــــــد بـــــيـــــريـــــز المــــقــــدمــــة 
متفوقاً على شارل لوكلير سائق 
ــراري»، الــــذي ســيــتــراجــع ١٠  ــيــ «فــ
ــــلاق بــســبــب  ــطــ ــ ــز عـــنـــد الانــ ــ ــراكـ ــ مـ

عقوبة.
وجـــاء فــرنــانــدو ألونسو في 
المركز الثالث مع «أستون مارتن»، 
لكنه سينطلق في السباق الكبير 
والنهائي اليوم من الصف الأول.

ــان فــيــرســتــابــن قـــد خــرج  ــ وكـ
مــــن الـــفـــتـــرة الـــثـــانـــيـــة لــلــتــجــارب 
ــدا أنــهــا  ــا بــ الــتــأهــيــلــيــة بــســبــب مـ
ــد  ــرك لـــكـــن «ريــ ــحــ ــي المــ مــشــكــلــة فــ
بــول» أعلن فيما بعد أنها كسر 

في عمود التدوير.
وتــنــافــس الــثــلاثــي فــرنــانــدو 
ــيـــريـــز  ألـــــونـــــســـــو وســــيــــرجــــيــــو بـ
وشارل لوكلير على خطف المركز 
الأول خلال التجارب التأهيلية، 
ليحقق كــل منهم أفــضــل أزمنته 
على حلبة كورنيش حلبة جدة، 
قبل أن يخطف بيريز الصدارة من 
المــركــز الأول،  الجميع ليحل فــي 
وبعده جاء شارل لوكلير سائق 
«فــــيــــراري» ثـــانـــيـــاً، بــيــنــمــا احــتــل 
الإسباني فرناندو ألونسو سائق 

«أستون مارتن» المركز الثالث.
ــــل ســائــق  ــــورج راسـ ــاء جـ ــ وجـ
ــز الـــرابـــع  ــيـــدس» فـــي المـــركـ «مـــرسـ
ــبــــل ســـبـــاق  بـــقـــطـــب الانــــــطــــــلاق قــ
جائزة السعودية الكبرى، وبعده 
كارلوس ساينز سائق «فيراري» 
فــي المــركــز الــخــامــس، ثــم سترول 

وأوكـــــون فــي المــركــزيــن الــســادس 
والسابع على التوالي.

وشهدت التجارب التأهيلية 
ــروج  ــ ــد خــ ــعــ ــرة بــ ــيــ ــبــ ــأة كــ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ مـ
ــدرتــــه عــلــى  ــدم قــ ــ فــيــرســتــابــن وعــ
استكمال المرحلة الأخيرة، بسبب 
وجود مشكلة في محرك سيارته، 
ليبدأ السباق النهائي في المركز 
الـ١٥، رغم تصدره التجارب الحرة 
في ٣ مراحل على التوالي، فيما 
حلّ البريطاني لويس هاملتون 
الفائز بسباق جائزة السعودية 

عام ٢٠٢١ بالمركز الثامن.
فـــيـــرســـتـــابـــن هــو  يــــذكــــر أن 
الــســائــق الــفــائــز بــســبــاق جــائــزة 
ــــلال عـــام  الـــســـعـــوديـــة الـــكـــبـــرى خـ
طـــاحـــنـــة  مــــعــــركــــة  بــــعــــد   ،٢٠٢٢

وتــاريــخــيــة مــع منافسه الشرس 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــويـــس هــامــلــتــون، 
وحل أيضاً في المركز الأول خلال 
سباق جــائــزة البحرين الكبرى، 
فــإنــه يطمح للحفاظ على  لــذلــك 
لقبه خلال سباق حلبة كورنيش 

جدة.
وتــقــع الــحــلــبــة عــلــى ضــفــاف 
كورنيش جدة، وتحديداً ساحل 
الــبــحــر الأحـــمـــر، بـــامـــتـــدادٍ يــصــلُ 
إلى ١٢ كم شمال وسط جدة، في 
موقع استثنائي لإقامة منافسات 

سباق «الفورمولا ١».
واستغرق بناء هذه الحلبة 
ــهــــر،  المــــمــــيــــزة مـــــا يـــــقـــــارب ٨ أشــ
محققة بذلك رقماً قياسياً عالمياً، 
إلـــى جــانــب كــونــهــا أســــرع حلبة 

شوارع في قائمة «الفورمولا ١»، 
إلــى ٢٥٢  بمتوسط سرعة يصل 
كم في الساعة، وصولاً إلى سرعة 
٣٢٢ كــم فــي الــســاعــة، فيما يصل 
طـــول مـــســـارِ الــحــلــبــة إلـــى ٦٫١٧٥ 
كم، ما يجعلها تملكُ أطول مسارٍ 
الــثــانــي  لحلبة شـــــوارع، والمـــركـــز 
في قائمة أطول حلبات السباق، 
بعد حلبة سباق فرانكورشان في 

بلجيكا.
كــمــا تتميز الحلبة بــوجــود 
٢٧ مــنــعــطــفــاً؛ ١٦ مــنــعــطــفــاً فــي 
الجهة اليسرى و١١ منعطفاً من 
الجهة اليمنى، إضافة إلى أنه تم 
تخصيص ٣ منعطفات محتملة 
لــتــفــعــيــل نـــظـــام الــتــخــفــيــض مــن 
السحب «دي آر إس»، إلى جانب 

لـــيـــلاً تمنحه  الـــســـبـــاق  ــة  ــامـ إقـ أن 
وهـــجـــاً وحـــمـــاســـاً أكـــبـــر مـــن قبل 

السائقين أو الجماهير.
 
ُ
وتتواءم الحلبة التي تتخذ
من عــروس البحر الأحمر مكاناً 
لــهــا مــع رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، في 
تــعــزيــز جــــودة الــحــيــاة، لا سيما 
التحتية للحلبة، تم  الــبــنــيــة  أن 
تأسيسها وتصميمها، من أجل 
وضــعــهــا صــديــقــة لــلــبــيــئــة، وأن 
تضفي قيمة إيجابية للسكان، 
ــيـــز الـــحـــلـــبـــة بــــوجــــود  ــتـــمـ ــا تـ ــمــ كــ
أكــثــر مـــن ٤٣٠٠٠ مــتــر مــربــع من 
المساحات الخضراء، وزراعــة ما 
يزيد على ٢٠٠٠ شــجــرة، كما أن 
الموقع يمتاز بتصميمٍ مستدامٍ، 
يسهم بتقليل الطلب على الري، 

والــــحــــد مــــن الـــتـــأثـــيـــر الــــحــــراري، 
ــلـــوث  ــتـ بــــهــــدف إبـــــطـــــاء مــــعــــدل الـ

الهوائي.
وبالعودة لتاريخ استضافة 
هذه الفعالية الرياضية الدولية، 
فــإن الاستضافة الأولــى في هذه 
الــحــلــبــة تــعــود إلـــى عـــام ٢٠٢١م، 
فــي منافسة كسبها البريطاني 
لـــويـــس هــامــلــتــون ســـائـــق فــريــق 
ــام ٢٠٢٢  ــ ــــي عـ ــيــــدس»، وفـ ــرســ «مــ
اســتــضــافــت الــحــلــبــة مــنــافــســات 
ــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة،  «الـــــفـــــورمـــــولا» لـ
وكـــانـــت مـــن نــصــيــب الــهــولــنــدي 

ماكس فيرستابن.
وســيــكــون الــتــرفــيــه حــاضــراً 
أيضاً على هامش سباق جائزة 
السعودية الكبرى بإقامة عدد من 

الحفلات والفعاليات المصاحبة 
للحدث، مع تأكيد مشاركة فريق 
ــــاوس مـــافـــيـــا»، في  «ســـويـــدش هـ
المــوســيــقــيــة المصاحبة  الــحــفــلات 
للسباق في حلبة كورنيش جدة 
الــجــاري،  حتى ١٩ مـــارس (آذار) 
على المسرح الرئيسي في حلبة 

كورنيش جدة.
ــــدش  ــويــ ــ ــــب «ســ ــانــ ــ وإلـــــــــــى جــ
هــــاوس مــافــيــا»، يــزخــر بــرنــامــج 
الـــــحـــــفـــــلات المــــوســــيــــقــــيــــة بــــعــــدد 
ــن الـــحـــفـــلات، بــعــد تــأكــيــد  ــر مـ آخــ
مشاركة النجم العالمي تشارلي 
بــوث، ومشاركة النجم والمطرب 
المـــصـــري أحـــمـــد ســعــد فـــي حفلة 
ــى تــجــارب  ــرى، بـــالإضـــافـــة إلــ ــ أخــ
مــســاحــة الابـــتـــكـــار، والـــســـيـــارات 

الإبداعية، وألعاب محاكاة الواقع 
الافتراضي.

من جهة ثانية، أبــدت أسيل 
الحمد، عضو الاتحاد السعودي 
لــلــســيــارات والـــدراجـــات الــنــاريــة، 
ــات  ــ ــركـ ــ ــــول شـ ــ ــــدخـ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ سـ
ســعــوديــة لــرعــايــة ســبــاق جــائــزة 
الـــســـعـــوديـــة الـــكـــبـــرى وســـبـــاقـــات 
أخــــــــــــرى عـــــلـــــى هــــــامــــــش مــــوســــم 

«الفورمولا ١» العالمي.
ــرق  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــل لـ ــ ــيـ ــ ــــت أسـ ــالــ ــ وقــ
ــادة  ــعـ ــرنـــي سـ ــمـ ــغـ الأوســـــــــــط»: «تـ
كبيرة بدخول شركات سعودية 
عملاقة لرعاية سباقات الفورمولا 
١، بالإضافة إلى وجود الشركات 
الـــســـعـــوديـــة ورعـــايـــتـــهـــا لــلــفــرق 

المشاركة في البطولة العالمية».
وقــــــــالــــــــت عـــــضـــــو الاتـــــــحـــــــاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
النارية: «نشاهد تطوراً ملحوظاً 
الــســعــوديــة للسباق  تــنــظــيــم  فـــي 
العالمي، من خلال وجود شركات 
كبيرة بقيمة (أرامكو) و(نيوم)، 
لتؤكد المملكة أنها علامة مهمة 
في صناعة وسباقات السيارات 

حول العالم».
وعـــن الــســبــاق المــنــتــظــر على 
حلبة كورنيش جدة، أبدت أسيل 
الحمد إعجابها بقدرات السائق 
الإســــبــــانــــي فــــرنــــانــــدو ألـــونـــســـو، 
سائق فريق «أستون مارتن»، بعد 
الرائع  مستواه الكبير ومــردوده 
في سباق البحرين وتفوقه خلال 
التجارب الحرة في سباق جائزة 
الـــســـعـــوديـــة، لـــذلـــك فــهــي تشجع 
فــرنــانــدو ألــونــســو، خصوصاً أن 
ــارتـــن تــدعــمــهــا  ــتـــون مـ شـــركـــة أسـ
شــركــة أرامــكــو الــســعــوديــة ضمن 
لــهــا، بالإضافة  الــراعــي الرسمي 
إلى حبها أيضاً لفرقة ألبين رينو 
بسبب قيادتها السيارة في وقت 

سابق.

الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة والأمير خالد بن سلطان رئيس اتحاد السيارات
 يتفقدان مرافق الحلبة (الشرق الأوسط)

جدة: فارس الفزي

فيرستابن خرج خلال التجارب الحرة أمس
 بسبب مشكلة في المحرك (الشرق الأوسط)

حلبة جدة جاهزة للسباق الكبير اليوم (تصوير: عبد الله الفالح)عروض جوية أبهرت الحضور عصر أمس في سماء حلبة جدة (تصوير: عبد الله الفالح)

«الهاتريك»... رونالدو يفك عقدة «مرسول»... والزعيم يكسب بلا مدرب حمد الله يتألق بـ

الدوري السعودي: سطوة اتحادية... وريمونتادا نصراوية... وثلاثية هلالية

أمــطــر الاتــحــاد شــبــاك مضيفه 
الــفــتــح بخماسية حملت توقيعاً 
خــاصــاً مــن المهاجم المغربي حمد 
الله «هاتريك»، وأنهى البرتغالي 
ــدة مـــلـــعـــب نــــاديــــه  ــ ــقـ ــ رونـــــــالـــــــدو عـ
«مرسول بارك» بهدف صاروخي، 
ــروف  ــهــــلال ظــ ــي حــــين تـــحـــدى الــ فــ
ــاز بــفــوز  ــ غـــيـــاب مـــدربـــه رامـــــون ديـ
ــــدة  ــــاق، فــــي واحـ ــفـ ــ مــثــيــر عـــلـــى الاتـ
أكـــثـــر جــــــولات دوري روشــــن  مــــن 
إثــارة هذا  السعودي للمحترفين 

الموسم.
ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وتــــــــولــــــــى الأرجـ
إيمليانو ديــاز، مساعد مدرب 
فريق الهلال رامون دياز، قيادة 

فـــريـــقـــه فــــي مـــواجـــهـــة أمــــام 
ــــده  الاتــــفــــاق بــــــدلاً مــــن والـ
ــــلاده،  ــــى بـ ــادر إلـ ــ ــــذي غــ الــ
بـــعـــد وفــــــــاة أحــــــد أفــــــراد 
أســـــرتـــــه عــــقــــب مــــبــــاراة 

ــيــــة فــي  الـــفـــتـــح المــــاضــ
كأس الملك.

وأحـــــــكـــــــم فــــريــــق 
الاتــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــاد 

قــبــضــتــه على 
الـــــــــــــصـــــــــــــدارة، 
بــعــدمــا أمــطــر 

شباك مُضيفه 
ــق الـــفـــتـــح بــخــمــاســيــة  ــريـ فـ
وبلغ النقطة الخمسين مع 
تبقي ٩ جولات على إسدال 
الـــســـتـــار عـــلـــى المـــنـــافـــســـة، 

وجـــاء انــتــصــاره الــعــريــض ليمنح 
الــفــريــق أريــحــيــة كبيرة مــع دخــول 
مــنــافــســات الـــــــدوري فـــتـــرة تــوقــف 
حــتــى الـــرابـــع مــن أبــريــل (نــيــســان) 

المـــقـــبـــل. وابــتــســمــت هــــذه الــجــولــة 
الــــذي شهد  لــفــريــق الاتـــحـــاد   (٢١)
الــدولــي المغربي  صعود مهاجمه 
عبد الــرزاق حمد الله إلــى صــدارة 
لائحة ترتيب الهدافين على حساب 
تــالــيــســكــا مــهــاجــم فــريــق الــنــصــر، 
وذلك بعد «الهاتريك» الذي سجله 
حــمــد الــلــه فــي شــبــاك الــفــتــح وبلغ 

الهدف الـ١٥ له.
وبـــعـــد خــروجــهــمــا بــالــتــعــادل 
الإيــجــابــي بــهــدف لمثله مــع نهاية 
المــواجــهــة التي  الــشــوط الأول مــن 
ــلـــى مـــلـــعـــب مــديــنــة  ــمـــت عـ ــيـ أقـ
الأمــيــر عبد الــلــه بــن جلوي 
بـــمـــديـــنـــة الأحــــــســــــاء، عـــاد 
فريق الاتحاد ليضرب 
بقوة شباك فريق 
الــفــتــح ويــســجــل 
ربــاعــيــة قــادتــه 
لــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــوغ 
ــة  ــقـــطـ ــنـ الـ

الــخــمــســين مـــقـــابـــل تــجــمــد رصــيــد 
فـــريـــق الــفــتــح عــنــد ٣٢ نــقــطــة بعد 
توقف انتصاراته في آخر مباراتين.

ومنح المغربي حمد الله فريقه 
الــتــقــدم مـــع الــدقــيــقــة الــســابــعــة من 
عمر اللقاء، قبل أن ينجح مواطنه 
مراد باتنا ويسجل هدف التعادل 
لــفــريــق الــفــتــح قــبــل نــهــايــة الــشــوط 
الأول بدقائق قليلة، إلا أن حمد الله 
عاد مجدداً مع بداية الشوط الثاني 

وتحصل على ضربة جزاء أعلنها 
الحكم بعد عودته لتقنية الفيديو 
المساعد وسجلها حمد الله بإتقان.
وعــزز أحمد شراحيلي مدافع 
فريق الاتــحــاد تقدم فريقه بهدف 
ثالث مع الدقيقة ٥٩ قبل أن يتمكن 
ــارة  ــادو مـــن زيــ الــبــرازيــلــي كــــورونــ
شباك الفتح قبل دقيقة وحيدة من 
نهاية الوقت الأصلي بعد مجهود 
كبير قــام بــه هيلدر كوستا، ومع 

الــدقــيــقــة الــســابــعــة مــن الــوقــت بــدل 
الــلــه الهدف  الضائع أضـــاف حمد 

الخامس لفريقه في شباك الفتح.
وفــي «مــرســول بـــارك»، استمر 
فريق النصر في اللحاق والمنافسة 
على الصدارة بعدما كسب ضيفه 
فريق أبها بهدفين لهدف في مباراة 
حــبــســت أنــفــاس جــمــاهــيــر «أصــفــر 

العاصمة».
ــــظ هـــــــذه المـــــرة  ــــحـ ــم الـ ــبــــســ وتــ

لكريستيانو رونالدو قائد فريق 
النصر، الذي نجح في التسجيل 
بــمــلــعــب مــــرســــول بـــــــارك لــلــمــرة 
الأولى بعد ٤ مواجهات لم ينجح 

معها في التسجيل.
ــلـــب الــنــصــر الـــطـــاولـــة في  وقـ
وجه فريق أبها الذي تقدم بهدف 
الــفــتــاح آدم مــع الدقيقة ٢٥  عبد 
واستمر هذا التقدم حتى الدقيقة 
٧٨ التي شهدت هــدف رونالدو، 

قبل أن يضيف تاليسكا الهدف 
الثاني في الدقيقة ٨٤ من ضربة 

جزاء.
ــع الــنــصــر رصـــيـــده بــهــذا  ورفــ
الانتصار إلى ٤٩ نقطة في المركز 
الــثــانــي، فــي الــوقــت الـــذي تجمد 
فيه رصيد أبها عند ٢٢ نقطة في 

المركز الثاني عشر.
وفي ملعب الأمير فيصل بن 
فهد بالعاصمة الرياض، استمر 
الــهــلال فــي رحــلــة صــعــوده نحو 
المقدمة وأحكم قبضته على المركز 
الـــرابـــع، بــعــد فــــوزه الــســهــل أمـــام 
ضيفه الاتــفــاق بثلاثية نظيفة، 
لــيــرفــع رصـــيـــده لــلــنــقــطــة ٣٩ في 
الــوقــت الــــذي تــجــمــد فــيــه رصيد 

الاتفاق عند النقطة ٢٣.
وما هي إلا دقائق قليلة حتى 
نــجــح الـــهـــلال فـــي زيــــــارة شــبــاك 
ــاولــــو فــيــكــتــور حــــــارس مــرمــى  بــ
ــد عــرضــيــة  ــعـ ــاق، بـ ــ ـــفــ ــ ــق الاتـ ــريــ فــ
مثالية مــن ســعــود عبد الحميد 
ــالـــو داخــــــل الــشــبــاك  ــغـ لـــدغـــهـــا إيـ
محرزاً الهدف الأول مع الدقيقة 
١٥، قبل أن ينجح محمد كنو في 
زيـــارة شباك الاتــفــاق مــجــدداً مع 
الدقيقة ٣٣، مسجلاً هدفاً ثانياً.

وفي مدينة بريدة، أدرك فريق 
الشباب أمام مُضيفه الرائد الذي 
كــان قريباً مــن الــخــروج بنتيجة 
المواجهة بعد تقدمه في الشوط 
أن  إلا  رد،  دون  بـــهـــدفـــين  الأول 
الشباب عــاد فــي الــشــوط الثاني 

وسجل التعادل.
ــاءت الأهــــداف عــن طريق  وجـ
تافاريس وميتريتا للرائد، في 
حين سجل للشباب كريتشوفياك 

وآرون سالم.

فرحة هلالية مع ابن المدرب دياز بعد هدف إيغالو (تصوير: مشعل القدير)

حمد الله 
محتفلاً بأحد 

أهدافه في 
شباك الفتح 
(تصوير: 
عيسى 
الدبيسي)

الرياض: فهد العيسى

رونالدو فك عقدة «مرسول بارك» بهدف صاروخي (تصوير: عبد العزيز النومان)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢١عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١٨٢ - Sunday الأحد ٢٠٢٣/٣/١٩

أستون فيلا يسحق بورنموث بثلاثية... وليدز يهز شباك وولفرهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون ينتزع التعادل أمام توتنهام بركلة جزاء قاتلة... وإيفرتون يخطف نقطة من تشيلسي

ــادل تـــشـــيـــلـــســـي مــع  ــ ــعــ ــ تــ
إيفرتون ٢ - ٢ خلال المباراة 
الــتــي جــمــعــتــهــمــا أمــــس، في 
والعشرين  الثامنة  الجولة 
ــلــــيــــزي  ــن الـــــــــــــدوري الإنــــجــ ــ مــ
الــقــدم. وسجل  لــكــرة  الممتاز 
ــواو  ــ ــ ــي تـــشـــيـــلـــســـي جـ ــ ــدفــ ــ هــ
فــيــلــيــكــس فـــي الــدقــيــقــة ٥٢، 
وكــاي هافيرتز فــي الدقيقة 
ــلــــة جــــــــزاء، فــيــمــا  ٧٦ مــــن ركــ
ســجــل هــدفــي إيــفــرتــون عبد 
الله دوكــوري وإليس سيمز 
في الدقيقتين ٦٩ و٨٩. ورفع 
ــده إلــــى ٣٨  ــيـ تــشــيــلــســي رصـ
نــقــطــة فــــي المــــركــــز الـــعـــاشـــر، 
ورفــع إيفرتون رصــيــده إلى 
٢٦ نقطة في المركز الخامس 
عــشــر. وشـــهـــدت أيــضــاً هــذه 
الجولة تعادل فريق توتنهام 
مع مضيفه ساوثهامبتون ٣ 
- ٣ وفــوز أســتــون فيلا على 
بورنموث ٣ - صفر، وليدز 
عـــلـــى وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون ٤ - 
٢، وتـــعـــادل بــريــنــتــفــورد مع 

ليستر سيتي ١ - ١.
ــرز ســاوثــهــامــبــتــون  ــ وأحـ
ــزاء مـــثـــيـــرة لــلــجــدل  ــ ــلـــة جــ ركـ
بــــواســــطــــة جـــيـــمـــس وارد - 
بـــــــــــراوس فــــــي الــــــوقــــــت بــــدل 
ــنـــح مـــتـــذيـــل  ــيـــمـ ــع لـ ــ ــائـ ــ ــــضـ الـ
الــتــرتــيــب الــتــعــادل ٣ - ٣ مع 
ضيفه توتنهام هوتسبير. 
وبــــدا أن تــوتــنــهــام سيحقق 
الانتصار بعدما سجل هاري 
كــين وإيــفــان بريشيتش في 
الشوط الثاني ليتقدم الفريق 
رابع الترتيب بنتيجة ٣ - ١ 
لــكــن ســاوثــهــامــبــتــون حقق 
انـــتـــفـــاضـــة رائـــــعـــــة. وقــلــص 
ثـــيـــو والـــــكـــــوت الـــــفـــــارق مــن 
مــدى قريب في الدقيقة ٧٧. 
بعدما جاء هدف بريشيتش 
مـــبـــاشـــرة. واحــتــســبــت ركــلــة 
جزاء في الدقيقة ٩٠ بداعي 
وجود خطأ من البديل بابي 
ســـــار لاعـــــب تـــوتـــنـــهـــام ضــد 
أيــنــســلــي مــيــتــلانــد - نــايــلــز 
خــــلال إبـــعـــاد الـــكـــرة. وعــقــب 

مـــراجـــعـــة طـــويـــلـــة مــن 
حكم الفيديو المساعد، 

نفذ وارد - براوس ركلة 
الـــــــــجـــــــــزاء بــــنــــجــــاح 

فــي شــبــاك فــريــزر 
فورستر حارس 
ساوثهامبتون 
الــســابــق. وبقي 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام فـــي 
ــع  ــ ــرابــ ــ ــ ــز ال ــ ــ ــركـ ــ ــ المـ
برصيد ٤٩ نقطة 
مــــن ٢٨ مــــبــــاراة 
وبفارق نقطتين 

عــــــن نـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد خامس 
الـــتـــرتـــيـــب الــــذي 
يــمــلــك مــبــاراتــين 
مـــــــــؤجـــــــــلـــــــــتـــــــــين. 
ويــــــــــــــــــحــــــــــــــــــتــــــــــــــــــل 

ساوثهامبتون المركز الأخير 
وله ٢٣ نقطة.

وفـــي مــبــاراة أخــرى 
أحـــــرز هـــارفـــي بــارنــز 
ــــعـــــاً فــي  هــــدفــــاً رائـ
الـــشـــوط الــثــانــي 
ليمنح ليستر 
ســــــــــــيــــــــــــتــــــــــــي 
التعادل ١ - ١ 
مــع برنتفورد 
فـــريـــقـــه  رغــــــــم أن 
أنــــــهــــــى المـــــــبـــــــاراة 
بـــعـــشـــرة لاعـــبـــين. 
ــقــــدم مــاتــيــاس  وتــ
ــــدف  ــهـ ــ ــن بـ ــ ــســ ــ ــنــ ــ يــ
لــــبــــرنــــتــــفــــورد فــي 
الدقيقة ٣٢ حيث 
كـــرة بقدمه  ســـدد 
ــيــــســــرى أبـــدلـــت  الــ

إلـــى هدفه  اتــجــاهــهــا ليصل 
الــرابــع فــي خــمــس مــبــاريــات 
على أرضه في الــدوري. ولم 
يــســدد ليستر أي كـــرة على 
الــــشــــوط الأول،  فــــي  المــــرمــــى 
لكن بارنز أنقذ الفريق بعد 
ــة بــســبــع دقـــائـــق.  ــتـــراحـ الاسـ
ــل جــيــمــس مــاديــســون  ــ وأرسـ
الــكــرة إلــى بــارنــز الــذي سدد 
ــع  ــ كــــــرة ســـاقـــطـــة بـــشـــكـــل رائـ
داخل الشباك. وتلقى ليستر 
ضــربــة بــطــرد لاعــبــه البديل 
شـــانـــدون بابتيست بسبب 
الــحــصــول على إنــذاريــن في 
غضون أربــع دقــائــق وتلقى 
البطاقة الحمراء في الوقت 

بدل الضائع.
وفــي مــبــاراة أخـــرى، فاز 
أستون فيلا على بورنموث 

بثلاثة أهداف نظيفة سجلها 
ــاكــــوب  ــز وجــ ــويــ ــــلاس لــ ــ ــ دوغـ
رامـــزي وإميليانو بوينديا 
ــائــــق ٧ و٨٠ و٨٩.  الــــدقــ فــــي 
ورفـــع أســتــون فــيــلا رصــيــده 
إلى ٣٨ نقطة، وتوقف رصيد 
بورنموث عند ٢٤ نقطة. وفي 
مواجهة أخرى، فاز ليدز على 
وولفرهامبتون ٤ - ٢. وسجل 
أهداف ليدز جاك هاريسون 
ــلــــنــــغ وراســـــمـــــوس  ولــــــــوك أيــ
ــنـــســـن ورودريــــــغــــــو  ــتـ كـــريـــسـ
فــي الــدقــائــق الــســادســة و٤٩ 
الــوقــت  و٦٢ والــســابــعــة مـــن 
بدل الضائع للمباراة، فيما 
سجل هدفي ولفرهامبتون 
جــونــي كــاســتــرو ومــاثــيــوس 
ــا فــــي الـــدقـــيـــقـــتـــين ٦٥  ــيـ ــونـ كـ
و٧٣. وشــهــدت المــبــاراة طرد 

لاعبي ولفرهامبتون جوني 
كــاســتــرو ومــاتــيــوس نونيز 
في الدقيقتين ٨٤ والعاشرة 
ــع  ــائـ مـــــن الـــــوقـــــت بـــــــدل الـــضـ
للمباراة. ورفع ليدز رصيده 
المــــركــــز  فـــــي  ــة  ــقـــطـ نـ إلـــــــى ٢٦ 
الــرابــع عشر وتــوقــف رصيد 
وولفرهامبتون عند٢٧ نقطة 

في المركز الثالث عشر.
ــدولـــي  ــان المـــهـــاجـــم الـ ــ وكــ
الـــســـويـــدي ألــكــســنــدر أيــــزاك 
قاد فريقه نيوكاسل في وقت 
سابق إلى مواصلة الصحوة 
بتسجيله ثنائية الفوز على 
مضيفه نوتنغهام فورست 
ــة.  ــلـ ــرحـ المـ ــتــــاح  ــتــ افــ فـــــي   ٢-١
ــه فــي  ــيـ ــدفـ وســــجــــل أيــــــــزاك هـ
الـــــوقـــــت بـــــــدل الــــضــــائــــع مــن 
ــانـــي  ــثـ الــــشــــوطــــين الأول والـ

(٤٥ ٢ و٩٠ ٣ من ركلة جزاء) 
وقلب الطاولة على أصحاب 
الأرض الذين كانوا سباقين 
إلى التسجيل عبر النيجيري 
إيمانويل دينيس في الدقيقة 
الثاني على  ٢٦. وهــو الفوز 
ــوالــــي لـــنـــيـــوكـــاســـل بــعــد  الــــتــ
ثلاثة تــعــادلات وخسارتين، 
والـــثـــانـــي عــشــر هــــذا المــوســم 
ــز  ــركــ ــي المــ ــ ــه فــ ــعــ ــوقــ ــزز مــ ــ ــعـ ــ فـ
الخامس برصيد ٤٧ نقطة، 
ــام  ــهــ ــغــ ـــنــ ــوتـ ــي نــ ــ ــنــ ــ ــا مــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ
الثانية  فــورســت بــخــســارتــه 
عــلــى الــتــوالــي والـــرابـــعـــة في 
مـــبـــاريـــاتـــه الــــســــت الأخــــيــــرة 
التي لم يذق فيها طعم الفوز 
فتجمد رصيده عند ٢٦ نقطة 

في المركز الخامس عشر.
ومـــنـــح ديـــنـــيـــس الــتــقــدم 
لنوتنغهام فــورســت عندما 
ــة مــن  ــئــ ــاطــ ــل كـــــــرة خــ ــغــ ــتــ اســ
المـــــــدافـــــــع الــــهــــولــــنــــدي زفــــين 
بــوتــمــان إلـــى حـــارس مــرمــاه 
نيك بوب فلعبها ساقطة من 
مــســافــة قــريــبــة داخـــل المــرمــى 
ــة ٢٦. ونـــجـــح  ــقــ ــيــ ــدقــ الــ ــي  ــ فــ
ــتـــعـــادل  الـ فــــي إدراك  أيــــــــزاك 
ــلــــى الـــطـــايـــر»  بـــتـــســـديـــدة «عــ
بيمناه من مسافة قريبة إثر 
تمريرة عرضية لجو ويلوك 
ــائـــم الأيـــســـر  ــقـ ــالـ ارتـــطـــمـــت بـ
وعانقت الشباك في الدقيقة 
أيـــــــزاك ركــلــة  ــتـــنـــص  ٤٧. واقـ
جـــــزاء فـــي الـــثـــوانـــي الــقــاتــلــة 
من المباراة عندما تابع كرة 
بــــرأســــه مــــن مـــســـافـــة قــريــبــة 
المــدافــع السنغالي  لمست يــد 
موسى نياكاتيه في الدقيقة 
بــنــجــاح  لـــهـــا  ــبــــرى  ــانــ فــ  .٩٣
الــفــوز ورافعاً  مسجلاً هــدف 
غــلــتــه إلـــى ســتــة أهــــداف هــذا 
المـــوســـم. وتــأجــلــت مــبــاريــات 
بـــــرايـــــتـــــون مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد، ومانشستر سيتي 
مـــــــع وســـــتـــــهـــــام يــــونــــايــــتــــد، 
وليفربول مع فولهام بسبب 
ــريــــن وقــطــبــي  ــيــ ــزام الأخــ ــ ــتـ ــ الـ
ــــدور  مــانــشــســتــر بـــخـــوض الـ
ربــع النهائي لمسابقة كأس 

الاتحاد الإنجليزي.

رأسية كين تهز شباك ساوثهامبتون وتحقق لتوتنهام هدفه الثاني (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

جاكوب 
رامزي 
(يسار) 
يحتفل 
بهدف 
أستون 
فيلا 

الثاني 
(د.ب.أ)

أنشيلوتي: ريال مدريد سيهاجم برشلونة 
مع وجود اللقب على المحك

لن يدافع ريال مدريد في مباراة القمة 
أمام برشلونة في «كامب نو»، اليوم الأحد، 
فـــارق التسع نقاط  حيث يسعى لتقليص 
مع غريمه التقليدي متصدر دوري الدرجة 
الأولــــى الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم. وسيخطو 
الــفــوز بــأول  برشلونة خــطــوة كبيرة نحو 
لقب له بــالــدوري منذ أربــع سنوات بفوزه 
عـــلـــى حـــامـــل الـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة عــلــى 
التوالي. وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال 
مدريد، في مؤتمر صحافي، أمس السبت، 
«سنلعب كرة هجومية يوم الأحد. سنهاجم 
دون مــخــاطــرة. يـــؤدي الــفــريــق بشكل جيد 
جـــداً، نحن فــي لحظة جــيــدة، مــن الناحية 
الذهنية أيضاً. لكننا أيضاً تحسنا كثيراً 

فنياً وخططياً».
وستكون قمة اليوم الثانية بين ثلاث 
مـــبـــاريـــات قــمــة بـــين الــغــريــمــين خــــلال أكــثــر 
مــن شــهــر واحـــد بــقــلــيــل. وبــعــد خــســارتــه ٣ 
الــلــدود فــي نهائي كأس  أمـــام منافسه   ١ -
السوبر الإسبانية، خسر ريال ١ - صفر في 
ذهاب قبل نهائي كأس الملك أمام برشلونة. 
وقــال أنشيلوتي، «مــا أراه هــو فريق قوي 
جداً لبرشلونة، فريق اهتزت شباكه بعدد 
قليل جــداً مــن الأهـــداف مــع الــتــزام جماعي 
كبير. لقد عانى أكثر من المعتاد لكنه فاز 
بتلك المباراة. لكنه دافع بهذه الطريقة لأنه 
تمكن من التقدم مبكراً. قد تكون مباراة الغد 
مختلفة، اعتماداً على ما يحدث في بداية 

المباراة».
وتــابــع: «لــقــد قلت مـــرات عــديــدة إنني 
سأبقى في النادي لبقية حياتي، لكن هذا 
مستحيل. القرار سيتخذه النادي، وسيفعل 
ذلك في نهاية الموسم، بغض النظر عن أي 
ــد الاســتــمــرار  شــــيء. فــكــرتــي هـــي أنــنــي أريــ
ــر كــذلــك. أستمتع بكل  ــل أن يــكــون الأمـ وآمـ
يوم يريدني فيه النادي هنا. إذا أرادني لمدة 

ثلاثة أشهر فسأستمتع بها، وإذا كان لمدة 
ثلاث سنوات أيضاً. طالما أنا هنا، سأكون 

ممتناً للنادي لبقية حياتي».
وفــاز برشلونة فــي ٢١ مــن ٢٥ مباراة 
بــالــدوري هــذا المــوســم، وخسر مــرة واحــدة 
فقط من آخــر ١٦ مــبــاراة. ويملك برشلونة 
أقوى هجوم في الدوري برصيد ٤٧ هدفاً، 
ويــفــتــخــر بــتــصــدر روبــــرت ليفاندوفسكي 
قــائــمــة الـــهـــدافـــين بــرصــيــد ١٥ هـــدفـــاً، لكن 

أساس نجاحه ظهور الدفاع بشكل قوي. 
وقد اهتزت شباك برشلونة بثمانية 
ــدوري لــيــكــون الأفــضــل  ــ ــداف فــقــط فـــي الــ ــ أهـ
دفـــاعـــاً فـــي الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة الأوروبـــيـــة 
المـــدرب تشابي  الــكــبــرى. ويــتــوقــع  الخمس 
هرنانديز، أن يتعرض دفاعه لاختبار قوي 
أمام ريال مدريد، لكنه واثق من التسبب في 

مشكلات للمنافس.
ــال تــشــابــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي،  ــ وقـ
«أعتقد أن ريال مدريد سيكون أكثر شراسة، 
وسيهاجم أكثر من المعتاد بسبب الموقف 
ــقـــاط. نــريــد  ــارق تــســع نـ ــفـ ــــذي يـــواجـــهـــه بـ الـ
تقديم أداء أفضل مما قدمناه (في الكأس) 
فــي (ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو). نــحــن قـــادرون 
على الهيمنة على ريــال مــدريــد. سنحاول 
ــن أجـــل  ــ ــر مـ ــثــ ــاراة أكــ ــ ـــبــ ــ ــى المـ ــلـ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــسـ الـ
الاستحواذ على الكرة أكثر. نحن نلعب ضد 
فــريــق أراه قــويــاً. لقد تحسن بدنياً بشكل 
الــقــتــال صعباً وسيضغط  كــبــيــر. ســيــكــون 
ــه أمــــر لا يــمــكــن تـــوقـــعـــه». ورغـــم  عــلــيــنــا. إنــ
أن المـــدرب الإســبــانــي كــان يــأمــل فــي تعافي 
بيدري وعثمان ديمبلي من الإصابة، فإن 
الــجــهــاز الــطــبــي أبــلــغ بــعــدم جــاهــزيــتــهــمــا. 
وقـــال تــشــابــي، «لا يمكننا تحمل خــســارة 
بيدري لمدة شهرين آخرين، الأمر كله يتعلق 
بصحته البدنية والمشاعر التي يمر بها. 
مباراة الغد مهمة وحاسمة، لكنها ليست 
نهائية ولن نجبره على المشاركة ونخاطر 

بتفاقم إصابته».

مدريد: «الشرق الأوسط»

أنشيلوتي وتشابي ومواجهة ساخنة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة اليوم (أ.ف.ب)

المدير الفني لم يحصل على الدعم اللازم لبناء الفريق... لكنه أقيل من منصبه أيضاً كمدرب لنيس

لماذا ضل باتريك فييرا الطريق في كريستال بالاس؟

قال باتريك فييرا بعد فوز كريستال 
بــــالاس عــلــى إيـــفـــرتـــون بــربــاعــيــة نظيفة 
والــــوصــــول إلــــى الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
لكأس الاتحاد الإنجليزي وخــوض ست 
مباريات متتالية من دون خــســارة: «كل 
شيء ممكن». وبعد أسبوعين، تم وصفه 
بأنه أحــد أفضل المديرين الفنيين خلال 
المـــوســـم بــعــدمــا قــــاد فــريــقــه لــلــفــوز على 
أرسنال بثلاثة أهداف دون رد على ملعب 
بـــارك»، ليرتقي كريستال  «سيلهيرست 
بالاس إلى المركز التاسع في جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقلص آمال 
المدفعجية بقيادة ميكيل أرتيتا في إنهاء 

الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى. 
وبعد مرور اثني عشر شهراً وإقالته 
بـــالاس بعد بداية  مــن تــدريــب كريستال 
لـــم يحقق  الــــذي  كــارثــيــة فـــي عـــام ٢٠٢٣، 
خــلالــه الــفــريــق أي فــــوز، فــمــن المـــؤكـــد أن 
فييرا يتساءل كيف وصــلــت الأمـــور إلى 
هـــذا الــحــد! لــقــد أمــضــى ســتــيــف بــاريــش، 
ــادي، ٢٤ ســاعــة  ــنــ المــــشــــارك فـــي مــلــكــيــة الــ
حتى اتخذ قراره بإقالة فييرا من منصبه 
بعد هزيمة كريستال بالاس أمام غريمه 
ــوم الأربـــــعـــــاء، وهـــي  ــ ــتـــون يـ ــرايـ ــدود بـ ــلــ الــ
الــنــتــيــجــة الــتــي تــهــدد بــهــبــوط كريستال 
بــالاس إلى المراكز الثلاثة الأخيرة خلال 
الموسم العاشر على التوالي له في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. واتخذ باريش قراره 
بـــإقـــالـــة فــيــيــرا قــبــل نــحــو ٤٨ ســـاعـــة من 
مواجهة متصدر جدول الترتيب أرسنال 

على ملعب الإمارات اليوم. 
ــــرف فـــيـــيـــرا خــــــلال الــشــهــر  ــتـ ــ ــد اعـ ــقـ لـ
الجاري بأن تجربة باريش في بناء نادٍ 
مــســتــدام «يــجــب الاســـتـــمـــاع إلـــيـــهـــا». من 
المؤكد أن الهبوط لــدوري الدرجة الأولى 
الـــذي رأى الخطر  ليس خــيــاراً لــبــاريــش، 
الــرغــم مــن أن الفريق يحتل  يتزايد على 
الــذي احتله بنهاية الموسم  المــركــز  نفس 
المــــاضــــي - المــــركــــز الـــثـــانـــي عـــشـــر - مــنــذ 
ــام تــوتــنــهــام فــي بــدايــة شهر  خــســارتــه أمـ
يناير (كــانــون الــثــانــي). والــيــوم سيلعب 
المــبــاراة الثانية عشرة  بـــالاس  كريستال 
عــلــى الـــتـــوالـــي أمــــام أنـــديـــة تــحــتــل مــركــزا 
أفضل منه في جدول الترتيب. ولم يسجل 
كريستال بالاس سوى أربعة أهداف فقط 

أمام هذه الأندية! 
لــقــد تـــعـــادل كــريــســتــال بــــالاس على 
ــام كــل مــن مانشستر يونايتد  أمـ ملعبه 
الــذي  ونيوكاسل ولــيــفــربــول، لكن الأداء 
يقدمه الفريق كــان كافيا لإقناع باريش 

ومـــجـــلـــس إدارتـــــــــه بـــــأن الــــوقــــت قــــد حـــان 
للتغيير. ويحتل كريستال بالاس، بقيادة 
فــيــيــرا، المـــركـــز الأخـــيـــر بـــين جــمــيــع أنــديــة 
المسابقة من حيث المسافة التي يركضها 
اللاعبون داخــل المستطيل الأخــضــر هذا 
الموسم، كما افتقد بشدة لخدمات أفضل 
لاعـــب لــديــه خـــلال المــوســم المــاضــي، وهــو 
كـــونـــور غـــالاغـــر بــعــد عـــودتـــه لتشيلسي 
عقب انــتــهــاء فــتــرة إعــارتــه. وعــلــى الرغم 
مــن إصـــرار فييرا يــوم الأربــعــاء على أنه 
«ليس هناك أي قلق بشأن العلاقة بيني 
وبين اللاعبين»، فإن المدير الفني الفرنسي 
الــبــالــغ مــن العمر ٤٦ عــامــاً، والـــذي سبق 
أن فــاز كلاعب مع أرسنال بلقب الــدوري 
ــاز بــكــأس  الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــرتــين وفــ
العالم مع منتخب فرنسا، لم يتمكن من 
أن يكون مصدر إلهام للاعبي كريستال 
تــقــديــم  ــلـــى  يـــســـاعـــدهـــم عـ بـــــــالاس أو أن 

مستويات أفضل داخل الملعب. 
وقال فييرا بعد آخر فوز لكريستال 
بــالاس على بورنموث ليلة رأس السنة: 
«من المهم بالنسبة لي ولكل شخص في 
النادي أن نثق في اللاعبين الذين لدينا. 
عندما يكون لديك مجموعة من اللاعبين 
الشباب، ولاعبون يلعبون للمرة الأولى 
فــــي الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، فــمــن 
الطبيعي أن تكون هناك فــتــرات صعود 
وهــبــوط فــي الأداء». وانخفض متوسط 

أعــمــار التشكيلة الأســاســيــة لكريستال 
إلــى  بـــالاس بشكل طفيف مــن ٢٧٫٢ عـــام 
المــوســم، بعد التعاقد مع  ٢٦٫٩ عــام هــذا 
تشيك دوكوري الصيف الماضي مقابل ٢٠ 
مليون جنيه إسترليني، لكن الفريق يضم 
العديد من اللاعبين البارزين الذين كانوا 
يــقــدمــون مــســتــويــات جــيــدة تــحــت قــيــادة 
روي هــودجــســون قــبــل قــــدوم فــيــيــرا. من 
المؤكد والمفهوم أن فييرا أصيب بالإحباط 
ــاريــــش فــــي تــدعــيــم  ــة بــ ــبـ ــــدم رغـ بــســبــب عـ
صفوف الفريق بالشكل الذي كان يريده 
في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. كان 
فييرا يرغب في التعاقد مع ظهير أيمن 
ليحل محل جويل وارد وناثانيال كلاين، 
لكن الأمــر انتهى بالتعاقد مع اثنين من 
اللاعبين في خط الوسط: ناويرو أهامادا 
مــقــابــل ١٠ مــلايــين جنيه إســتــرلــيــنــي من 
شــتــوتــغــارت، وألــبــرت ســامــبــي لوكونغا 

على سبيل الإعارة من أرسنال. 
لقد بلغ صافي إنفاق كريستال بالاس 
٨٢ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عــلــى مــدى 
السنوات الخمس الماضية، وهو خامس 
ــــدوري  ــة الـ ــديـ ــاق بـــين جــمــيــع أنـ ــفـ ــى إنـ ــ أدنـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز - وإن كــان ضعف ما 
أنفقه نادي برايتون تقريباً - حيث أعطى 
باريش الأولوية لإنفاق ١٠٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي عــلــى إعــــــادة تــطــويــر المــــدرج 
الرئيسي بهدف زيادة السعة الاستيعابية 

بمقدار ٨٠٠٠ متفرج لتصل إلى 
أكثر مــن ٣٤,٠٠٠ متفرج. لم 

يحصل النادي حتى الآن 
عــلــى إذن التخطيط من 

رئيس بلدية لندن، على 
الرغم من حصوله 
عـــــــلـــــــى مــــــوافــــــقــــــة 
مجلس كرويدون 

في أكتوبر (تشرين 
المــــــاضــــــي.  الأول) 

ـــ ٢٠ مــلــيــون  ــ الـ ــتـــى  وحـ
جنيه إسترليني التي دفعها 
رجل الأعمال الأمريكي جون 

تكستور لزيادة حصته في 
كريستال بــالاس إلــى أكثر 
المـــائـــة، عندما  فـــي  مـــن ٤٠ 
أكــــمــــل اســـــتـــــحـــــواذه عــلــى 
نــادي ليون الفرنسي في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، 
تم توجيهها هي الأخرى 

نحو تطوير الملعب. 
المـــــــفـــــــهـــــــوم أن  مـــــــــن 
تكستور دفع ٣٠ مليون 
جـــــنـــــيـــــه إســــتــــرلــــيــــنــــي 

ــذا الــشــهــر  إضــافــيــة هــ
ــل الــــحــــصــــول  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ

عــــلــــى المــــزيــــد 
مــن الأسهم 

في كريستال بالاس، لكنه لا يزال يشعر 
بالإحباط مما يعتبره نقصاً في الطموح 
فــي ســـوق انــتــقــالات الــلاعــبــين. لــقــد دخــل 
تكستور في خلافات مع باريش في يناير 
(كانون الثاني) الماضي عندما قام باريش 
في البداية بحظر خطط تكستور لتحويل 
أسهمه في كريستال بــالاس إلى شركته 

القابضة. 
بــلــغ برحيله 

ُ
مــن المــفــهــوم أن فــيــيــرا أ

فـــي مــكــالمــة فـــي وقــــت مــبــكــر مـــع بــاريــش 
إلــى التدريب،  بينما كــان يقود سيارته 
ليرحل مــع مساعديه أوســيــان روبرتس 

وكريستيان ويلسون وسعيد أيجون. 
ــنـــي لــفــريــق  ــفـ ــتـــولـــى المــــديــــر الـ ــيـ وسـ
الــشــبــاب، بـــادي مــكــارثــي، قــيــادة الفريق 
الأول لــكــريــســتــال بــــالاس بــشــكــل مــؤقــت 
خـــــــــلال مــــــــبــــــــاراة أرســـــــــنـــــــــال، وســــيــــكــــون 
هــودجــســون هــو المــرشــح الأبــــرز لــقــيــادة 
الــفــريــق والـــعـــودة لــتــولــي المــنــصــب الــذي 
تــركــه فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠٢١. ويُــعــتــقــد 
أن بــاريــش يــفــكــر فــي الــتــعــاقــد مــع مدير 
فــنــي شـــاب يحقق نــتــائــج جــيــدة مثل 
المدير الفني لبيرنلي، فينسنت 
المــديــر الفني  كــومــبــانــي، أو 
لميدلسبره، مايكل كاريك، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اعــتــرافــه 
ــيـــجـــد صـــعـــوبـــة  ــه سـ ــ ــأنـ ــ بـ
ــنــــاع أي مــنــهــمــا  فــــي إقــ
بالرحيل عن فريقيهما 
الــلــذيــن يــنــافــســان من 
أجل الصعود للدوري 
ــيـــزي المـــمـــتـــاز.  ــلـ الإنـــجـ
وقــــــــــد يـــــــدخـــــــل رالــــــــف 
هــاســيــنــهــوتــل ضمن 
ــا،  ــارات أيــــضــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ
بـــــفـــــضـــــل تــــجــــربــــتــــه 
الــســابــقــة فـــي إنــقــاذ 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
مــــن الـــهـــبـــوط. أمـــا 
بــالــنــســبــة لــفــيــيــرا، 
الـــــــــــــذي أقـــــــيـــــــل مـــن 
ــه كـــمـــديـــر  ــبــ ــنــــصــ مــ
فني لنادي نيس في 
ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
 ٢٠٢٠ الأول) 
بــــــــعــــــــد خــــــــســــــــارة 
خــمــس مــبــاريــات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، فــمــن 
المؤكد أنه يشعر 
بــإحــبــاط شديد 
لأنـــــــه لـــــم يــحــظ 
بالدعم اللازم.

كثيرا ما ألقى فييرا باللوم على التحكيم بعد نتائج بالاس السيئة (أ.ف.ب)

مسؤولو بالاس 
قرروا أن الوقت 
حان لإقالة فييرا 

(د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»
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صانعاهما تحدثا عن «صحوة سينمائية» في الخرطوم

فيلمان سودانيان يبرزان «نضال المرأة»
وإنقاذ الآثار في مهرجان مصري

بــين المــاضــي والــحــاضــر 
تــــجــــري أحــــــــــداث الــفــيــلــمــين 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــين «أجـــــــســـــــاد 
بــطــولــيــة» و«مـــــن الـــســـودان 
يـــن 

َ
ــتـــــين» الـــلـــذ ــ ــنـ ــ إلــــــى الأرجـ

يشاركان بمسابقة مهرجان 
الإســـــمـــــاعـــــيـــــلـــــيـــــة لــــــلأفــــــلام 
ــيــــة خـــــــلال دورتـــــــه  ــقــ ــائــ الــــوثــ
الحالية (١٤ : ٢٠ مارس (آذار) 
٢٠٢٣)، وبينما يستعرض 
المــــرأة  نـــضـــال  الــفــيــلــم الأول 
الــســودانــيــة عــبــر الــعــصــور، 
ــانــــي دور عـــالـــم  ــثــ الــ يــــطــــرح 
إبــراهــام  الآثـــار الأرجنتيني 
ــــي إنـــقـــاذ  ــفــــاســــر، فـ ــنــ ــيــ روســ
آثار النوبة بالسودان خلال 

ستينات القرن الماضي.  
بــعــيــون نــســائــيــة تــوثــق 
المــخــرجــة الــســودانــيــة ســارة 
أفــلامــهــا  فـــي أول  ســلــيــمــان 
الطويلة «أجــســاد بطولية» 
ــة  ــيـ تــــاريــــخ المــــــــرأة الـــســـودانـ
المــلــيء بأشكال متعددة من 
الــقــهــر الــجــســدي والمــعــنــوي 
في مجتمع ذكوري يضاعف 
من معاناتها، عبر حكايات 
مــــثــــيــــرة تـــــرويـــــهـــــا رائــــــــــدات 
الحركة النسائية بالسودان، 
مستعرضة أسماء بــارزات، 
مـــن بــيــنــهــن، فــاطــمــة أحــمــد 
ـــيــــس تــحــريــر  ــم، رئـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
مــــجــــلــــة «صــــــــــــوت المــــــــــــــرأة»، 
ــر، أول طــبــيــة  ــ ــ ــدة زاهـ ــالــ وخــ
ســـودانـــيـــة، وغــيــرهــمــا ممن 
استطعن انتزاع حقوق المرأة 
فـــي الــتــعــلــيــم والـــعـــمـــل وفــي 
الوجود المجتمعي والقومي 
مــــــــن خـــــــــــلال مــــمــــارســــتــــهــــن 
ســيــاســات عملية مختلفة، 
من المظاهرات إلى العصيان 
ــــى الإضـــــــــراب  ــتـ ــ المـــــدنـــــي وحـ
عـــن الــطــعــام، مــمــا عرضهن 
لــلاعــتــقــال والـــتـــعـــذيـــب عبر 

حقب سياسية مختلفة.
تـــــــتـــــــقـــــــاطـــــــع أصــــــــــــــــوات 
ــاهــــدات  الــــســــودانــــيــــات الــــشــ
على نضال المرأة السودانية 
وتـــصـــديـــهـــن لـــكـــافـــة أشـــكـــال 
القهر الجسدي من الختان 
إلــــي تــشــويــه الـــوجـــه بـــآلات 

ــتــــى خـــروجـــهـــن  حـــــــــادة، وحــ
خلال الثورة السودانية. 

اهتمت ســارة سليمان، 
المقيمة في بريطانيا بقضية 
المرأة في بلادها، إذ حصلت 
عــلــى درجــــة المــاجــســتــيــر عن 
«الحركة النسوية السودانية 
وسياسات الجسد في عملية 
التحرر» من كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية بلندن، 
ــــلال  وأوضــــــــحــــــــت ســـــــــــارة خـ
الــــنــــدوة الـــتـــي أقـــيـــمـــت بــعــد 
عــــرض الــفــيــلــم أن «الــنــســاء 
ــم قــمــعــهــن  ــ الــــســــودانــــيــــات تـ
ــه حــتــى الــوقــت  جــســديــاً، وأنـ
الحالي لا تــزال هناك بقايا 
ــمــــع والــــعــــنــــف لــكــن  ــقــ مـــــن الــ
بـــصـــورة أقـــل مـــن المـــاضـــي»، 
إلـــــى أن «الــتــعــلــيــم  مـــشـــيـــرة 
ــع بــعــض  ــ ــراجـ ــ ــــي تـ ــم فـ ــاهــ ســ
ــة مــثــل  ــئــ ــاطــ ــخــ ــادات الــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ال
ــن لـــــم يـــصـــدر  ــكــ ــان، لــ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ الـ
قانون حتى الآن بتجريمه، 
ــاءً  ــاك نـــسـ ــنــ ــأن هــ ــ ــة بــ ــنـــوهـ مـ
تحملن الفكر الذكوري أكثر 

من الرجال».
وبرغم طول مدة الفيلم 
فــــــــإن ســــــارة  (٩٥ دقـــــيـــــقـــــة) 
«الـــشـــرق  ـــ ســلــيــمــان أكــــــدت لـ
الأوســـط» أنها «صـــورت ١٥ 
ساعة كاملة وأنها حرصت 
على سرد قصة نضال المرأة 
السودانية من البداية وحتى 
الــفــيــلــم وثــيــقــة  لــيــكــون  الآن 
مـــهـــمـــة لـــلأجـــيـــال الـــجـــديـــدة 
مــتــضــمــنــاً الــحــقــيــقــة كــامــلــة 
التي بحثت حولها طويلاً».
ــان  ــرجــ ــهــ ــد مــ ــ ــهـ ــ ــا شـ ــ ــمـ ــ كـ
الإسماعيلية العرض العالمي 
الـــوثـــائـــقـــي  لـــلـــفـــيـــلـــم  الأول 
الـــــطـــــويـــــل «مــــــــن الــــــســــــودان 
إلـــى الأرجـــنـــتـــين»، بحضور 
جوانزالو أريولابيتيا سفير 
الأرجنتين بالقاهرة وحرمه 
والمـــونـــتـــيـــرة مـــنـــار حــســنــي 
ــي  ــومــ ــقــ ــز الــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــة المـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ
للسينما ودكتور خالد عبد 
ــرة  ــ الـــجـــلـــيـــل مـــســـتـــشـــار وزيــ
الــثــقــافــة، إلـــى جــانــب عصام 
ــان،  ــهــــرجــ ــيــــس المــ ــا رئــ ــ ــريـ ــ زكـ
وأشاد السفير بالتعاون بين 
الأرجنتين والسودان في هذا 
الفيلم، الذي يكشف عن قصة 

لم تــروَ يحتفي بها المخرج 
ريــكــاردو بــريــف، ويسردها 
مـــن خــــلال ذكــــريــــات دكــتــور 
إبراهام روسينفاسر، الذي 
أنقذ آلاف الكنوز الأثرية في 
السودان بعد أن كادت تفقد.
يــــــتــــــكــــــون الـــــفـــــيـــــلـــــم مـــن 
جـــزأيـــن تــتــقــاطــع أحــداثــهــمــا 
وشهودهما بــين الأرجنتين 
والــــســــودان، وفــيــمــا تــصــدى 
المخرج الأرجنتيني لتناول 
رحلة مواطنه عالم الآثار عبر 
شخصيات عديدة عاصرت 
ــاولــــت الـــــدور  ــنــ ــــوده، وتــ ــهـ ــ جـ
الـــــذي قــــام بـــه لإنـــقـــاذ الآثــــار 
ــيــــة، تـــولـــى المــنــتــج  الــــســــودانــ
المشارك والمخرج السوداني 
طلال عفيفي الجزء الخاص 
بــالــســودان، مستعرضاً آراء 
عـــلـــمـــيـــة مـــتـــخـــصـــصـــة حــــول 
رحـــــلـــــة إنــــــقــــــاذ الآثـــــــــــار عــبــر 
مــشــاهــد عــديــدة مــن الــشــارع 
الــســودانــي فــي كــلٍ مــن وادي 

حلفا والخرطوم. 
وكشف طلال عفيفي عقب 
عرض الفيلم أن هذه التجربة 
تأتي في وقت تكتنف العالم 
صراعات عديدة، لتكشف عن 
مـــاضٍ شهد عــلاقــات للبناء 
والــــــحــــــضــــــارة الإنــــســــانــــيــــة، 
وأضــاف أن المخرج ريكاردو 
بــــــريــــــف، صـــــاحـــــب تــــجــــارب 
مهمة فــي التصدي لقضايا 
إنـــســـانـــيـــة مــــن بــيــنــهــا فــيــلــم 
«الــعــودة إلــى الـــديـــار»، الــذي 
قـــام فــيــه بــالــبــحــث عــن رفــات 
مــجــنــديــن إيــطــالــيــين غــرقــوا 
في جزيرة مجهولة بالبحر 
الأحمر خلال الحرب العالمية 
الأولى، وقد بحث عن رفاتهم 
وأعــادهــا إلــى أسرهم لتدفن 
فـــي بـــلادهـــم، إلــــى أنــــه خــلال 
الفيلم بالسودان بدأ  عــرض 
الفيلم  التعاون بينهم لعمل 
ــودان  ــ ــسـ ــ ــقــــي «مــــــن الـ ــائــ الــــوثــ
إلــــــى الأرجـــــنـــــتـــــين»، وأشــــــار 
عفيفي إلى أن اهتمام العالم 
بالسينما السودانية مؤخراً 
يــعــود إلـــى أســبــاب عـــدة، من 
بــيــنــهــا الـــثـــورة الــســودانــيــة، 
والـــــصـــــحـــــوة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
ــــلال  الــــــلافــــــتــــــة بــــــالــــــبــــــلاد خــ

السنوات الأخيرة.

فيلم «أجساد بطولية» (إدارة المهرجان)

فيلم «من السودان إلى الأرجنتين» (إدارة المهرجان)

منظور معماري مستوحى من جائحة {كورونا}

{مقار}... من بينالي فينيسيا إلى حي جميل في جدة
عــــنــــدمــــا قــــــــدم جـــــنـــــاح المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية معرض «مقار» 
لــلــعــمــارة عــام  فــي بينالي فينيسيا 
الــجــائــحــة مستحكمة،  ٢٠٢٠ كــانــت 
وجــــاء الــعــرض مــتــوافــقــاً مــع الــحــالــة 
الــــعــــالمــــيــــة ومــــــــع المـــــــوضـــــــوع الــــعــــام 
للبينالي «كــيــف سنعيش ســويــاً». 
بعد انتهاء البينالي انتقل العرض 
لــحــي جــمــيــل بـــجـــدة لــيــعــرض حتى 
الــســابــع مـــن أغــســطــس (آب) المــقــبــل، 
وبـــــالأمـــــس احـــتـــضـــن «فــــــن جــمــيــل» 
بــالــشــراكــة مــع هــيــئــة فــنــون الــعــمــارة 
والــتــصــمــيــم، بــرنــامــجــاً عـــامـــاً لــيــوم 
واحــد حــول تــاريــخ المــلاجــئ والبنية 
التحتية والمظاهر المكانية في أوقات 
ــة المـــتـــغـــيـــرة،  ــيـ ــتـــمـــاعـ الـــــظـــــروف الاجـ
وأقيمت جلسات حوار حول المعرض 
تضمن لقاءات مع المنسقين أزمــا ز. 
ريـــزفـــي ومــرتــضــى فــالــي ومــعــمــاري 
«ستوديو باوند» وهم حسام الدقاق 

وحصة البدر وبسمة كعكي.
ــقــــار» صـــــوراً نــــادرة  يـــعـــرض «مــ
ومــــــواد وبـــحـــوثـــاً أرشــيــفــيــة دقــيــقــة، 
ــاذج  ــمــ ــة، ونــ ــيــ ــرانــ ــمــ ومــــخــــطــــطــــات عــ
معمارية، ورسومات عابرة تعود إلى 
ف  تاريخ الملاجئ، وتدرس كيفية تكيُّ
البيئة المبنية والــنــســيــج الحضري 
ــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة  لاســتــيــعــاب الــ
المتغيرة. وتبرز أهميته في المملكة 
ــلــــداً اســـتـــضـــاف  تــــحــــديــــداً، كـــونـــهـــا بــ
ويـــــواصـــــل اســـتـــضـــافـــة الـــعـــديـــد مــن 
الــحــجــاج أثـــنـــاء مـــواســـم الـــحـــج، فــإن 
الحاجة إلى الحجر الصحي، سواء 
كان مخططاً له للوقاية أثناء مواسم 
الحج، أو قسرياً في لحظات الأزمات، 
ــن والــبــنــيــان  ــاكـ تــضــمــن تــحــويــل الأمـ
الخاصة والــعــامــة، فتتغير لتصبح 
ــئ مـــعـــزولـــة  ــ ــــلاجـ ــا مـ ــ ــ ــدودهـ ــ ــ ــل حـ ــكــ بــ
للتعافي تعمل على خدمة الصحة 

العامة.

جولة على «مقار»

أتــيــحــت لـــي الـــفـــرصـــة لــلــتــجــول 

في المعرض والحديث مع المهندس 
المعماري حسام الدقاق من «ستديو 
ــد الــقــيــمــين عــلــى  ــ ــو أحـ ــ ــد»، وهـ ــ ــاونـ ــ بـ

المعرض.
بداية العرض يثير في النفس 
شجوناً ومشاعر متضاربة، حيث إنه 
يدور حول فترة من العزلة والخوف 
شــمــلــت الـــعـــالـــم بــأكــمــلــه، لــكــنــه هنا 
يأخذنا بعدسة مقربة ويستكشف 
كيف تحولت المباني في السعودية 
وتكيفت مــع فترة الحجر الصحي. 
عبر التنقل ما بين «ماكيتات» المباني 
المعمارية قديماً وحديثاً وعبر عرض 
الصور، يتبدى لنا أن ما مر بنا في 
تــلــك الــفــتــرة الــحــرجــة كـــان لــه امــتــداد 
تــاريــخــي فـــي الـــعـــمـــارة فـــي المــمــلــكــة، 
وأيضاً له تأثير مستقبلي من حيث 
تــغــيــر اســـتـــخـــدامـــات المــــنــــازل وطـــرق 
العيش بين داخل الأبنية وخارجها.

محطات العزل

يــبــدأ الــدقــاق الــجــولــة بــالإشــارة 
لعنوان العرض، وهو «مقار»، قائلاً 
ــتــــرة جــائــحــة  إنــــــه مـــســـتـــوحـــى مــــن فــ
ــا» ومـــن الــحــاجــة لــلانــعــزال:  «كـــورونـ
«بـــدأنـــا الــعــمــل بـــدراســـة فــكــرة الــعــزل 
الــصــحــي تــاريــخــيــاً انــطــلاقــاً مــن ابــن 
ســيــنــا مــــروراً بــتــاريــخ الــبــنــدقــيــة في 
ــكـــرة لــهــا  ــفـ ــقــــرن الـــــــــ١٤، نـــجـــد أن الـ الــ
عمق تاريخي، وأيضاً لها مرادفات 

معاصرة».
توفر النظرة التاريخية الإطار 
الــتــي ينطلق منها  الــعــام والخلفية 
العرض، وإن كان يعنى أكثر بفكرة 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالمـــنـــاطـــق  ــمـ ــيـ الــــحــــجــــر فـ
المحيطة بالبحر الأحمر. يشير إلى 
مخطط يبرز بعض محطات الحجر 
الصحي على سواحل البحر الأحمر 
في اليمن والــســودان ومصر وجــدة: 
ــان يمر  ــذه هـــي المــحــطــات الــتــي كـ «هــ
بها الحجاج في رحلتهم نحو مكة 
المكرمة». يسرد العرض تطور فكرة 
الــحــجــر الــصــحــي مــنــذ نــهــايــة الــقــرن 
الـــثـــامـــن عــشــر حــتــى بــــدايــــات الــقــرن 

التاسع عشر.
نــمــر عــلــى المـــحـــطـــات المــخــتــلــفــة 
عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة المــجــســمــة أمــامــنــا 
لـــنـــصـــل لمـــديـــنـــة جــــــــدة، حـــيـــث تــقــع 

«الــكــرانــتــيــنــا» أو «المـــحـــجـــر»، وهــي 
محطة العزل الصحي التي أقيمت 
المــــديــــنــــة عـــــــام ١٩٥٠،  فـــــي جــــنــــوب 
يــقــول: «اسمها مقتبس مــن الكلمة 
الــلاتــيــنــيــة، الــتــي تــعــنــي الــعــزلــة ٤٠ 
ــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات،  ــ ــاً، بـــنـــيـــت فـ ــ ــومـ ــ يـ
ووقتها أثبت بناؤها أن السعودية 
قادرة على استعادة السيطرة على 

حدودها الطبية».
يــمــر الـــدقـــاق فـــي حــديــثــه على 
الــحــجــاج القديمة فــي جــدة،  مدينة 
ــور أرشــيــفــيــة،  ــا مـــن خــــلال صــ ــراهـ نـ
الــحــجــاج التي  قــائــلاً: «عملياً مـــدن 
بنيت في السبعينات والثمانينات 
لـــلـــحـــجـــاج، لــــم تـــقـــم فـــقـــط لـــضـــرورة 
طبية، بل أيضاً لعزل الحجاج عن 

بقية السكان».

الفنادق ووظيفة جديدة

ــلـــق بــــالــــفــــصــــل بــين  ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ
الـــنـــاس، وهـــو أســــاس فــكــرة الحجر 
الــصــحــي أو «الــكــوارنــتــين»، يمكننا 
رؤيــة وظيفة مــدن الحجاج فــي هذا 
أبــرزت  الإطـــار. ولكن فترة الجائحة 
ــرى اســتــخــدمــت للغرض  مــبــانــي أخــ
ــان  ــيـــث كـ ذاتــــــــه: وهــــــي الــــفــــنــــادق، حـ
الـــقـــادمـــون لــلــمــمــلــكــة يــقــضــون فيها 
فترة من الحجر الصحي للتأكد من 

خلوهم من الفيروس.
يصحبني الدقاق لمنصة عرض 
أخرى عن الفنادق في السعودية: «هنا 
نــدرس فكرة الفنادق واستخدامها 
محطات للعزل الصحي. الفندق له 
دور كــبــيــر، مــن حــيــث الــوظــيــفــة فهو 

يماثل المستشفى، ولــيــس مصادفة 
أن يستخدم محطة عـــزل». العرض 
يـــقـــدم صـــــوراً لأقـــــدم وأهـــــم الــفــنــادق 
فــي المــمــلــكــة مــثــل فــنــدق الــيــمــامــة في 
الرياض: «(أوتيل اليمامة) كان يقع 
على طريق يضم كل الــوزارات، لذلك 
كان الفندق يستضيف الاجتماعات 
المهمة مثل اجتماع هنري كيسنجر 
والمـــلـــك فــيــصــل. هــنــاك أيــضــاً (فــنــدق 
الــريــاض، الذي  إنتركونتننتال) في 
اكتسب أهمية خــاصــة تكمن فــي أن 
الفندق أصبح يحتل مساحة عمرانية 
لــيــســت مــحــصــورة فــقــط عــلــى مبنى 
واحــــد». يــمــر عــلــى فــنــدق آخـــر يثبت 
نظريته «(ماريوت خريص الرياض) 
تحول إلى مستشفى في الثمانينات، 
وكان ذلك التحول سهلاً من الناحية 
الهندسية حيث يوجد تشابه كبير 

ما بين الفندق والمستشفى».
مـــن الـــعـــرض الـــتـــاريـــخـــي نصل 
لــلــمــعــاصــر فــــي عـــــرض مـــصـــور لــكــل 

الـــفـــنـــادق الـــتـــي اســـتـــخـــدمـــت لــلــعــزل 
الــصــحــي فـــي الــــريــــاض خــــلال فــتــرة 
جائحة «كــورونــا»، ونــرى أيضاً في 
العرض عــدداً من الأبـــواب الخشبية 
الــتــي تمثل أبــــواب غـــرف مــن فــنــادق 

مختلفة.

المنزل... داخله وخارجه

نــصــل فــي الــجــولــة لقسم المــنــزل 
الــدقــاق، «تاريخياً،  أو البيت، يقول 
ــت الـــــــســـــــعـــــــودي مـــع  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ــــف ال ــيـ ــ ــكـ ــ تـ
احتياجات الإنسان واستخداماته، 
وخــــلال الــجــائــحــة تــغــيــرت الــطــريــقــة 
ــا فـــــي بـــيـــوتـــنـــا،  ــيـــهـ الــــتــــي نـــعـــيـــش فـ
ومناطقنا الداخلية تغيرت أيضاً». 
فــي السعودية قديماً كانت العائلة 
تــتــقــاســم الــســكــن فـــي مـــبـــانٍ تجتمع 
حــول فناء، تغير المفهوم مع ظهور 
مفهوم العائلة الواحدة التي تعيش 
منفصلة «هنا ظهرت البوابات بشكل 
قوي لتحجز المنازل عن الخارج وعن 

بعضها».
على حائط مجاور، نرى عرضاً 
ــرة أن  ــكــ ــح فــ ــازل تــــوضــ ــ ــنـ ــ ــوراً لمـ ــ ــــصـ مـ
الجائحة دفعت بالسكان لاستخدام 
المــســاحــات الــخــارجــيــة بــشــكــل أكــبــر: 
«أصبح لقاء الآخرين خارج البيوت 
المغلقة أمــراً مفضلاً، وهــو عكس ما 
اعــتــاده الــنــاس». يشير إلــى الصور: 
«هــنــا حــجــبــنــا المــســاحــات الــداخــلــيــة 
بــالــلــون الأبـــيـــض لإبـــــراز المــســاحــات 
ــات ولــتــوضــيــح  ــوابـ ــبـ الــخــارجــيــة والـ
كيف انتقلت فكرة الخصوصية من 

داخل المنازل لخارجها».
يضيف محدثي قائلاً: «المعرض 
يــطــرح فــكــرة وســـــؤالاً عــن التعايش 
بــين الـــنـــاس، لــيــس فــقــط خـــلال فترة 
الــجــائــحــة، وإنــمــا أيــضــاً عــلــى المــدى 
ــيـــراً مــــن أســـالـــيـــب  ــثـ ــويــــل، لأن كـ ــطــ الــ
الحياة التي تسببت فيها الجائحة 
ســتــظــل مــعــنــا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل». فــي 
العرض أيضاً حائط يحمل ملصقات 
دعــائــيــة لمعقمات ومــنــظــفــات، يطلق 
عليه الدقاق اسم «حائط التعقيم»، 
ــا مـــهـــوســـين  ــنــ ــحــ ــبــ ــــف: «أصــ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
بالتعقيم والتنظيف لكل شيء يدخل 
المــــنــــزل، هــنــا نــــرى تــســلــيــع الــتــعــقــيــم 

والنظافة عبر المنتجات التجارية».

جدة: عبير مشخص

جانب من معرض «مقار» في عرضه الأول ببينالي فينيسيا للعمارة عام ٢٠٢١ (جناح السعودية)

جانب من معرض «مقار» (جناح السعودية في بينالي فينيسيا)

مدينة الحجاج القديمة بجدة (جناح السعودية في بينالي فينيسيا)

صورة أرشيفية لفندق اليمامة بالرياض من معرض «مقار» 
(جناح السعودية)

التعقيم والنظافة من قصاصات لإعلانات الصحف السعودية (جناح السعودية في بينالي فينيسيا)

جانب من معرض «مقار» في عرضه الأول  (جناح السعودية في بينالي فينيسيا)

الإسماعيلية (مصر): 
انتصار دردير

,

,

«تاريخياً، تكيف 
البيت السعودي مع 
احتياجات الإنسان 

واستخداماته، 
وخلال الجائحة 
تغيرت الطريقة 

التي نعيش 
فيها في بيوتنا، 

ومناطقنا الداخلية 
تغيرت أيضاً»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> الدكتور فيصل بن سعود المجفل، 
ــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى  ــحــ ــفـــيـــر خــــــــادم الــ سـ
الــكــامــيــرون، استقبله أول مــن أمـــس، وزيــر 
الــكــامــيــرون جوزيف  الــدفــاع فــي جمهورية 
بيتي أسومو، بالعاصمة ياوندي. وجرى 
ــه الـــتـــعـــاون  ــ ــعـــراض أوجــ ــتـ ــــلال الـــلـــقـــاء اسـ خـ

ــام  ــمــ ــتــ ــــات ذات الاهــ ــــوعــ ــــوضــ والمــ
المشترك بين البلدين الصديقين. 

القائم  > دانــيــال روبنستين، 
الــولايــات المتحدة  بأعمال سفير 
الأميركية في القاهرة، التقى أول 
من أمس، وزير قطاع الأعمال العام 
المصري محمود عصمت؛ لبحث 
سبل دعم التعاون وإتاحة فرص 
جديدة للاستثمار بين البلدين. 
وأكــــــــد الــــــوزيــــــر عــــمــــق الــــعــــلاقــــات 
والشراكة الممتدة بين البلدين، لا 
سيما في ضوء مرور أكثر من ١٠٠ 
عام على إقامة العلاقات الثنائية.  
ــبــــه، أشـــــــاد روبـــنـــســـتـــين  ــانــ ــــن جــ مـ
بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي تربط 
الــجــانــبــين، مـــؤكـــداً ضـــــرورة دعــم 
وتعزيز تلك العلاقات، ومعرباً عن 
اهتمام الشركات الأميركية بزيادة 

حجم استثماراتها في مصر.
> خـــابـــيـــر حـــامـــيـــتـــي، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة كــوســوفــو لــــدى دولـــة 
الإمارات، زار أول من أمس، جامعة 
الــشــارقــة، والتقى مدير الجامعة 
الدكتور حميد مجول النعيمي؛ 
الــتــعــاون فــي المجال  لبحث سبل 
ــبــــادل  الـــعـــلـــمـــي والأكـــــاديـــــمـــــي وتــ
الـــــــزيـــــــارات الـــطـــلابـــيـــة وأعــــضــــاء 
الــهــيــئــة الـــتـــدريـــســـيـــة والـــخـــبـــرات 
الــبــحــثــيــة بــــين جـــامـــعـــة الـــشـــارقـــة 
وعدد من الجامعات والمؤسسات 

التعليمية في جمهورية كوسوفو. وأشاد 
الــتــي حققتها جامعة  السفير بــالإنــجــازات 
الشارقة والمكانة المرموقة التي تتمتع بها 
ــــي. وفــي  ــــدولـ عــلــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي والـ
نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين 

الطرفين. 
> أليسون ميلتون، سفيرة جمهورية 
آيرلندا لدى دولــة الإمــارات، أقامت أول من 

أمس، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 
لبلادها، بحضور وزير التسامح والتعايش 
الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
ووزيـــرة التعليم فــي آيرلندا نــورمــا فولي، 
حيث أشادت السفيرة بالسياسة الحكيمة 

للشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس دولة 
الإمـــــارات، وبعلاقات 
التعاون القوية التي 
تـــربـــط الــبــلــديــن على 

المستويات كافة. 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــــن جـ
أشـــــــــــــــــــــــــادت وزيـــــــــــــــــرة 
الــتــعــلــيــم بــمــا وصلت 
ــارات  ــ ــ ــة الإمـ ــ ــ ــه دول ــيـ إلـ
مـــــــن تــــــقــــــدم وتـــــطـــــور 
ــال الــتــعــلــيــم،  فــــي مـــجـ
خــــــــصــــــــوصــــــــاً فــــيــــمــــا 
يــتــعــلــق بــــالــــدراســــات 
ــة والـــــعـــــلـــــوم  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ
ــا  ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ ــولــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــ وال

المتقدمة. 
دوروثـــــــــــــــــــــــــي   <
شـــــــــــــيـــــــــــــا، ســـــــفـــــــيـــــــرة 
الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة لـــــــدى 
لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــتــهــا 
أمـــــــــــــس،  مـــــــــــــن  أول 
ـــة  ــسـ ــؤســ ــة «مــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ
الــــحــــريــــري لــلــتــنــمــيــة 
الــبــشــريــة المــســتــدامــة» 
بــهــيــة الـــحـــريـــري، في 
مــــجــــدلــــيــــون، ورافـــــــق 
ــيــــرة وفـــــــد ضــم  ــفــ الــــســ
ــفــــارة  مـــســـتـــشـــار الــــســ

ــــادي حـــافـــظ، والمــلــحــقــة الــســيــاســيــة إيــمــي  فـ
ســمــيــث، ومــمــثــلاً عـــن «الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
ــة»، وبــــحــــضــــور المــــديــــرة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ لــلــتــنــمــيــة الـ
التنفيذية «لمؤسسة الحريري» روبينا أبو 
زيــنــب، والـــطـــلاب المــشــاركــين فــي برنامجي 
وزارة  مــــن  المــــدعــــومَــــين   «SUSI»و  «YES»
ــتـــطـــويـــر قــــــدرات  ــة لـ ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــ الــــخــــارجــ
الشباب وتنمية مجتمعاتهم. وجرى عرض 

لــــلأوضــــاع الـــعـــامـــة فـــي لـــبـــنـــان، وبـــحـــث في 
مجالات التعاون وموضوعات ذات اهتمام 

مشترك. 
> نايل بن أحمد الجبير، سفير المملكة 
العربية السعودية لدى آيرلندا، التقى أول من 
أمس، المدير التنفيذي لشركة «آسيا ماترز»، 
مارتن ميري. واستعرض الجانبان 
الــتــعــاون بين  التطور المتنامي فــي 
المـــمـــلـــكـــة وآيـــــرلـــــنـــــدا فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات الاقتصادية والاستثمارية 
والتجارية والــخــطــوات التي يقوم 

بها البلدان لزيادة التعاون.
> مـــــــــارك دونــــــــوفــــــــان، ســفــيــر 
أســــتــــرالــــيــــا المـــعـــتـــمـــد لــــــدى مــمــلــكــة 
البحرين والمقيم في الرياض، التقى 
أول من أمس، الدكتور خالد أحمد 
محمد حسن، القائم بأعمال وكيل 
الـــزراعـــة والـــثـــروة الــبــحــريــة بـــوزارة 
البلديات والــزراعــة؛ لبحث  شــؤون 
المــشــتــرك في  الــتــعــاون  سبل تعزيز 
ملف الأمن الغذائي. وأكد حسن أن 
الـــزراعـــة والـــثـــروة البحرية  شـــؤون 
ماضية فــي جــهــودهــا نحو تعزيز 
شــراكــاتــهــا مــع مختلف الــــدول. من 
جــهــتــه، أكــــد الــســفــيــر أن أســتــرالــيــا 
لــديــهــا الــرغــبــة فـــي تــعــزيــز أواصــــر 
ــاون مـــــع مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
بمختلف المجالات بما يعود بالنفع 

على كلا البلدين.
> الــدكــتــور مــحــمــد عــلــي مـــارم، 
سفير اليمن في مصر عميد السلك 
الــدبــلــومــاســي الــعــربــي، افــتــتــح أول 
مــــن أمــــــس، رفـــقـــة مـــحـــافـــظ الــجــيــزة 
أحــــمــــد راشــــــــــد، المـــــعـــــرض المــــصــــري 
الحرفية  للمنتجات  الأول  اليمني 
والــيــدويــة والــتــراثــيــة، الـــذي يشارك 
فــيــه عـــارضـــون مـــن مــصــر والـــيـــمـــن، ويــهــدف 
إلـــى تــســويــق المــنــتــجــات الــحــرفــيــة والــتــراثــيــة 
والــصــديــقــة للبيئة، وتــوفــيــر مــواقــع لعرض 
ــة  ــدويــ ــيــ ــات الـــحـــرفـــيـــة والــ ــتــــجــ ــنــ الـــســـلـــع والمــ
والتراثية. وثمّن السفير التعاون المثمر مع 
محافظة الجيزة، الذي أسفر عن افتتاح عدد 
مــن المـــعـــارض أخـــيـــراً، مــؤكــداً الاســتــمــرار في 

تنمية أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة.

مارك دونوفان

د. محمد علي مارم

دانيال روبنستين

نايل بن أحمد 
الجبير

خابير حاميتي

د. فيصل بن سعود 
المجفل
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إنهم يحرقون الدمى
تثور الشعوب ويستبد بها الغضب. تخرج المظاهرات 
ولا تصل أيدي المتظاهرين إلى المغضوب عليه. يرتجلون 
ــــول الــدمــيــة  ــا. يــتــجــمــعــون حـ ـــلـــون بـــهـ

ّ
ــــى تــشــبــهــه ويـــمـــث دمـ

يدوسونها بالأقدام. يحرقونها وهم يهتفون ويصخبون. 
يتطاير الرذاذ من الأفواه. يفيض بهم الكيل من ممارسات 
العدو فيحرقون علمه. احترقت الآلاف من أعلام إسرائيل في 
شوارع المدن العربية. العشرات من صور شارون وسلمان 
رشــدي ونتنياهو. يعود المتظاهرون إلى بيوتهم راضين 

مرتاحين. ذلك أضعف الإيمان.
ــاء إلــى  ــر حـــين تــصــعــد الــــدمــ لا فــضــل لــشــعــب عــلــى آخــ
الرؤوس. في العام الماضي أحرق الإنجليز دمية على هيئة 
الـــوزراء التي حكمت لأقــل من شهرين.  ليز تــراس، رئيسة 
الــبــريــطــانــيــون خــريــف كــل عـــام بليلة «بــونــفــايــر».  يحتفل 
يوقدون نيران البهجة ويطلقون الألعاب النارية ويحرقون 
دمــى تمثل شخصيات كريهة. تقليد يقام في ذكــرى غاي 
فوكس، المتطرف الكاثوليكي الذي خطط لتفجير البرلمان، 

وقتل الملك جاك الأول، عام ١٦٠٥.
لـــدى انــتــفــاضــة الطلبة فــي فــرنــســا، عـــام ١٩٦٨، أضــرم 
ــــوزراء  ــار فـــي دمـــيـــة عــلــى شــكــل رئـــيـــس الــ ــنـ المـــتـــظـــاهـــرون الـ
ــم يحتشم  بــومــبــيــدو. مــنــعــتــهــم الــحــشــمــة عـــن ديـــغـــول. ولــ
أيــام،  التقاعد وهــم يــحــرقــون، قبل  قــانــون  المحتجون على 
دمى تمثل الرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن 
ووزيرين آخرين. يريد الشارع شيئاً والقصر يتعنت ولا 
يستجيب. جرت المحرقة الفرنسية في ساحة مدينة ديجون، 
شرق البلاد. عاصمة أشهر أنواع الخردل في العالم. والمثل 
الفرنسي يصف الغاضب بعبارة: «صعد الخردل إلى أنفه».

تناقلت القنوات المشهد وأشبعه المعلقون استطرادات. 
شوهدت الدمى ملقاة أرضاً وسط دائرة المتظاهرين. يتقدم 
رجــل يــرتــدي سترة برتقالية ويسكب عليها وقـــوداً. تليه 
امرأة تحمل على صدرها شعار نقابة العمال تشعل النار 
التلفزيون  في القماش والحشوة. تدير فئة من مشاهدي 
الرؤوس اشمئزازاً. شعب رقيق أنيق يُعلي من شأن الجمال 
ويكره البشاعة. كأنه لم يتحدّر من أولئك الذين نصبوا 

مقصلة الثورة الفرنسية.
غــرّد حاكم المنطقة بأنه رفع دعــوى باسم الدولة ضد 
ــراً، «نــعــم  ــ ــر الــداخــلــيــة كــلامــاً وعـ ــال وزيــ ــار. وقــ ــنـ مــشــعــلــي الـ
للمعارضة الشرعية، نعم للمظاهرات، كلا للمبغى ودعارة 
الــدمــى فــي فرنسا  الــوزيــر أن تقليد إعـــدام  العنف». ينسى 
ر شنق الشخص 

ّ
يعود إلى قرون ماضيات. كانوا، إذا تعذ

ذاته، يعدمون صورته المرسومة.
هناك في المتاحف لوحات زيتية بإطارات فخمة تصور 
تلك الممارسات. أصدر الشعب، في عام ١٧٨٧، حكمه بحرق 
شارل ألكسندر كالون، وزير المال في عهد لويس السادس 
عشر. قضت الحيثيات بــذرّ رمــاده في الرياح الأربــع. ولما 
تعرقل التنفيذ سارع عدد من طلبة الحقوق إلى إحراق دمية 
تشبهه. وتكررت، بعد ذلك، إعدامات الدمى. ويكتب المؤرخ 
شارل تيلي، أن الشعب أقام جنازة رمزية للأب تيراي، مدير 

الضرائب، ودفنوا دمية على هيئته.
مــشــانــق ومـــحـــارق لــلــدمــى تــعــود لــلــعــصــور الــوســطــى. 
فــولــكــلــور كــــان يــقــام لــلــتــســلــيــة فـــي الاحـــتـــفـــالات الــشــعــبــيــة، 
قــبــل صـــوم الــفــصــح، وانــقــلــب احــتــجــاجــاً ضــد السياسيين 
الفاسدين. استمر التقليد حتى أوائل القرن التاسع عشر. 
يصدر القاضي حكماً بالشنق في حق متهم هارب. ويشنق 
عشماوي الفرنسي دمية تشبه المُدان أو لوحة رسمت عليها 

ملامحه.
في احتفال بقدوم الربيع، عام ١٨٣٢، أحرق المحتفلون 
أقنعة على شكل كمثرى احتجاجاً على الملك لويس فيليب. 
نــاصــر الـــثـــوار لكنهم اعــتــبــروه، فــيــمــا بــعــد، خــائــنــاً. هــرب 
إلــى سويسرا وعمل أستاذاً تحت اســم مستعار. انكشفت 
هويته فمضى إلى الدول الاسكندنافية ووصل حتى القطب 
الشمالي. لماذا الكمثرى؟ لأن رسام الكاريكاتير دومييه كان 
يسخر من الملك وهو يرسم سحنته الشبيهة بتلك الفاكهة. 

هجاء أجمل من مديح.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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أحلام وحماقي وتامر عاشور وويجز شاركوها الغناء في الحفل

نجوم عرب يحتفون بأنغام في «ليلة صوت مصر» بالرياض
احتفى نــجــوم عــرب ومصريون 
أثــنــاء حفل  أنــغــام  بالفنانة المــصــريــة 
تــكــريــمــهــا فـــي «لــيــلــة صــــوت مــصــر»، 
الــذي نظمته الهيئة العامة للترفيه 
بالسعودية (مــســاء الجمعة) ضمن 
فـــعـــالـــيـــات مــــوســــم الــــــريــــــاض، الـــــذي 
أقـــيـــم فـــي مــنــطــقــة بـــولـــيـــفـــارد ريـــاض 
ســيــتــي، عــلــى مــســرح أبـــو بــكــر ســالــم. 
حضر الحفل عــدد كبير مــن النجوم 
ــم،  ــ ــرزهــ ــ ــات الــــعــــامــــة أبــ ــيــ والــــشــــخــــصــ
الموسيقار هاني شنودة، والإعلامي 
عمرو أديب، والفنانون إلهام شاهين، 
وهشام ماجد، وشيكو، وأكرم حسني، 
وهيثم شاكر، والسيناريست صلاح 
أمــيــر طعيمة،  الــجــهــيــنــي، والــشــاعــر 
الــواحــد، وعزيز  والملحن إيهاب عبد 
الشافعي، والمــــوزع الموسيقي طــارق 

مدكور.
ــفـــل بــتــكــريــم   بـــــــدأت أنــــغــــام الـــحـ
ــا المــــوســــيــــقــــار مـــحـــمـــد عــلــي  ــ ــ ــدهـ ــ ــ والـ
ســلــيــمــان، بــغــنــاء أغــنــيــة «فــــي الــركــن 

البعيد الهادي» أثناء صعودها على 
المسرح، وهي الأغنية التي اشتهرت 
بها أنغام في بداية مشوارها، وأكملت 
بأغنيتين آخرتين لوالدها أيضاً وهما 
«لالــي لــي»، و«إلا أنــا»، وهــي أغنيات 
شدت بها أنغام لأول مرة في حفلاتها 
أكــثــر مــن ١٥ عــامــاً، ثم  الغنائية منذ 
قــدمــت عـــدة أغــنــيــات لــعــدد مــن رفــقــاء 
مشوارها الفني أمثال الموسيقار أمير 
عبد المجيد، والموسيقار الراحل طارق 
عــــاكــــف. وشــــهــــدت الـــوصـــلـــة الــثــانــيــة 
مــن الــحــفــل عـــدة مــفــاجــآت غنائية لم 
يــكــن مــعــلــنــاً عــنــهــا، ومــنــهــا مــشــاركــة 
الفنانة الإمــاراتــيــة أحـــلام الــغــنــاء مع 
أنغام بأكثر من أغنية منها «سيدي 
وصالك»، التي أكملتها بوصلة شكر 
فــــي حــــق الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة، قــائــلــة: 
«الغناء أمام أنغام رهبة ثانية لأنها 
مختلفة وصوت مصر ومطربة كبيرة 
وصوت مختلف ودائماً ما أقول لها 
أنت أختي»، كما قدمت الفنانة أنغام، 
الــفــنــان المـــصـــري تـــامـــر عـــاشـــور لكي 
يشدو معها بأغنية «لوحة باهتة»، 

لــهــا وطرحتها  الــتــي كـــان قــد لحنها 
العام الماضي. وفاجأ الفنان المصري 
محمد حماقي، الحضور في الحفل 
أثــنــاء صــعــوده على المــســرح لمشاركة 
أنغام غناء أغنية «بين البنين»، التي 
أعقبها بوصلة مــدح وثــنــاء فــي حق 

أنغام، قال فيها: «قابلت في حياتي 
نــــاس كــتــيــر بــتــحــب المــوســيــقــى؛ لكن 
أنغام غير، أنغام الموسيقى بتحبها».

ــن عــلاقــتــهــا  ــ ــام عـ ــ ــغـ ــ وكـــشـــفـــت أنـ
ــلـــة:  ــائـ ــاقــــي، قـ ــمــ بـــالـــفـــنـــان مـــحـــمـــد حــ
«حماقي كان جاري منذ زمن طويل، 

الــشــارع». كما  وكنا نلعب سوياً في 
شارك أنغام على العزف على البيانو 
عدد من الموسيقيين أبرزهم المايسترو 
التونسي عصام الشرايطي، والمصري 
ــتــــرو هـــانـــي  ــايــــســ ــــدي، والمــ ــمـ ــ نـــــــادر حـ
فرحات الذي قاد الحفلة كاملة. وقبل 

نهاية الحفل، اشترك ويجز في الغناء 
مع أنغام في تقديم أغنيته الشهيرة 
«البخت»، التي أكملها بأغنية أنغام 

الشهيرة «كل ما نقرب».
وتـــحـــدث الـــفـــنـــان هــيــثــم شــاكــر، 
الذي كان حاضرا لحفل تكريم أنغام، 
«الشرق الأوسط»، «حفل عظيم  قائلاً لـ
لفنانة مصرية كبيرة، أعطت الكثير 
ــذا الــتــكــريــم».  لــبــلــدهــا، وتــســتــحــق هــ
وأضاف: «تعرفت على أنغام مع بداية 
انطلاقتي الفنية، حينما شاهدتها 
فـــــي الاســـــتـــــوديـــــو أثـــــنـــــاء تــســجــيــلــي 
لأغنيتي (أحــلــف بالله)، وحينها لم 
أكــن مــعــروفــاً، لأن الأغنية لــم تكن قد 
صورت بالفعل، ووجدتها تأتي لكي 
تــتــعــرف عـــلـــي». وأشـــــار إلــــى أن «كــل 
مــن يــعــرفــنــي يــعــلــم جــيــداً مـــدى حبي 
وعشقي لصوت أنغام، وأمنيتي في 
الغناء معها، ربما تحقق هــذا الأمر 
حــين حللت ضيفاً عــلــى برنامجها، 
ــل لــــدي فـــي تــحــويــل  ــ لــكــن مـــا زال الأمـ
الــحــلــم إلــــى أغــنــيــة حــقــيــقــيــة جــديــدة 

تجمعنا سوياً».

محمد حماقي خلال مشاركته أنغام في حفل التكريم (هيئة الترفية السعودية)

القاهرة: محمود الرفاعي

فيرونيكا بائعة الخضار التي قلبت المقاييس

على وقع أغاني فيروز وصباح 
تطل بائعة الخضار فيرونيكا نمر 
«فان» التي تقودها وتحمّل  بعربة الـ
فـــيـــهـــا كــــل مــــا لــــذ وطـــــــاب مــــن فــاكــهــة 
وخضار. وهي تعتبر سيارتها سبيل 
ــاً تـــجـــاريـــاً صــغــيــراً  ــروعـ رزقــــهــــا ومـــشـ

تخطط لتوسيعه مع الوقت.
ــم الــــذي  ــ «حـــــــزّك مـــــــزّك» هــــو الاســ
اخــتــارتــه لمــشــروعــهــا، كــونــهــا تمضي 
يومها وهــي تتجول على الطرقات. 
لــه مــن حــوالــي الشهر  ومنذ إطلاقها 
ــارت شــهــيــرة على  ذاع صــيــتــهــا، وصــ
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. فهي 
تعد أول فتاة شابة (٢٢ عاما) تنطلق 
فــــي مــهــنــة بـــيـــع الـــخـــضـــار مــتــجــولــة. 
فعادة ما يتولى هذه المهمة الرجال، 
إلا أنها قلبت القاعدة من مبدأ خالف 
تــعــرف. ولأنــهــا شغوفة فــي تحضير 
الطعام، كان لا بد أن تحوز مكوناته 

على اهتمامها.
حــاولــت فــيــرونــيــكــا مــثــل غيرها 
مــن شــبــاب لــبــنــان أن تــلــحــق بفسحة 
الأمل من خلال هجرتها إلى رومانيا، 
«ولكني لم أكن سعيدة هناك وقررت 
العودة إلى بلدي لبنان لأنه بنظري 
ــكـــوكـــب». هــكــذا  ــذا الـ الأفـــضـــل عــلــى هــ
المــراحــل التي  تخبرنا فيرونيكا عــن 
مرت بها والتي ختمتها بمهنة بيع 
الخضار. فهي درســت إدارة الأعمال 
في إحدى الجامعات اللبنانية. وفي 
ــانـــيـــا عــمــلــت كــشــيــف فــــي مــجــال  رومـ
الــطــهــي. ومـــن ثــم لــحــقــت بمشاعرها 
وبحدسها وعادت إلى الوطن. تقول 
«الشرق الأوسط»: «هنا فرص العمل  لـ
أكبر وكثيرة، وعلى الشباب أن يعوا 
ذلك. بمقدورهم الابتكار والتميز بدل 

الهروب إلى المجهول».

تستيقظ فيرونيكا في الخامسة 
فجراً تتوجه بعدها إلى سوق الخضار 
بــالــجــمــلــة. ونـــحـــو الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
تكون في واحدة من مناطق بيروت. 
أتــواجــد  تضيف: «الاثــنــين والجمعة 
فــي الأشــرفــيــة وبــاقــي أيــــام الأســبــوع 
أتنقل بين مناطق سن الفيل وحرش 
تــابــت وانــطــلــيــاس وغــيــرهــا. والــيــوم 
عندي زبائن في جميع هذه المناطق، 
ولا سيما في السيوفي ومار مخايل 
والـــجـــعـــيـــتـــاوي». وتـــتـــابـــع بــحــمــاس: 
«أنــا سعيدة كون زبائني يثقون بي 
وبــالأســعــار المــقــبــولــة والــعــادلــة التي 
أطلبها. وما أن يسمعوا صوت بوق 
«فان» وأغاني فيروز وصباح حتى  الـ

يبدأوا بالتجمع حولي».
استوحت فكرتها كما تقول من 
وسام بائع خضار اعتاد أن يزور بلدة 
الرميلة الشوفية مسقط رأسها. «حفر 
فــي رأســــي وهـــو يــتــردد عــلــى بلدتنا 
منذ نحو ٢٠ عــامــا. قلت فــي نفسي، 
ولـــم لا أقــــوم بــنــفــس الــفــكــرة؟ وهــكــذا 
«فــــان» وغــطــتــه  حــصــل واشـــتـــريـــت الـــــ
والدتي الفنانة التشكيلية نورا داغر 
برسومات مزركشة وملونة جميلة، 
حتى تحول إلى لوحة غرافيتي تسرق 

الانتباه وتستوقف كل من يراها».
ــا تــخــتــار  ــهـ ــد فــيــرونــيــكــا أنـ تـــؤكـ
البضاعة وكأنها تشتريها لمنزلها: 
«أحرص على أن تكون طازجة وذات 

جودة. وأقدمها بطريقة فنية فأرتبها 
كلوحات رسم تجذب الناس. أسعاري 
مدروسة وأستخدم آلة حاسبة قديمة 
(كاسيو) تماما كوسام كي أحاسب 
ـــا المــــيــــزان الــــــذي عــنــدي  ــن. أمــ ــائــ ــزبــ الــ
فهو من نــوع ديجيتال فجمعت بين 

الحديث والقديم في آن».
لــــم تــخــتــر مــهــنــة بـــيـــع الــخــضــار 
عــن عــبــث لأنــهــا تملك هــوايــة البحث 
فـــي الأرض وتـــهـــوى الــــجــــذور. «أجـــد 
بـــركـــة لا نــحــصــل عليها  فـــي الأرض 
ــي أحـــب  ــا أنــــ ــمـ فــــي أمــــاكــــن أخــــــــرى. كـ
الخضار والفاكهة الصحية ولا أقلد 
بعض التجار في الغش والخلط بين 
بــضــاعــة وطــنــيــة وأجــنــبــيــة. فــأرضــنــا 
خيّرة وطعم مزروعاتها ألذ وأطيب. 
وأحاول بذلك تحسين مذاقات الناس 

وتشجيع المزارعين في آن».
من البقاع وعكار تختار الخضار 
الورقي «ولكن غالبية باقي الأصناف 
أشــتــريــهــا مــن ســـوق الــخــضــار. هناك 
الــجــمــيــع بـــات يــعــرفــنــي ويــحــتــفــظ لي 

بأفضل بضاعة وأكثرها جودة».
مؤخراً أدخلت فيرونيكا على 
الأصناف التي تبيعها مادة العسل. 
بــلــدي تستخرجه فتاة  «هـــو عــســل 
بعمر الـ١٩ عاما من قفير نحل تمتلكه 
في بعبدا. أقصدها دائما كي أحصل 
على هذا النوع الممتاز. ومع العسل 
الــطــبــيــعــي أكــــون بــــدأت فــي توسيع 
هذا المشروع، كي يصبح فيما بعد 
مــؤســســة. فــأنــا أنـــوي أن أحــقــق من 
ــاحـــي مــشــاريــع أخــــرى ويــصــبــح  أربـ
عندي أكثر من «فــان» واحــد، وأقدم 
الفرص لشباب بعمري كي يقودوها 
ويتنقلوا في مناطق خارج بيروت. 
وربما تصبح هذه المؤسسة عنواناً 
لــلــتــفــاؤل بــعــيــداً عــن الإحـــبـــاط الــذي 
يــصــيــب كــثــيــريــن مـــن أبـــنـــاء جيلي 

ــــوم». تـــعـــتـــرف فــيــرونــيــكــا أنــهــا  ــيـ ــ الـ
الفاكهة  تضطر أحياناً إلى إيصال 
«السلة». «بعض سكان  والخضار بـ
الطوابق العالية ومع غياب التيار 
يــنــزلــون «الــســلــة» على  الكهربائي، 
الطريقة القديمة كي أضع لهم فيها 
الخضار الذي يحتاجونه. وبعض 
أصدقائي الذين يرافقوني من باب 
المساندة يصعدون السلالم للطوابق 
العالية، فلا يحرمون المسنين الذين 
يــســكــنــونــهــا مـــن أصـــنـــاف الــفــاكــهــة 

والخضار التي يريدونها».
أما أكثر ما لفتها في عملها فهو 
اهتمام الشباب من أعمار مختلفة 
الــذيــن يــقــصــدونــهــا بــحــمــاس. «لقد 
حفزتهم على أخذ دور أمهاتهم. فهم 
يطلون من على الشرفات عند سماع 
الأغـــانـــي الــتــي تــصــدح مــن عــربــتــي. 
ويأتونني فرحين كــي يختاروا ما 
يريدون من أصناف. وبعضهم أسرّ 
لــي أنـــه يشعر بــالــفــرح وهـــو يـــزاول 
هذه المهمة. تخيلي فهم لم يقوموا 
بها من قبل ولكن (حزّك مزّك) دفعهم 

لذلك».
فـــي الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر تــعــود 
إلـــى منزلها كي  فيرونيكا أدراجـــهـــا 
تأخذ قسطاً من الراحة على أمل بداية 
يـــوم جــديــد ومــثــمــر ومــفــعــم بالطاقة 
الإيجابية. «هدف مشروعي هو العمل 
كــفــريــق وأنــــوي مــع الــوقــت أن أحققه 
قـــريـــبـــاً. ويــهــمــنــي أن أشـــجـــع الــجــيــل 
الــزراعــة، وبذلك أضمن  الجديد على 
أن البضاعة التي أحملها موقعة من 
مزارع صحية مائة في المائة. يجب أن 
نحسّن هذا القطاع لأنه يشكل مورد 
رزق جــيــدا لنا فــي المستقبل. فالأمل 
موجود دائماً، وما علينا إلا اللحاق 
 يدنا 

ّ
به بدل انتظاره، ونحن نضع كف

على وجهنا».

بائعة الخضار فيرونيكا نمر (خاص فيرونيكا)

بيروت: فيفيان حداد

«حزّك مزّك» 
هو الاسم 

الذي اختارته 
لمشروعها، ومنذ 
إطلاقها له من 

حوالي شهر ذاع 
صيتها، وصارت 

شهيرة على 
وسائل التواصل 
الاجتماعي. فهي 

تعد أول فتاة شابة 
(٢٢ عاماً) تنطلق 

في مهنة بيع 
الخضار متجولة

,

,



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

London - Sunday - ١٩ March ٢٠٢٣ - Front Page No. ٢ Vol ٤٥ No. ١٦١٨٢ الأحد 27 شعبان 1444 - 19 مارس (آذار) 2023 - السنة الخامسة والأربعون - العدد 16182

عارضة تقدم زياً للمصمم دييغو ميراندا خلال أسبوع الأزياء البرتغالي في بورتو (إ.ب.أ)

إلــى إتقان. وأحــد أهــم أساليب  تحتاج الخدع الكبرى 
ــات ونــســبــيــات  ــيــ ــوارزمــ الإتــــقــــان اســـتـــخـــدام الأرقــــــــام والــــخــ
أيــنــشــتــايــن؛ كــــأن تـــقـــول مـــثـــلاً: إن فـــلانـــاً هـــو الـــثـــالـــث بين 
المتسابقين، من دون أن تذكر أن عددهم ثلاثة. وكثرت في 
السنوات الشركات الوهمية، أو شبه الوهمية، التي تمنح 
الجوائز، أو الأغلفة على طريقة «تايم» وغلافها السنوي. 
وبلغت «تايم» هــذه السنة عامها المائة من دون أن تمنح 

صفة «رجل العام» إلى رجل لم يشغل العالم برمته.
ويفوز حاكم «البنك المركزي» في لبنان، رياض سلامة، 
بغلاف إحدى المجلات الأوروبية الاقتصادية. وكان يسمى 
رجل العام عندما كانت الليرة للدولار مثل الماسة الحمراء 
لــلــتــاج الــبــريــطــانــي. ومـــا زال عــلــى الــغــلاف بــعــدمــا خسرت 
الليرة نحو ٧٠٠٠ في المائة من قيمتها. ولــم يكن الحاكم 
يكتفي بهذا الفوز، أو الغلاف المغلق، بل كان يتولى أصحاب 

النبوءات الإعلان عنه مسبقاً كل عام، للأهمية القصوى.
لا مشكلة. معظم الناس كانوا يعرفون سلفاً أن المسألة 
غير جدية، وأن الحاكم ماهر في علاقته مع الإعــلام. لكن 
انعكاس هذه الخفة على الشركات المانحة قد يؤذي غيرها 

من المؤسسات الموثوقة.
وما من أحد يعرف كيف تجري «الاستفتاءات»، أو بأي 
طريقة، أو تحت أي رقابة. مع العلم بأن مؤلفيها يستندون 
أحياناً إلى المنطق، أو التحليل المقبول. لكن ضربة جنون 
واحدة تنسف علم الاستفتاءات نسفاً منسوفاً. قبل سنوات، 
نشرت إحــدى المجلات خاصة نتائج استفتائها السنوي 
حول المرأة الأكثر تأثيراً في العالم العربي. ضع خطاً تحت 

هذه الكلمات: «امرأة»... «أكثر تأثيراً»... «العالم العربي».
المــال والأعمال والفنون  سلم القياس مائة سيدة، في 
والآداب. أي مرتبة تعطي فيروز؟ قبل الإجابة، رجاء العودة 
إلـــى الــشــروط المــوضــوعــة. هــل نــتــوقــع لــهــا المــرتــبــة الأولـــى؟ 
الثانية؟ العاشرة؟ الخمسين؟ بين مائة سيدة أكثرهن غير 
معروف على مــدى العالم العربي، تمت إزاحــة فيروز إلى 

المرتبة ٦٥.
فلنفترض أن الرقم صحيح وصادق؛ فأي إنسان يمكن 
أن يأخذ به؟ كان الأفضل نزع اسم من السباق، أو العودة 
الــتــي نشرتها المجلة نفسها قبل عـــام، فيها  الــلائــحــة  إلــى 
كانت مرتبة فيروز الأولــى؛ فماذا حدث حتى تدهورت ٦٤ 

درجة في عام واحد؟
الــذي حــدث هو تغيير معدّ الاستفتاءات،  الأرجــح أن 

والأغلفة، والجوائز!!!

مراتب مراتب
أفــكــار بعض (المــلــيــارديــريّــة) فــي العالم لا تدخل العقل فعلاً، 
ولكنها مع ذلك تنجح، لهذا أنا أؤيد مقولة أن (العالم ليس عقلاً)، 

وسأروي لكم شيئاً من هذا:
ــكـــروســـوفـــت) بــيــل  ــايـ (مـ ـــ لـ ــــرى المــــؤســــس  ــام ١٩٨٤ أجــ ــ عـ  
غيتس مقابلة تلفزيونية تحدث خلالها عن أفكاره بشأن القطاع 
التكنولوجي، وتأسيس شركته الخاصة، وسألت مذيعة (إن بي 
سي) بيل غيتس عن مدى تفكيره في أن يكون له رئيس عمل، ليرد 
بأنه لم يفكر أبداً في ذلك، مشيراً إلى أن الأمر بدأ بشغفه بالتعليم 

على الحاسب الآلي، وهو في الثالثة عشرة من عمره. 
وفي المقابلة التلفزيونية قال: لا أرى نفسي عبقرياً على   
الإطلاق، بل إنني فقط أستمتع بالعمل مع أشخاص يريدون تحقيق 

شيء ما، ويناقشون أفكاراً، ويريدون تحويلها إلى واقع. 
وســبــق لغيتس أن تـــرك الــتــعــلــيــم بــجــامــعــة (هـــارفـــارد)   
عام ١٩٧٥ من أجل تأسيس (مايكروسوفت)، وكــان يعتقد أنه لو 
ظل في الجامعة لبعض السنوات فستفوته الثورة التكنولوجية، 
نظراً لتسارع وتيرة هذه الصناعة، وهذا ما دفعه لوقف دراسته 
الجامعية، والإســراع في بدء العمل في التكنولوجيا –والمضحك 
المؤلم أن زملاءه المتفوقين بالجامعة الذين واصلوا تعليمهم حتى 
النهاية أخذوا يلفون ويدورون حول مؤسسته على أمل أن ينالوا 

عطفه بتوظيفهم. 
وأعــجــب منه هــو الملياردير الصيني (جـــاك)، المؤسس   
لشركة (علي بابا)، والذي تواجه شركته اتهامات بممارسات غير 
قانونية تجاه موظفيها، بسبب إلزامه الموظفين بالعمل (٧٢) ساعة 
في الأسبوع وفق طريقة تعرف بنظام (٩٩٦)، وقد دافع عن النظام 
الذي يعمل به الموظفون من (الساعة ٩ صباحاً وحتى ٩ مساءً، ولمدة 
٦ أيــام) في الأسبوع قائلاً: إذا لم تعمل بنظام ٩٩٦ وأنــت ما زلت 

يافعاً، فمتى ستعمل وفقاً لهذا النظام؟!
أنــه يجب على موظفيه أن يعدوا أنفسهم  وشــدد على   
محظوظين لامتلاكهم فرصة للعمل ١٢ ساعة في اليوم و٦ أيام في 
الأسبوع، مؤكداً أنه شخصياً يشعر بأنه محظوظ، لأنه يعمل ١٢ 

ساعة حتى يومنا هذا، وأنه لن يغيّر أبداً هذا الجزء منه. 
مطبقاً النذير (البدوي) الذي كان يستعمله مع أطفاله   
إذا أراد أن يخوفهم قائلاً لهم في الظلام الدامس (جاك الذيب وجاك 

وليده)، فيتشبثون به، ويسمعون كلامه، ويطيعونه. 
لهذا أصبح العاملون مع (جاك) صاحب (علي بابا)   
يكرفون في العمل كرفاً (...... ) كل يوم على مدار (٧٢) ساعة، 
ولم يستقل ويتغيب واحد منهم عن العمل، والذي يرفع منهم 
خشمه يفتح له الباب ويطرده قائلاً له بما معناه: (بالهاوي 

والذيب العاوي).

جاك الذيب وجاك وليده

إنجاز مهم في مراقبة ضمور العضلات عبر جهاز محمول (غيتي)

ابتكار أول جهاز لمراقبة ضمور العضلات
القاهرة: حازم بدر

ابــتــكــر بــاحــثــون فـــي جــامــعــة 
ولاية أوهايو الأميركية، أول جهاز 
استشعار يمكن ارتداؤه لاكتشاف 

ومراقبة ضمور العضلات.
ــور الــــعــــضــــلات، حــالــة  ــمــ وضــ
تنطوي على فقدان كتلة العضلات 
يـــحـــدث  ــهــــــا، ويــــمــــكــــن أن  ــ ــوتــ ــ وقــ
ضــمــور الــعــضــلات لــعــدة أســبــاب، 
ــد الآثـــار  ــادة مـــا يــكــون أحـ لــكــنــه عــ
الــجــانــبــيــة لــــلأمــــراض الــتــنــكــســيــة 
الــشــيــخــوخــة. وبــيــنــمــا يعتمد  أو 

الأطــــبــــاء حـــالـــيـــاً عـــلـــى الــتــصــويــر 
بــالــرنــين المغناطيسي لتقييم ما 
إذا كان حجم عضلات المريض قد 
تدهور، فإن الاختبارات المتكررة 
يمكن أن تستغرق وقــتــاً طــويــلاً، 

فضلاً عن أنها مكلفة.
ــة الـــجـــديـــدة  ــ ــدراسـ ــ وتـــشـــيـــر الـ
المـــــنـــــشـــــورة فــــــي الــــــعــــــدد الأخــــيــــر 
مـــــن دوريــــــــــة «تــــرانــــســــكــــشــــن أون 
بــيــومــيــديــكــال إنــجــنــيــرنــغ»، إلــى 
ــتـــخـــدام مستشعر  أنــــه يــمــكــن اسـ
كــهــرومــغــنــاطــيــســي مــصــنــوع من 
«خــــيــــوط إلـــكـــتـــرونـــيـــة» مــوصــلــة، 

يــكــون بـــديـــلاً لــلــمــراقــبــة المــتــكــررة 
بـــاســـتـــخـــدام الـــتـــصـــويـــر بــالــرنــين 

المغناطيسي.
وللتحقق من صحة عملهم. 
صــنــع الــبــاحــثــون قــوالــب لأطـــراف 
مطبوعة ثلاثية الأبــعــاد. وقاموا 
بــتــعــبــئــتــهــا بــلــحــم الــبــقــر المـــفـــروم 
لمحاكاة أنسجة شخص متوسط 
الــحــجــم. وأظـــهـــرت الــنــتــائــج التي 
توصلوا إليها أنهم كانوا قادرين 
على إثبات قــدرة المستشعر على 
قياس التغيرات الصغيرة الحجم 
ــلــــي لـــــلأطـــــراف،  ــكــ فـــــي الــــحــــجــــم الــ

ومراقبة فقدان العضلات بنسبة 
تــصــل إلـــى ٥١ فـــي المـــائـــة. وقــالــت 
إليانا رايــس، الباحثة الرئيسية 
بالدراسة، زميلة الدراسات العليا 
ــاء وهــنــدســة  ــربـ ــهـ ــكـ ــي مـــجـــال الـ فــ
الــــكــــومــــبــــيــــوتــــر بـــجـــامـــعـــة ولايـــــة 
أوهايو، في تقرير نشره (الجمعة) 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجامعة، إن 
«هـــــذا أول نــهــج مـــعـــروف لــرصــد 
ضــــمــــور الــــعــــضــــلات بـــاســـتـــخـــدام 

جهاز يمكن ارتداؤه».
الـــدراســـة عــلــى عمل  وتعتمد 
رايــس السابق فــي إنــشــاء أجهزة 

استشعار صحية لوكالة ناسا، 
الــتــي تهتم بــمــراقــبــة صــحــة رواد 
الـــفـــضـــاء بــــعــــدة طـــــــرق، حـــيـــث إن 
قضاء فترات طويلة في الفضاء، 
غالباً ما تكون له آثار ضارة على 

جسم الإنسان.
وأمـــضـــى الـــبـــاحـــثـــون عــقــوداً 
ــذه الآثـــــــار  فـــــي مــــحــــاولــــة فــــهــــم هـــــ
ــتـــهـــا، وقــــــد اســتــلــهــمــت  ومـــكـــافـــحـ
هــــذه الــــدراســــة مـــن هــــدف إيــجــاد 
حلول للمشكلات الصحية التي 
تواجه رواد الفضاء، فعلى سبيل 
المثال، وبينما يعرف العلماء أنه 

حــتــى أفــــــراد الـــطـــاقـــم فـــي رحـــلات 
ــكــــن أن  ــمــ ــرة، يــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــة قـ ــيــ ــائــ فــــضــ
يـــتـــعـــرضـــوا لـــخـــســـارة تـــصـــل إلـــى 
٢٠ فــي المــائــة فــي كتلة العضلات 
وكثافة العظام، لا يوجد الكثير 
البيانات حــول تأثير العيش  من 
في الفضاء لبعثات أطــول بكثير 
على أجسامهم. وأضافت رايس أن 
«جهاز الاستشعار الخاص بنا، 
هــو شــيء يمكن لــرائــد فــضــاء في 
مهمة طويلة أو مريض في المنزل 
اســتــخــدامــه لــتــتــبــع صــحــتــه دون 

مساعدة طبيب متخصص».

زوال الغابات الجبلية
 يتسارع بوتيرة مقلقة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــتــــغــــلال  تـــتـــســـبـــب أنــــشــــطــــة اســ
الغابات والحرائق والزراعة بزوال 
غــابــات الــجــبــال بــوتــيــرة متسارعة، 
على مــا أظــهــرت دراســـة حديثة دق 
معدوها ناقوس الخطر بشأن تفاقم 
الــوضــع فــي هــذه المــنــاطــق الحيوية 

في العالم.
ـــ٨٥  ــ ــ ــاً ل ــنــ ــال مــــوطــ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــدّ الـ ــ ــعــ ــ ــ تُ
فـــي المـــائـــة مـــن الــطــيــور والــثــديــيــات 
والبرمائيات في العالم، خاصة في 
الغابات، مما يجعل فقدانها ينذر 

بالخطر على التنوع البيولوجي.
وقد غطت الغابات الجبلية ١٫١ 
مليار هكتار من مساحة الكوكب في 
عام ٢٠٠٠. وفق معدي هذه الدراسة 
الــتــي نــشــرت نتائجها مجلة «وان 

إيرث».
لكن ما لا يقل عن ٧٨٫١ مليون 
هكتار، أو ٧٫١ في المائة من المساحة 
بـــين عـــامـــي ٢٠٠٠  الإجـــمـــالـــيـــة، زال 
و٢٠١٨. وفق خلاصات توصل إليها 
الباحثون باستخدام بيانات الأقمار 

الصناعية.
فـــــقـــــدان هــــذه  كــــمــــا أن وتـــــيـــــرة 
الـــغـــابـــات آخــــذة فـــي الـــتـــســـارع، فقد 
بـــ٢٫٧  كانت الخسائر الأخــيــرة أكبر 
ــة  ــدايـ ــانــــت عـــلـــيـــه فــــي بـ ــا كــ ــمـ ــرة مـ ــ مــ
الــحــالــي حسب تقرير وكالة  الــقــرن 

الصحافة الفرنسية.
وحذر معدو الدراسة خصوصاً 
من أن المناطق الأكثر تضرراً (٤٢ في 
المــائــة مــن الإجــمــالــي)، الــتــي تشهد 
أيضاً التسارع الأكبر، هي الغابات 
الــجــبــلــيــة الاســتــوائــيــة، الــتــي تزخر 
بـــالـــتـــنـــوع الــــحــــيــــوي وتــســتــضــيــف 

أجناساً كثيرة مهددة بالانقراض.
ــارك فــي  ــ ــشــ ــ وقــــــــال الــــبــــاحــــث المــ
الـــدراســـة زيــنــزونــغ تــســنــغ للوكالة 
إن «الــخــســائــر المــســجــلــة فـــي جــبــال 
الــغــابــات فـــي المــنــاطــق الاســتــوائــيــة 
تـــتـــزايـــد بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة، أكـــثـــر مــن 
المناطق الأخرى»، وبما أن «التنوع 
ــداً فــــي هـــذه  ــ ــنـــي جــ ــيـــولـــوجـــي غـ ــبـ الـ

الأماكن، فإن التأثير هائل».
ولاحـــــظ الـــبـــاحـــثـــون أن الــعــلــوّ 
الكبير والمتحدرات الشديدة حدّت 
تــاريــخــيــاً مـــن الاســـتـــغـــلال الــبــشــري 
لهذه الغابات. لكن منذ مطلع القرن 
الــــحــــالــــي، أصـــبـــحـــت هـــــذه المــنــاطــق 
مستهدفة بــشــكــل مــتــزايــد مــن أجــل 

الأخشاب والزراعة.
ويُعتبر قطع الأشجار مسؤولاً 
عن ٤٢ في المائة من خسارة الغابات 
الجبلية، تليها حرائق الغابات (٢٩ 
في المائة)، والزراعة المتنقلة (١٥ في 
المـــائـــة)، والـــزراعـــة الــدائــمــة أو شبه 
ــــة)، بــحــســب  ــائـ ــ ــة (١٠ فــــي المـ ــمـ ــدائـ الـ

الدراسة.
وتــتــضــمــن الــــزراعــــة المــتــحــركــة 
تطهير الأرض واستخدامها لبضع 
ــنـــوات قــبــل الــتــخــلــي عــنــهــا حتى  سـ

تصبح خصبة مرة أخرى.
وأوضـــــــــــــح زيــــــنــــــزونــــــغ تـــســـنـــغ 
بــاخــتــلاف  ــل تــخــتــلــف  ــوامــ ــعــ أن «الــ
ــالــــة: «فـــي  ــلــــوكــ ــال لــ ــ ــ ــق». وقــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
المــنــاطــق الشمالية، السبب يرتبط 
بتغير المناخ، لأنّ هناك ارتفاعاً في 
ــرارة»، خــصــوصــاً في  ــ ــــحـ درجـــــات الـ
القطب الشمالي، مما يسرّع اندلاع 
الحرائق. وشدد على «أننا بحاجة 
ــن اســـتـــخـــدام الـــوقـــود  ــد مــ ــحـ ــى الـ ــ إلـ

الأحفوري لإبطاء تغير المناخ». بعض الدلافين النافقة على شواطئ ارس أون ري الفرنسية على المحيط الأطلسي (أ.ف.ب)

جنوح أكثر من ٩٠٠ دلفين على الشواطئ الفرنسية
بوردو (فرنسا): «الشرق الأوسط»

جنحت ٩١٠ دلافــين على الأقل 
ــلـــى شــــواطــــئ المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي  عـ
الفرنسية، منذ منتصف ديسمبر 
ــاً  ــقـ ــي، وفـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ ــون الأول)  ــ ــ ــانـ ــ ــ (كـ
لإحصاء جديد صــادر عن «مرصد 
المحيطات» (بيلاجيس) الذي سجل 
ــديــــدة»  ــديــــدة «شــ مـــوجـــة جـــنـــوح جــ

لأكثر من ٤٠٠ جنوح منذ أسبوع.

ــح «بـــيـــلاجـــيـــس»، أمــس  ــ وأوضــ
ــو ٤٢٠ مــن  ــ ــحـ ــ ــة)، أن «نـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ (الـ
الحوتيات الصغيرة» جنحت على 
ســـاحـــل المــحــيــط الأطـــلـــســـي بـــين ١٠ 
الــحــالــي، بينها  و١٧ مـــارس (آذار) 
١٢٠ فــي ١١ و١٢ مـــارس وحــدهــمــا. 
ووصـــف «المــرصــد» هــذا الــرقــم بأنه 
«غــيــر مــســبــوق». ولاحـــظ «المــرصــد» 
يـــتـــولـــى مـــنـــذ ١٩٧٠ إحـــصـــاء  ــذي  ــ الــ
ــيــــات عــلــى  حــــــــالات جــــنــــوح الــــحــــوتــ

ســاحــل المــحــيــط الأطــلــســي «تــنــوعــاً 
ــال الـــجـــيـــف»، ويــظــهــر  كــبــيــراً فـــي حــ
الـــدلافـــين المنجرفة  مــنــهــا أن بــعــض 
إلى الساحل نفقت قبل بضعة أيام 
فحسب، في حين يعود نفوق أخرى 
إلى أسابيع عدة طبقاً لتقرير «وكالة 

الصحافة الفرنسية». 
وأفـــــــــــــــــــــــادت المــــــنــــــظــــــمــــــة بـــــــأن 
جريت على عدد 

ُ
«الفحوص التي أ

قليل من الجيف أظهرت في الغالب 

آثار معدات صيد».
ــر «بــيــلاجــيــس» أن مــوجــة  وذكــ
أولـــى «شـــديـــدة» سُــجــلــت فــي بــدايــة 
السنة، حين تجاوز عدد الحوتيات 
الجانحة ٣٦٠، من منتصف ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٢ إلى نهاية يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٣.
وبـــلـــغ مـــعـــدل حـــــالات الــجــنــوح 
في فصل الشتاء ٨٥٠، ما بين ٢٠١٧ 

و٢٠٢٠.

١٨ يداً {تضخ الحياة} في دمى مسرح سالزبورغ النمساوية
سالزبورغ (النمسا): «الشرق الأوسط»

تتحرك ١٨ يداً من موقعها غير 
الظاهر فــوق خشبة مسرح الدمى 
فــي مدينة ســالــزبــورغ النمساوية 
لـــضـــخ الـــحـــيـــاة فــــي الــشــخــصــيــات 
المــوجــودة أمــام الجمهور، وهــو فن 
تجاوز عمره المائة عام، يختزن قدراً 
كبيراً من السحر، ويتطلب مهارة 
إلــى سنوات من  يحتاج اكتسابها 

التدريب.
ومـــن بــين الــذيــن يــتــولــون شــدّ 
ــوّ مـــتـــريـــن فـــوق  ــلـ ــن عـ ــ ــيـــوط «مـ الـــخـ
بــنــظــارتــه  فـــانـــك،  المـــســـرح» إدوارد 
المستديرة وشاربه الرفيع وشعره 

الأشعث.
نما فانك شغِفاً بعالم ما وراء 
كـــوالـــيـــس الــــعــــروض مــنــذ طــفــولــتــه 
في باريس، ويعشق التقنية التي 
اخترعها قبل ١١٠ سنوات مؤسس 
مسرح سالزبورغ البديع النحّات 
النمساوي أنتون أيشر، التي باتت 
الــــيــــوم ضـــمـــن قــــوائــــم الــيــونــيــســكــو 

التراثية.

وشـــبّـــه فــانــك الــبــالــغ ٣٤ عــامــاً 
«الــعــزف على  فــن تــحــريــك الــدمــى بـــ
آلــة موسيقية». وقـــال: «الــعــازف لا 
أثــنــاء العزف،  آلته  يفكر فــي أوتـــار 
ويعرف النوتات التي يُفترض به 

أن يعزفها».
ــلـــــى مــــــســــــرح الــــــدمــــــى،  ــ أمـــــــــا عـ
فحركات الشخصيات تكون بالغة 
ــــة، وتــظــهــر المـــشـــاعـــر بــصــورة 

ّ
الــــدق

ملموسة.
يــســتــخــدم مــحــرّكــو الــدمــى في 
مــهــمــتــهــم أداة عــلــى شــكــل صليب 
ــدة،  ــ ــد واحــ ــع عـــلـــى يــ صــغــيــر تـــوضـ
تُــمــكّــنــهــم مــــن جـــعـــل الــشــخــصــيــات 
«تقبّل أو تعانق»، وهــو مــا «ليس 

ممكناً دائماً بتقنية مختلفة».
ـــم كــيــفــيــة  ولـــيـــس مـــتـــاحـــاً تـــعـــلُّ
ــذه الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي أي  ــ ــدام هــ ــخــ ــتــ اســ
ــا عـــلـــى المـــهـــتـــمّ إلا أن  ــ ــة، ومـ ــدرســ مــ
ــالـــذات،  ــذا المـــســـرح بـ يـــتـــدرّب فـــي هــ
ويــســتــلــزم إتـــقـــانـــه هــــذا الـــفـــن على 
ــدة، علماً  الــنــحــو الأمــثــل ســنــوات عـ
ــأن بــعــض الــشــخــصــيــات المــعــقــدة  بــ
قـــد تـــكـــون لــهــا عـــشـــرات الــخــيــوط، 

ويــتــطــلــب تــحــريــكــهــا نــحــو خمسة 
متخصصين.

ــو الــــدمــــى هــــم أيــضــاً  ــرّكــ ــحــ ومــ
صانعوها، إذ يخصصون ساعات 
يومياً لهذه الكائنات الخشبية التي 
يــوجــد المـــئـــات مــنــهــا فـــي المَــشــاغــل، 
إلـــى قــاعــة المــســرح  قــبــل أن ينتقلوا 
لتحريكها خلال العروض. ويتولى 
ــتَ الــدمــى  ــحْــ ــ

َ
الـــفـــنـــانـــون أنــفــســهــم ن

الخشبية وطلاءها وإلباسها، وهي 
ل شخصيات أشهر الحكايات 

ّ
تمث

ــو وايـــــــــت والأقـــــــــــزام  ــ ــنـ ــ ــا «سـ ــهــ ــنــ ومــ
ــعــــة» و«الأمـــــــيـــــــر الـــصـــغـــيـــر»  ــبــ الــــســ
و«الــنــاي السحري»، أو مستوحاة 
مـــن المــســرحــيــات الــغــنــائــيــة. ورأى 
إدوارد فانك المتخصص في تصميم 
الأزياء المسرحية والفخور بانتمائه 
إلى الفريق أنها «مهنة غير عادية».
ــيـــرة  ــنـــوات الأخـ الـــسـ فـــي  وزاد 
عدد جمهور المسرح الــذي يعتاش 
منه ١٩ شخصاً. واستنتج فانك أن 
الناس «سئموا العالم الافتراضي» 
وعادوا يهتمون مجدداً «بما يمكن 

مجموعة من الدمى المشاركة في مسرحية «سنو وايت» قبل بداية العرض (أ.ف.ب)لمسه وسماعه ورؤيته».
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